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شخصيته الفنية الساخرة »أبو محجوب« لقيت حملة تأييد واسعة على مواقع التواصل 

توقيف رسام كاريكاتير أردني إثر نشره رسما اعتبر مسيئاً لولي عهد الإمارات
عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد تغيظ الإسرائيليين مجددا بتأكيد هويتها الفلسطينية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 

أوقف الفنان عماد حجاج، رســام الكاريكاتير 
محجــوب  أبــو  بشــخصية  المعــروف  الأردنــي 
التحقيــق بســبب رســم  الســاخرة، علــى ذمــة 

كاريكاتيري اعتبر مسيئاً.
 وأكــد نقيــب الصحافيــن فــي الأردن، راكان 
الســعايدة، أنــه يتابع حيثيــات التوقيف من قبل 

الأجهزة الأمنية.
وقرر مدعي عــام محكمة أمــن الدولة الأردنية 
أمــس توقيف حجاج 14 يومــاً على ذمة التحقيق، 
إثر نشره رسماً اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر 
مــن معارضــة إســرائيل بيعها طائــرات إف35- 

الأمريكية، حسب وكالة »أ ف بـ» الفرنسية. 
وقال مصدر قضائي لوكالــة فرانس برس إن 
القرار صــدر بعد إحالــة حجاج إلــى محكمة أمن 
الدولــة حيث »وجه لــه المدعي العــام تهمة القيام 
بأعمال وكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات 

مع دولة صديقة ».

ويواجــه الرســام فــي حــال إدانتــه بالتهمة 
المنســوبة إليه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس 
ســنوات.  وأوقــف حجــاج مســاء الأربعــاء بعد 
ســاعات على نشره الرسم الســاخر تحت تعليق 
»إســرائيل تطلــب من أمريــكا عدم بيــع الإمارات 
طائــرات أف 35« يظهر ولي عهد أبــو ظبي الأمير 
محمد بــن زايد حاملًا حمامة بيضاء رســم عليها 
علم إســرائيل بصقت في وجهــه، بينما كتب على 

البصاق »تف 35«. 
ولاقى اعتقاله استنكاراً على مواقع التواصلن 
وخصوصاً تويتر، حيث كتب الناشــط إياد بهاء 
أن »الفنــان عمــاد حجــاج مدرســة لوحــده، لكن 
لمــاذا اعتقل طالما الأخ غير الشــقيق للملك الأردني 
)الأمير علي بن الحســن( غــرد تغريدة تحط من 
قدر عيــال زايــد. أي أن هذا هو التوجه الرســمي 
وشــبه الرســمي الأردني«. وعلقت إلهــام بدر من 
قطــر: »كل الاحترام للفنان الأردنــي عماد حجاج 
فاعتقالــه وســام لا يضيق به صــدره، لكن صدر 

أعداء الحق ضاق بريشته«. 

وقال عبود »إن عجاج فنــان رائع، لا توجد أي 
إســاءة برسوماته بل يرســم الواقع«. أما »عجوز 
ســبعينية« فأكــدت أن »الأقلام وفرشــاة الحرية 
لا تعتقــل فبعضهــم يعبرون عن الحريــة حتى لو 

نقشوا بأظافرهم جدران السجون«.
وذكــرت وســائل إعــام إســرائيلية قبل نحو 
أسبوع، أن إســرائيل طلبت من واشنطن عدم بيع 
طائــرات »أف 35-« للإمارات، وذلك بعد أيام من 
إعلان الإمارات وإســرائيل في 13 آب/أغســطس 
الحالــي عــن اتفــاق لتطبيــع العلاقــات بينهمــا 

بوساطة أمريكية. 
وحجــاج )52 عامــاً( يعــد مــن أبــرز رســامي 
الكاريكاتيــر فــي الأردن، وقــد عمــل في صحف 
محليــة وعربيــة عــدة، متنــاولًا بالنقــد الوضــع 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة 

وكشف خفاياه.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أغاظــت عارضة الأزيــاء العالمية من أصل 
مجددا  الإســرائيليين  حديد  بيلا  فلســطيني 
بمشاركتها في منشور لمغني الراب الفلسطيني 
الطفــل عبــد الرحمــن الشــنطي )11 عاما( 

وأوساطا إعلامية وشعبية إسرائيلية. 
وحملت على بيلا حديد )23 عاما( صحيفة 
»يســرائيل هيوم« التي تعتبــر بوقا لرئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فزعمت أنها 
نشرت منشــورا » مفخخا« وانحازت للجانب 
محايد«،  »موقف  اتخاذ  من  بدلا  الفلســطيني 
مذكرة المتابعين والمعجبــن في أي جانب هي 

تقف. 
إن بيــا حديد هي شــقيقة  واســتذكرت 
العارضة العالمية النجمــة جيجي حديد التي 
تنتظر مولودا هــي وزوجها الفنان البريطاني 
زين مالك، وشــقيقة عــارض الأزياء والمغني 
أنور حديد زوج المغنية دوأه ليفا، التي ســبق 
ونشــرت في تطبيق انستغرام منشورات ضد 

الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. 
كما ذكرت بأن بيــا حديد هي كريمة نجمة 
البرامج الواقعية يوليندا فوستير والملياردير 

الفلســطيني الأصل محمد حديــد ابن مدينة 
الناصرة. وفي سياق حملتها وتحريضها قالت 
»يســرائيل هيوم« أمس إن هناك 32.5 مليون 

متابع لبيلا حديد. 
وكتبت بيلا معقبة على منشــور الطفل عبد 
الرحمــن الشــنطي: »أكمل وازدهــر وواصل 
روايــة حقيقتك فأنت مميز وذكــي ومهم وأنا 

فخورة بك جدا كونك أخي الفلسطيني«.
 وما لبث منشــورها أن حظي بمئات آلاف 
علامات الإعجاب. وشــارك آلاف من المعجبين 
منشــورها الداعــم للشــنطي تحــت عنوان 

»حرروا فلسطين« أو »باركك الله«.
وعبد الرحمن الشنطي طفل لاجئ في غزة 
ومغني راب بــات معروفا فــي العالم بفضل 
أشــرطة الفيديو بالإنكليزية التــي يبثها عن 

الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي؟
 وفي حديث مع قناة روسية قال إنه يبحث 
عن السلام الحقيقي وتحسين الواقع المعيشي 

وعن الحب بواسطة الموسيقى.
يشــار إلــى أن عارضة الأزيــاء الأمريكية 
الفلســطينية الأصل بيلا حديد هاجمت موقع 
التواصــل الاجتماعــي إنســتغرام قبل نحو 
الشهرين لحذفه صورة نشــرتها لجواز سفر 

والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين.
 فــي المقابل تمنــى معقبون إســرائيليون 
لهــا المــرض والمــوت بســبب »انحيازهــا« 
بالتهمة  لاتهامها  بعضهم  وذهب  للفلسطينيين 

المناوبة في الفترة الحالية: اللاسامية.
إنستغرام  على  منصتها  حديد  واستخدمت 
لتظهــر بفخــر جواز ســفر والدها مســتثمر 
حديد  محمد  الأمريكي  الفلســطيني  العقارات 
من مدينة الناصرة داخل أراضي 48، لتسليط 

الضوء على مسقط رأسه فلسطين. 
إنســتغرام  إزالــة  ســبب  واضح  وغيــر 
للصــورة، لكن حديد شــاركت لقطة شاشــة 
للرســالة التي تلقتها من المنصة، والتي تشير 
إلى انتهاكات قواعد المســتخدمين بما في ذلك 

المضايقة والتنمر.
وكتبت حديد »أزال انستغرام صورة جواز 
ســفر والدي الأمريكــي وعليه مــكان مولده 
فلسطين«. وسألت المنصة كيف يمكن أن تعتبر 
فخرها بمسقط رأس والدها فلسطين« تنمرا أو 
مضايقة«؟ واســتنكرت قائلة: »لا يجوز لنا أن 
نكون فلســطينيين على إنستغرام؟… هذا هو 
التنمر بالنسبة لي«، مضيفة: »لا يمكنكم محو 

التاريخ عن طريق إسكات الناس«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 

أبدت القوى السياسية الشــيعية مخاوف من التصعيد الذي 
حملتــه الأيام الأخيرة فــي الحراك الاحتجاجي فــي محافظات 
جنوب العــراق، وما رافقه مــن تهديم مقار الأحــزاب وفصائل 
مســلحة، وســط تحذيرات من ذهاب الوضع نحو حرب شيعية 
ـ شــيعية، بين جمهور تلك الأحزاب وأهالي الجنوب، الأمر الذي 
يحتــاج »تدخلًا حكوميــاً« عاجلًا لإنهاء مظاهــر الفوضى، قبل 
تحوّلها إلى نسخة مشــابهة لأحداث تظاهرات المناطق السنّية، 
وذلك بعد حــرق عدد من مقار الأحزاب الشــيعية في محافظات 

جنوب البلاد.
على هذا الأســاس عقــد قادة الكتــل والأحزاب السياســية 

الشيعية، المنضوية في تحالف »الفتح«، بزعامة هادي العامري، 
في منزل الأخير، اجتماعاً مــع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.
رئيس كتلة »الفتح« في مجلس النواب، محمد الغبّان، تحدّث 
عما دار فــي الاجتماع قائلًا: »قادة القوى السياســية بحثوا مع 
رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي ما يجري من أحداث وتصعيد 

في المحافظات الجنوبية«.  
وأضاف للوكالة الرســمية أن »قادة الكتل أكدوا أهمية فرض 
الأمن والاســتقرار وعدم الســماح للمخربــن أن يعبثوا بأمن 
البلاد، وأن مهمة إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون هي من أهم 
مسؤوليات حكومة الكاظمي التي ينتظر أن تهيئ لأجواء سليمة 

وآمنة لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران / يونيو المقبل« .  

وأشــار إلى أن »رئيس الوزراء تعهد خــال الاجتماع باتخاذ 
الإجراءات اللازمة كافة لفرض الأمن«.

كذلك بين زميله في التحالف، النائب محمد البلداوي، لوسائل 
إعلامٍ محلية،«أكد الجميع أن أصابــع تخريبية داخلية وأجنبية 
ســاهمت في تأجيج الأوضاع في محافظات الوســط والجنوب، 
يراد منها إثــارة الفتنة واحتراق تلك المحافظــات، كما حدث في 

المناطق الغربية في السابق«.
وزاد: »المجتمعــون أكــدوا علــى الكاظمي بوجــوب اتخاذ 
إجراءات صارمة لمنع تطور الأحداث في تلك المحافظات، والضرب 
بشــدة على كل من يحاول العبث وإثارة الفتنة هناك«، مبينا أن 
»الكاظمي قد وعد المجتمعين بإن إجراءاته ســتكون صارمة لأجل 

إيقاف الفتنة«.)تفاصيل ص 2(

جنيف ـ دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
استؤنفت أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف 
السويســرية، أمس الخميس، عقــب تعليقها بعد ســاعات من 
انطلاقها يــوم الإثنين الفائت، وذلك إثر اكتشــاف أربع إصابات 
بفيــروس كورونا بــن أعضاء الوفــود القادمة مــن العاصمة 
الســورية دمشــق.  ووفقاً لمصادر مســؤولة من وفد المعارضة 
الســورية لـ»القدس العربي«، فإن الاجتماعات تواصلت وسط 
غياب 4 أعضاء من اللجنة المصغرة، نتيجة إصابتهم بالفيروس، 
إذ أنــه من المقرر متابعــة أعمال اللجنة حتى 29 آب/ أغســطس 
الجاري. وكشــف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن 

تلقيه إشــارات دعم قوية من الجهات الدولية الفاعلة في عملية 
إرساء السلام في ســوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة 
منه إلى تركيا وروســيا وإيران والولايات المتحدة، التي أرسلت 

مندوبين عنها إلى مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف.
وكان جيفري قد وصل الأربعــاء إلى العاصمة التركية أنقرة، 
للقاء مســؤولين أتراك. وقال حســب وكالة »الأناضول« التركية 
إنــه قدم من العاصمــة جنيف، حيث تجــري اجتماعات اللجنة 
الدستورية الســورية، وإن هناك »تطورات مثيرة« فيما يتعلق 
بالملف الســوري. مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر 
لافرينتيف، أعلن حضــور الوفود الســورية الثلاثة، المعارضة 

والنظام والمجتمع المدني، الاجتماعات.

 وعبر لافرينتيف عن تفاؤله بنجــاح المفاوضات قائلًا »ننظر 
بتفاؤل باعتبار أن وفد الحكومة الســورية أظهر استعداداً للقاء 

وأبدى مرونة ملحوظة«.
 نائب المبعوث الخاص إلى ســوريا، جويــل رايبورن، قال إن 
»أمريكا مســتمرة بالحوار مع روسيا بشكل دائم، وندفع الروس 
للضغط على الأســد والتنســيق معهم، ونعتقد أنها تملك التأثير 

على الأسد لدفعه نحو العملية السياسية«. 
كما أعلن المســؤول الأمريكي اســتعداد بلاده لدعم تركيا في 
إدلب بالشــمال الســوري، بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي، 
الأمر الذي قد يضغط على النظام السوري وروسيا ويمنعهما من 

شن أي عملية عسكرية في المنطقة.    )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
اختتم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
أمــس جولته في الشــرق الأوســط، التي كان 
الغرض منها تشجيع المزيد من الدول الخليجية 
للحــذو حذو دولة الإمــارات فــي التطبيع مع 
دولــة الاحتلال، والدعوة لعقد مؤتمر للســام 
الإقليمي، حســب مصادر أمريكية وإسرائيلية، 
وعاد إلى بلاده كما يبــدو ظاهريا بخفي حنين 

وخالي الوفاض.
ويصف بعض المحللين الجولة التي شــملت 
إلــى جانــب إســرائيل الســودان والإمارات 
والبحرين، عُمــان التي لم تكــن ضمن جدول 
اعماله، بالفاشــلة. فقد أخفق في الخرطوم في 

إقناع السودان بتطبيع العلاقات.
وقال رئيــس الوزراء عبد اللــه حمدوك إن 
الحكومة لا تملك »تفويضــا« لإقامة علاقات مع 
إســرائيل خلال الفترة الانتقاليــة التي أعقبت 
الإطاحة بالرئيس الســابق عمر بشــير، ومن 

المفترض أن تستمر حتى عام 2022.
وفي البحرين محطته الرابعة التقى مع الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، الذي أكــد للوزير 
الأمريكــي دعم بــاده لقيام دولة فلســطينية 
مســتقلة مقابل أي تطبيع للعلاقات العربية مع 

دولة الاحتلال.
ولم يكن بومبيــو أوفر حظا خــال زيارته 

لمسقط التي لم تكن ضمن جدول الزيارة. 
ويلاحظ في بيــان وكالة الأنبــاء العمانية 
حول الزيــارة أنها تجاهلت الاتفــاق الإماراتي 

وحتى ذكر عملية السلام .
ورغم الفشــل الظاهر لمهمة بومبيو، سيصل 
إلى أبو ظبي يوم الإثنين المقبل جاريد كوشــنر 
مع وفدين أمريكي واســرائيلي، وذلك لتسريع 

الملفات التي يجب أن تكون جاهزة قبل التوقيع 
رســميا على الاتفاق فــي البيــت الأبيض في 

غضون أسابيع. 
وسيدشن كوشــنر أول رحلة طيران تجارية 
من تــل أبيب إلى أبو ظبي تمهيــدا لافتتاح خط 
طيران مباشر، بعد موافقة السعودية على ذلك.

ومن الإمارات ســيواصل كوشــنر والفريق 
المرافق لــه المكون أيضــا من مستشــار الأمن 

القومي روبرت أوبرايــن، ومبعوث ترامب إلى 
الشرق الأوسط افي بيركوفيتش، إلى البحرين، 
ويفترض ان تشــمل الزيارة ايضا الســعودية 
للغرض نفســه الذي جاء بســببه بومبيو إلى 
المنطقة. لكن المحللــن لا يتوقعون له ان ينجح 

في ما فشل فيه بومبيو.
وربما مــن مهام جولة كوشــنر أيضا إضافة 
لمحاولة تشــجيع هذه الدول على التعجيل في 

إبرام اتفاقــات مع اســرائيل، محاولة تخفيف 
المخــاوف الإماراتية مــن تراجــع نتنياهو عن 
موافقته علــى بيعها طائرات من طــراز »أف ـ 
35« التي ألغت الإمارات بســبب هــذا التراجع 
لقاء كان يفترض ان يعقد في نيويورك ويجمع 
ســفراء الإمارات وإســرائيل وأمريكا في الأمم 

المتحدة. 
)تفاصيل ص 6(

لندن ـ طرابلس 
»القدس العربي« والأناضول: 

رفع محام فلسطيني أمريكي شكوى لدى المحكمة 
الجنائية الدولية ضــد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

إثر ارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وقال المحامي أكرم أبو شرار لـ»القدس العربي« 
إن الشــكوى تهدف للتحقيق مع حفتر والتحقق من 
ارتكابه جرائم حرب، خصوصا بعد اكتشاف مقابر 

جماعية في ليبيا.
وأبلغ »القدس العربي« أن الغرض من الشكوى 
»هو فتح تحقيق فيمــا إذا ارتكبت جرائم حرب في 

ليبيا من قبل حفتــر، إذ أن جميع الوثائق وبيانات 
منظمــات حقــوق الإنســان تشــير إلــى ارتكابه 
بعد  وخصوصا  حرب،  جرائم  الإمارات  بمســاعدة 
اكتشــاف المقابــر الجماعية في ترهونــة بعد دحر 
قواته منها«، مشــيرا في هذا السياق إلى أن حكومة 
الوفــاق الوطني، المعترف بها دوليــا، كانت طلبت 
من المحكمة الجنائية إرســال فرق للتحقيق في هذه 

المقابر الجماعية.
وأوضح أبو شــرار أنه يهدف من الشكوى التي 
قدمها أيضا إلى »تقليم أظافــر الإمارات التي يعتبر 
حفتر أداتها في ســفك الدماء، وإذا ما تمت مساءلة 
حفتر فــإن دور الإمارات ســيتراجع وســتتوقف 

شلالات الدم«.  )تفاصيل ص 9(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

انفجر الاحتقــان في خلدة بين عرب خلدة الذين 
لحزب  ومناصرين  الســنّية  الطائفــة  الى  ينتمون 
اللــه حاولوا تعليــق لافتة عاشــوراء قبيل ذكرى 
عاشوراء، في ظل رفض ابناء المنطقة هذه الخطوة 
على الطريق الرئيســي الذي يُعتبر شرياناً حيوياً 

لمنطقة الجنوب.
وتطوّر الاشــكال الى إطلاق نار أسفر عن وقوع 
قتيلين وعدد من الجرحى، وسُــمع صوت رصاص 
وقذائف صاروخية في الشــوارع وفي محيط دارة 
رئيس الحزب الديموقراطــي اللبناني الامير طلال 
ارسلان، حيث ناشــدت مديرية الاعلام في الحزب 
للتدخل  اللبنانــي  الجيــش  قيادة  الديموقراطــي 
السريع في الإشكال الحاصل في منطقة خلدة طلعة 
»الرمّــال«، وطالبــت بوضع نقطة ثابتــة ومعزّزة 

للجيش في المحلّة.
وتــردّد أن القتيلــن هما محمد موســى غصن 
وحســن زاهر غصن، أما الجرحى فهم: الشيخ عمر 
غصن )اصابة بيده(، ابراهيــم عمر غصن )إصابة 
الــى ثمانية جرحــى اصاباتهم  بظهــره(، إضافة 

طفيفة.
وتطــوّر الاشــتباك، وانتقل الــى منطقة دوحة 
عرمون والناعمة حيث عمــد مؤيّدون لعرب خلدة 
الى قطع الاوتوستراد الساحلي بالاتجاهين، وأفيد 

عن اعتداء على عدد من السيّارات.
وفي وقت لاحق، عمد البعض الى إحراق ســنتر 
شبلي في خلدة الذي يضم تعاونية » الرمّال« وهي 

لأحد المقرّبين من حزب الله.
وأعلنــت قيــادة الجيش عبــر حســابها على 
»تويتــر« أن » الجيش دفع بتعزيــزات اضافية الى 
منطقة خلدة لضبــط الوضع واعــادة الهدوء الى 
المنطقة، وسيّر دوريات وعمل على ملاحقة مفتعلي 

الاشكال لتوقيفهم«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
طالب المدون الموريتاني النشــط محمد يعقوب، 
أمس، بإعادة الأموال التــي قيل إن أعوانا للرئيس 
الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد أخذوها 
عام 2012، مقابل تســليم عبد الله السنوسي مدير 
مخابــرات القذافي إلى حكومة عبــد الرحيم الكيب 
الانتقالية في ليبيا. وجاءت هذه المطالبة في خضم 
تحقيقــات يجريها القضــاء الموريتاني حاليا حول 
ملفات فســاد أحالهــا البرلمان للعدالــة، وتضمنت 
اتهامات للرئيس السابق وبعض أقربائه ومعاونيه 
بالتورط فيها. وكتب المدون »نطالب باستعادة المبلغ 

المستلم وإرجاعه إلى الليبيين لاستعادة ما تبقى من 
مــاء الوجه«. ونفت حكومة الرئيس الســابق على 
لسان محمد الأمين الشيخ، الناطق الرسمي باسمها، 
قصة اســتلام الحكومة الموريتانية لأمــوال مقابل 
السنوســي، مع أن ابنة عبد الله السنوسي السيدة 
عنود أكدت في مقابلة مع قناة فرانس 24 في كانون 
الأول/ ديســمبر 2013 أن والدهــا قد ســلم بصفقة 
مالية نظرا لحضور وزير المالية الموريتاني لترحيله 
من المطار.  وأكد الوزير الموريتاني »أن الاتفاق الذي 
حصل في تســليم عبد الله السنوسي اتفاق موثق 
بالصوت والصورة والكتابــة، وأن وزيرة الصحة 

الليبية نشرته كما هو«.

إسطنبول ـ برلين ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وعلاء جمعة:

احتفلت تركيــا، أمس الخميــس، بذكرى بداية 
»الهجوم الكبير« على القوات اليونانية التي كانت 
تحتل أجزاء من تركيا وهزيمتها قبل نحو 100 عام، 
وذلك في ظل أجواء توتر وتصعيد غير مسبوق بين 
البلدين، وخشــية دولية واسعة من حصول صدام 
عســكري كبير بين البلدين المتنازعــن على النفوذ 

والحدود والموارد في شرقي البحر المتوسط. 
الدفــاع التركي  وفي هذا الســياق، أطلق وزير 

خلوصي أقــار، تهديــدات جديدة، حيــث خاطب 
اليونــان بالقــول: »إذا انتهكتــم حدودنــا فردّنا 

معروف«، وحذر من »اختبار قوة تركيا«. 
وأعربت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن 
قلقها الشديد بشــأن النزاع بين اليونان وتركيا في 
البحــر المتوســط، متحدثة قبل اجتمــاع مع الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي »عن حدوث اضطرابات 

مقلقة قائمة بين دولتين عضوين في الناتو«.
 ويناقــش وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي 
في برلين التوتر في شــرق المتوسط ،حيث يخشى 
المراقبــون من أن يتحول النــزاع بين العضوين في 

حلف الأطلسي، إلى مواجهة عسكرية عرضية. 

اجتماع بين الكاظمي وقادة الكتل بعد حرق مقرات عدد من الأحزاب 

مخاوف شيعية من تكرار سيناريو التظاهرات السنية في جنوب العراق 

تصريحات »إيجابية« لواشنطن وتفاؤل روسي وأممي... ودعم أمريكي لتركيا في إدلب

استئناف أعمال »لجنة صياغة« الدستور السورية في جنيف... وجيفري: تطورات مثيرة تحدث

بعد رفض السودان التطبيع وتجاهل مسقط للاتفاق الإماراتي وتمسك البحرين بدولة فلسطينية

كوشنر يتبع جولة بومبيو بزيارة للإمارات
وتدشين أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

محام فلسطيني أمريكي يرفع شكوى أمام المحكمة 
الجنائية الدولية ضد خليفة حفتر والإمارات

قتيلان و3 جرحى... وإحراق تعاونية الرمّال لمقرّب من الحزب

لبنان: اشتباك مسلح بين »حزب الله« وعشائر خلدة قرب بيروت 

ابنته عنود أكدت أن أعوانا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبضوها
موريتانيا: مدون يطالب بإعادة 200 مليون دولار مقابل تسليم السنوسي لليبيا

قلق ألماني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون التصعيد بين أنقرة وأثينا 

تركيا تعلن عن مناورات جديدة شرق المتوسط...
ووزير دفاعها: لا تختبروا قوتنا 

عناصر من الأمن الفلسطيني والأردني يحملون كفنا مغطى بالعلم الأردني لجثمان جندي أردني قتل في حرب 1967 خلال احتفالية قرب نابلس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تشــدد الحكومة العراقية على أهمية الدور الفرنســي في 
مقاتلة تنظيم »الدولة الإســامية، فضــاً عن تطوير القدرات 
الأمنيــة العراقية وتطويــر قابليتها، وفيمــا يخطط العراق 
لتطويــر عقود التســليح مــع فرنســا، أعربــت باريس عن 
استعدادها لاستئناف تدريب القوات العراقية، بعد أن توقف 

بسبب انتشار وباء كورونا.
الفرنســية،  الجيوش  وزيــرة  الخميس،  أمــس  ووصلت 
فلورانس بارلــي والوفد المرافق لها، إلــى العاصمة العراقية 

بغداد، والتقت فور وصولها نظيرها العراقي، جمعة عناد.
وقــال الوزير العراقي، فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقد 
في بغداد: »ســنطور العقــود المبرمة مع الجانب الفرنســي 
بشأن الاســلحة المتطورة« لافتاً إلى أن »زيارة وزيرة الدفاع 
الفرنسية تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري«.  

بارلي، أكدت أن زيارتها للعراق »تهدف إلى تعزيز العلاقات 
بين العراق وفرنسا في جميع المجالات« مؤكدة: »نحن داعمون 
للعراق بشأن مكافحة كورونا وأرسلنا مساعدات بهذا الملف«.  
وأضافت أن »فرنســا مستعدة للاســتمرار ببرامج تدريب 
القــوات العراقية« موضحة أن »فرنســا تتكاتــف مع العراق 
للقضــاء على الإرهــاب، وتدعــم إبعاد العراق عن سياســة 
المحاور«.   وعقب ذلك اللقاء، استقبل رئيس الجمهورية برهم 

صالح، في قصر بغداد، بارلي والوفد المرافق لها.

تعزيز التعاون ضد التطرف
وأكد صالح، حســب بيان صحافي »وجوب تضافر الجهود 
الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي 
تشــكل تهديداً للأمن والســام، وتعزيز التعاون والتنسيق 
لمكافحة أشكال التطرف« مشــيراً إلى أهمية »التشاور والعمل 
المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترســيخ الاستقرار في المنطقة 
وتجنيبهــا المزيد مــن الأزمــات والتوتر« مثمّناً دور فرنســا 

»الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب«.
وشــدد على »ضرورة دعم جهود العراق لحماية ســيادته 
وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية« مؤكداً 
أهميــة »وقف الانتهاكات العســكرية التركيــة على الأراضي 
العراقيــة التي تعد انتهاكاً لســيادة البلاد وخرقــاً للقوانين 

والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار«.
وجددت الوزيرة الفرنســية »دعم بلادها لاستقرار العراق 
وحماية ســيادته ووقوف فرنســا إلى جانبه لمنع الانتهاكات 
على أراضيه، واســتعدادها لتقديم الإســناد للقوات الأمنية 

العراقية تدريباً وتجهيزاً«.
كمــا تم، في اللقاء، »بحــث تطوير العلاقات بــن البلدين 
الصديقين، وتوســيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاســيما 
التعاون الأمني وبنــاء القدرات العســكرية العراقية، فضلًا 
عن اســتعراض آخر المســتجدات والتطورات التي تشهدها 

الساحتين الإقليمية والدولية«.
في بغداد أيضــاً، التقت الوزيرة الفرنســية، أيضاً رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي أكد إن »فرنســا تعدّ 

شريكا استراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش«.  
بيان حكومــي أفاد أن اللقاء تضمن »بحث الأوضاع الأمنية 
فــي العــراق والمنطقة، ودعم جهــود العراق فــي حربه ضد 

الإرهاب«.  
وأضاف أن »الكاظمي رحب بوزيرة الجيوش الفرنســية« 
مؤكداً أن »فرنسا شــريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة 
العراقيــة حريصة على تطويــر هذه الشــراكة للوصول الى 

تعزيــز وتأهيل متكامل للقــدرات الأمنيــة العراقية وتطوير 
كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية«.  

وأشــار إلى أن »الجيــش العراقي تعرّض الــى محاولات 
لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات«.  

وبيّن الكاظمي أن »فرنســا تعدّ شريكا استراتيجيا للعراق 
في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابــي، فضلا عن كونها دولة 
صديقة« لافتاً الى أن العلاقات بين العراق وفرنســا، علاقات 

متينة تمتد لسنوات طويلة«.  
وأثنت بارلــي، على »قيادة الكاظمــي، وتمكنه من تحقيق 
خطوات ناجحة على الرغم من أنه لم تمض سوى أسابيع على 

استلام مهامه الحكومية«.  
وأكدت »عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد 
الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد 
ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش«.  
 وبيّنت أن »فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش مازال 
يشــكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في 
سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته« وأشارت الى »الدور المهم 
الذي يقوم بــه التحالف الدولي في مواجهــة تنظيم داعش، 

خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات«.  
وأعربت وزيرة الجيوش الفرنســية عن »استعداد بلادها 

لاســتئناف جهود التدريــب للقوات العراقيــة والتي توقفت 
بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط 
عمل وإطار جديدين لمســاهمة التحالف الدولــي في العراق، 
تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة 

العراق«.  
كمــا بحث الكاظمي، حســب البيان، مــع وزيرة الجيوش 
الفرنســية، الوضع في ســوريا، وتأثيره في استقرار العراق 

والمنطقة.  
ومن العاصمة الاتحادية بغداد، إلى عاصمة إقليم كردستان 
العراق أربيل، توجهــت الوزيرة الفرنســية ووفدها المرافق 
للقاء المســؤولين الأكراد هناك، حيث كان في اســتقبالها في 
مطار أربيل، وزير شــؤون البيشــمركه، شــورش اسماعيل، 
ومســؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي، 
و فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وجمال ايمينكي 

رئيس اركان قوات البيشمركه.
وتعدّ زيارة بارلي إلى العاصمة العراقية بغداد، ثاني زيارة 
يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما 

أعلن مكتبها.  
ونقلــت وكالة الصحافة الفرنســية عن مصــدر قوله، إن 
»بارلي ســتجري صباح اليوم الخميس )أمس( محادثات مع 
قائد قوات التحالــف الدولي لمكافحــة الجهاديين، والرئيس 
العراقــي برهــم صالح ورئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي. وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي 

جمعة عناد الجبوري«.  

احترام سيادة العراق

الزيارة  وحسب الوكالة الفرنسية، »ســتركز بارلي خلال 
على القضايــا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنســي 
جــان إيف لودريان خــال زيارته قبل أســابيع، من مكافحة 

تنظيم داعش إلى احترام سيادة العراق«.  
وتابع المصدر ذاته أن »بارلي ســتتطرق في محادثاتها مع 
محاوريهــا إلى التدخــات التركية على الأراضــي العراقية، 
خصوصــا الضربات الجوية ضد حزب العمال في كردســتان 
العراق«.   وصرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنســية قائلًا: 
»انتقلنا إلى مســتوى مقلق من المســاس بالسيادة العراقية« 
مؤكدا من جديد »دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار 

توازن إقليمي معقد«.  
ويعتــزم الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، زيارة 

العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل.  
وبســب مصدر فــي الخارجيــة العراقية فــإن »الرئيس 
الفرنسي سيجري زيارة رســمية إلى العراق خلال الاسبوع 

المقبل؛ وذلك لتأكيد استعادة بغداد لدورها«.    
وكانت الرئاســة الفرنسية قد أوردت في شهر تموز/ يوليو 
من العــام الماضي، أن ماكرون قد يزور العراق خلال الأشــهر 

القريبة المقبلة، لكن تلك الزيارة لم تتحقق. 

أكدت التعاون للقضاء على الإرهاب وإرسال مساعدات لمواجهة كورونا

وزيرة الجيوش الفرنسية من بغداد: ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور 

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقاء وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
 

أبدت القوى السياسية »الشــيعية« مخاوفاً من 
التصعيد الــذي حملته الأيام الأخيــرة في الحراك 
الاحتجاجي في محافظات جنوب العراق، وما رافقه 
من تهديم مقار الأحزاب وفصائل مســلحة، وســط 
تحذيرات من ذهــاب الوضع نحو حربٍ شــيعية ـ 
شــيعية، بين جمهور تلك الأحزاب وأهالي الجنوب، 
« عاجلًا لإنهاء  الأمر الذي يحتاج »تدخلًا حكوميــاً
مظاهر الفوضى، قبل تحوّلها إلى نســخة مشــابهة 

لأحداث تظاهرات المناطق السنّية.
على هذا الأســاس، عقد قادة الكتــل والأحزاب 
السياسية الشــيعية، المنضوية في تحالف »الفتح« 
بزعامة هادي العامري، فــي منزل الأخير، اجتماعاً 
ســاعة  في  الكاظمي،  مصطفــى  الــوزراء  برئيس 

متأخرة من ليلة أول أمس.
رئيس كتلة »الفتح« في مجلــس النواب، محمد 
الغبّــان، تحدّث عما دار في الاجتمــاع قائلًا: »قادة 
القــوى السياســية بحثــوا مــع رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي ما يجرى من أحداث وتصعيد في 
المحافظات الجنوبية«. وأضاف، للوكالة الرســمية، 
أن »قادة الكتل أكدوا أهمية فرض الأمن والاستقرار 
وعدم الســماح للمخربين أن يعبثــوا بأمن البلاد، 
وأن مهمة إعادة هيبة الدولة وســيادة القانون هي 
من أهم مسؤوليات حكومة الكاظمي التي ينتظر أن 
تهيئ لأجواء سليمة وآمنة لإجراء انتخابات مبكرة 

في حزيران /يونيو المقبل«.  
وأشــار إلــى أن »رئيــس الــوزراء تعهد خلال 
الاجتمــاع باتخاذ الاجراءات اللازمــة كافة لفرض 

الفوضــى  مظاهــر  وإنهــاء  والاســتقرار  الأمــن 
والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، وإصدار 
التوجيهات الواضحة إلــى الأجهزة الأمنية لفرض 

سلطة القانون واعتقال الخارجين عنه«.
النائب محمد  كذلك، بين زميله فــي التحالــف، 
البلداوي، لوسائل إعلامٍ محلية، أن »رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي ومعظم القوى الشــيعية عقدوا 
اجتماعــا موســعا ومهما في منــزل رئيس تحالف 
الفتــح، حيث تنــاول الاجتماع مناقشــة تطورات 

الوضع الأمني في محافظات الوسط والجنوب«.
وأضــاف: »أكــد الجميــع أن أصابــع تخريبية 
داخلية وأجنبية ســاهمت في تأجيج الأوضاع في 
محافظات الوسط والجنوب، يراد منها إثارة الفتنة 
واحتــراق تلك المحافظــات كما حدث فــي المناطق 
الغربية في السابق«. وزاد: »المجتمعون أكدوا على 
الكاظمي بوجوب اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تطور 
الاحداث في تلك المحافظات، والضرب بشــدة على 
كل من يحــاول العبث وإثارة الفتنة هناك« مبينا أن 
»الكاظمي قد وعد المجتمعين أن إجراءاته ســتكون 

صارمة لأجل إيقاف الفتنة«.
وأيضــاً تنــاول الاجتمــاع، حســب المصــدر، 
»الاســتماع الى كل ما جرى مــن محادثات أجراها 
الــوزراء الكاظمي في العاصمــة الأمريكية  رئيس 
واشــنطن، وكذلك محادثاته خــال القمة الثلاثية 
التي جرت في عمان«. وختم قائلًا: »الاجتماع ناقش 
بشــكل موســع موضوع الانتخابات المبكرة، حيث 
أطلع الكاظمي القوى السياســية الشيعية على أهم 
المعوقات التي تواجهها الحكومة بشأن الانتخابات 
حيث أبدى المجتمعون أنهم سيتعاونون مع الحكومة 
لأجل تذليل تلك المعوقــات«. وبعد مضيّ أقل من 24 
ســاعة على اللقاء، زار الكاظمي مقر قيادة الشرطة 

الاتحادية، في العاصمة بغــداد، وعقد اجتماعاً مع 
الــوزراء والقادة الأمنيين وقــادة العمليات وقادة 
الشــرطة. وحســب بيان لمكتب رئيس الــوزراء، 
أمس، فإن الكاظمي »أثنى على الجهود الأمنية التي 
تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش 
الإرهابيــة، وأيضا جهودها فــي ملاحقة عصابات 
الجريمــة، وتوفير الاســتقرار والأمن فــي أنحاء 
العراق« مشدداً في الوقت عينه على »حق التظاهر 
الســلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية 

اللازمة للمتظاهرين السلميين«.
لكنه فــي مقابل ذلــك، »رفض« الاعتــداء على 
القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم 
ســاحات التظاهر في المحافظات، كمــا رفض أيضاً 
»غلق الشــوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر 

بالمصالح العامة للدولة والمواطنين«.
في المــوازاة، عزت وزارة الداخليــة، الزحامات 
المرورية إلى قطع الطرق من قبل المتظاهرين، داعيةً 

إياهم إلى التواجد في أماكن مناسبة.
وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة اللواء ســعد 
معن في بيــان صحافي، إن »حــق التظاهر مكفول 
دســتوريا والقوات الأمنية تقــوم بحماية الإخوة 
المتظاهرين في كل مكان، وهذا واجبنا ولا نمن على 
أحد« مســتدركاً بالقول: »واجبنا أن نوفر الأمن لكم 

في كل مكان وخاصة قضية التظاهرات«.
وأضاف معن: »في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة 
حقيقيــة وهي قضية قطــع الطــرق، وبالتالي فإن 
وزارة الداخليــة معكــم في تأمــن الحماية ومعكم 
التظاهر وجميع  بالتمتع بحقكم الدستوري بقضية 

المطالب التي تحتاجونها أو تتكلمون بها«.
وأشــار الى أن »قطع الطرق بدأ يسبب زحامات 
مروريــة ويؤثر علــى تقديم الخدمات فــي بغداد« 

معرباً عن أمله أن »تأخذ التظاهرات شكلها وإطارها 
الســلمي، وبالتأكيد لن تكون أي مشــكلة في ذلك، 
لكــن نأمل أن يكون هناك تطبيــق لقضية عدم قطع 
الطرق«. يأتي ذلك في وقتٍ أقدمت قوات الأمن على 
فتح أحد الطــرق المحاذية لمعتصمي أصحاب العقود 
في وزارة الكهرباء، المتجمعين منذ أسابيع أمام مقرّ 
الوزارة وســط بغداد. وعلمت »القدس العربي« من 
مصدر أمني، إن »المعتصمــن المتجمعين أمام مدخل 
الوزارة منذ عيد الأضحى الماضي، نصبوا ســرادق 

اعتصامهم عند الطريق المحاذي لمبنى الوزارة«.
وأضــاف المصدر الــذي فضّل عدم الكشــف عن 
هويته، إن »أعداد المتظاهرين تقدّر ما بين 600-500 
شخص، يطالبون بتثبيتهم وصرف مرتباتهم« لافتاً 
إلى حدوث اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين 
عندما تم الإيعاز بفتــح جانب من الطريق، والإبقاء 

على الطريق الآخر للمتظاهرين.
وزاد: »تم اســتقدام قــوة مــن حفــظ النظــام 
مبنى  بحماية  المكلفــة  القوة  لإســناد  والشــرطة، 
الوزارة« معتبراً إن فتح الطريق و»تقليص« مساحة 

التظاهر أمام الوزارة تسبب بحدوث الاشتباكات.
ورغم انتشــار عددٍ من المتظاهريــن في مناطق 
متفرقة من العاصمة ـ  بشــكلٍ متقطــع ـ  وتحديداً 
العــاوي والمناطــق القريبة منها، المجــاورة لمبانٍ 
حكوميــة، أبرزها مكتــب رئيس الوزراء، وســط 
العاصمــة، غير إن قــوات الأمن لم تشــرع بفضها 
بالقــوّة، أو فتــح الطــرق المؤدية لها أمــام حركة 

العجلات، منذ نحو ثلاثة أشهر.
الأبرز  التظاهر  لميــدان  بالنســبة  الحال  وكذلك 
في العاصمة، المتمثل بســاحة التحرير، التي تشهد 
تواجــداً قليلا جــداً، غير إن الحكومة لــم تقم بأي 

إجراء لإعادة فتح المنطقة أمام حركة العجلات.

اجتماع بين الكاظمي وقادة الكتل الشيعية
 وتحالف العامري يخشى سيناريو التظاهرات السنّية في الجنوب 

بن فرحان يبحث مع الكاظمي
 إقامة علاقات سعودية عراقية »متميزة«

■ بغداد  ـ  الأناضول: أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
ووزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان، أمس الخميس، مباحثات 
لإقامة علاقات »متميزة« بين البلدين الجارين. جاء ذلك وفق بيان أصدرته 
الحكومة العراقية، بعد لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد، التي وصلها 

الوزير السعودي في زيارة رسمية لم تعلن مسبقا، وغير محددة المدة.
وقــال البيان، إن الكاظمي وبــن فرحان »بحثا العلاقــات الثنائية بين 
البلدين، وســبل تعزيزهــا وتطويرها في المجالات كافــة، فضلا عن بحث 
مســتجدات الأوضاع في المنطقة«. وأعرب الكاظمي، عن تطلع بلاده »إلى 
بناء علاقات متميزة تســتند إلى الإرث العميق للروابــط التاريخية التي 

تجمعه مع السعودية، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين« حسب البيان.
وأشــار إلــى »أهمية تفعيل مقــررات اللجنة التنســيقية بــن العراق 
والســعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشــقيقين«. وقال وزير 
الخارجية الســعودي، حســب البيــان، إن »المملكة تنظــر بعين الحرص 

والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق«.
وأضاف أن بلاده »تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل 

الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين«.
وأردف أن »المملكــة تتطلع إلــى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، الســيد 
مصطفى الكاظمي، للمملكة العربية الســعودية«. وأفــاد البيان، أن اللقاء 
تناول أيضــا، »التعاون الاقتصــادي بين البلدين، وتحقيــق التوازن في 

الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق«.
وكان من المقرر أن يبدأ الكاظمي زياراته الخارجية بالرياض، عند توليه 
منصبه فــي يوليو/ تموز الماضي، غير أن الزيارة تقرر تأجيلها دون تحديد 
موعد آخر، لتعرض العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لوعكة 

صحية دخل على إثرها المستشفى آنذاك.
وعقب تأجيــل زيارة الرياض، أجرى الكاظمي زيارة إلى إيران لـ»بحث 
وتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشــة مستجدات الأوضاع على الساحتين 

الإقليمية والدولية« حسب بيان سابق للحكومة العراقية.
وعادة ما تنظر الســعودية، وهي الغريم الإقليمــي لإيران، بعين الريبة 
إلى التقارب بين طهران وبغداد، ما تســبب في توتــر علاقاتها مع العراق 
طوال العقود الماضية. وفي ديســمبر/ كانون الأول 2015، أعادت الرياض 
فتح سفارتها في بغداد، بعدما أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 

.1990

بلاسخارت: ثلث سكان العراق تحت خطّ الفقر... وتنظيم »الدولة« يستغل الانقسامات والثغرات الأمنية 

الأمم المتحدة تعول على انتخابات حرّة ونزيهة في العراق لاستعادة ثقة الجمهور وتحث بغداد وأنقرة على الحوار
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــددت الممثلة الخاصــة للأمين العام لــأمم المتحدة في 
العراق، هينيس ـ بلاســخارت، على أهميــة إيلاء الحكومة 
العراقية مزيداً من الاهتمــام بملف الإصلاحات الاقتصادية، 
في ظــل عيش ثلث ســكان العراق تحت خــط الفقر، وفيما 
أشــارت إلى اســتمرار الجماعات المســلحة بـ»استعراض 
عضلاتهــا« لتهريب الناشــطين والمتظاهريــن، حثّت بغداد 

وأنقرة، على أهمية حسم الخلافات بينهما عبر الحوار.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى جمّلة ملفات تخصّ الشأن 
العراقي الداخلي، عبر إحاطة قدمتها، مســاء أول أمس، إلى 

مجلس الأمن الدولي.
وقالت في نصّها: »لم يســلم أي بلــد أو مجتمع من الأثر 
المدمر لفيــروس كورونا، والعراق ليس اســتثناءً من ذلك، 
بل على العكس، فقــد فاقمت الجائحة التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية العميقة والموجودة أصلًا« مشــيرة إلى ارتفاع 
»نســبة الفقر بما يزيد على عشــرة في المئة خلال الأشــهر 
الأخيرة. ويعيش ثلث عدد ســكان العــراق الآن تحت خط 
الفقر، ويعاني اثنان من كل خمسة عراقيين من حرمان متعدد 
الأوجه فــي الحصول على الخدمات والحقــوق الاجتماعية 
الأساســية«.   وأضافــت: »لقد تضاعف العنــف القائم على 
النوع الاجتماعي على نحو مقلق، فيما تتضاءل الخيارات في 

طلب المساعدة أو الحصول على مأوى أمام الضحايا«.
ورأت أن »الفساد ما زال مستشرياً وأن تكلفته الاقتصادية 
لا توصف، فيما يســتمر بســرقة الموارد التي تمس الحاجة 
إليهــا من المواطن العراقــي العادي، مما يزعــزع الثقة لدى 
المســتثمرين. كما تحرك آفة الفساد تلك بشكل خطير العديد 

من القضايا الأمنية في العراق« منوهة أن الحكومة العراقية 
»تُدرك هــذه التحديات وقــد جعلت الإصــاح الاقتصادي 
والمالــي أولوية لها. ومــن المتوقع أن يقدم وزيــر المالية إلى 

البرلمان قريباً خطة مفصلة للإصلاح الاقتصادي«.
لكنها اعتبرت »من أجل أن تتجذر هذه الإصلاحات الهامة 
والاســتحقاقات  للحقوق  التاريخــي  الســياق  في  والمؤلمة 
المتوقعــة، ينبغي أن تتحــد الطبقة السياســية معا مع منح 
الأولوية لمصلحة البلاد وحماية الضعفاء. ومع ذلك، لم نشهد 

إلا القليل من هذه الروح حتى الآن«.
وأكدت: »هذه الإصلاحات في غاية الأهمية لفتح مستقبل 
مشرق لجميع العراقيين، مســتقبل يمكن من خلاله أن تنتقل 
البلاد من اخمــاد النيران إلى بناء حلول مســتدامة وقدرة 

محلية على مواجهة الأزمات«.

ملف الاغتيالات

وتطرقــت الممثلــة الأممية إلــى ملف اغتيال الناشــطين 
اســتمرت  الأخيرة،  الأشــهر  »في  بالقــول:  والمتظاهريــن 
الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء العراق وإن انخفضت إلى 
حد ما بسبب اســتمرار الجائحة« معربة في الوقت عينه عن 
»القلق الشــديد من ارتفاع وتيرة قتل واستهداف الناشطين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان«..
واعتبرت أن »اســكات الأصوات المســالمة بالضغط على 
الناشــطين ووسائل الإعلام، بإرباك المشــهد أو حتى بأسوأ 
من ذلك بإراقــة الدماء، يشــكل إهانة للحقوق الأساســية 

والكرامة«.
وزادت: »يدرك أولئك الذين يعرفون العراق )ويحبونه( 

مدى الإرباك الذي يكتنف المشــهد العراقي، إذ تسعى العديد 
من الأطراف إلــى تحقيق مصالحها الضيقــة مما يؤدي إلى 
إضعــاف الدولة مــن الداخل. فلا تــزال الأحــزاب الغافلة 
والسياســات القصيرة النظر وسياسات المحصلة الصفرية 
تشكل عقبات رئيسية أمام التقدم. ولكن لكي نكون واضحين: 
ينبغي عدم الســماح لأي حزب أو شخص أو كيان باختطاف 

المطالب المشروعة للشعب العراقي«.
وعبّرت عن أســفها مــن مواصلة »الجماعات المســلحة 
اســتعراض عضلاتها بشكل متهور وتســعى بشكل عام إلى 
خلــق بيئة من الترهيب الصريح. هــذا يعني، أنه في الوقت 
الذي يكون فيه المواطنــون العراقيون في أمس الحاجة الى 
بيئة مستقرة تتوفر فيها شروط السلامة والأمن، فأن قعقعة 

السلاح لا تتوقف«.
ونوهت أيضاً إلى إن »تنظيم داعش يواصل حصد الأرواح 

مستغلًا وجود الانقسامات الداخلية والثغرات الأمنية«.
وبشــأن العلاقات العراقية الخارجية، أكدت أن الحكومة 
العراقية »عازمة على الإبقاء على القنوات المتعددة للتواصل 
والتبادل مفتوحــةً واختيار الحوار فيما بــن الدول وبناء 
العلاقات أولًا وقبل كل شــيء« آملة أن »تتاح للعراق فرصة 
أكبر للتركيز على قدراتــه المحلية لمواجهة التحديات بدلًا من 
أن يُستغل كساحة تتصارع عليها مختلف القوى المتنافسة«.

ورأت أن »التصعيــد الأخيــر فــي مناطــق الحدوديــة 
العراقية-التركية يعد مسألة تثير قلقلا بالغاً. ونحن نواصل 
حــث البلدين على حل خلافاتهما عبر الحــوار والتعاون مع 

الاحترام الكامل للسيادة الوطنية«.
وتطرقت أيضاً إلى ملف الانتخابات التشــريعية المبكّرة 
التي أقرت الحكومــة العراقية موعدها في 6 حزيران/ يونيو 

المقبل، معتبرة بأنها تمثل »المطلب الشعبي الأساسي دائماً«.
لكنها لفتت إلــى إن مجلس النواب العراقي »لم يحســم 
المسائل الأساســية المتعلقة بتوزيع المقاعد وتحديد الدوائر 
الانتخابيــة. وينبغي أن تحكــم الاعتبــارات الفنية وليس 
الحزبيــة عمليــة وضــع الصيغــة النهائية لتلك المســائل 
الاساســية« مشــددة على أهمية »تعضيــد المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات وتحريرها من الضغوط السياســية 
المســتمرة، وبالأخص فيما يتعلق باختيــار الموظفين وكذلك 

صياغة الإجراءات الانتخابية وتنفيذها«.

إجراءات ضرورية

وحــددت البعثــة الأممية ثلاثــة إجــراءات ينبغي على 
مفوضية الانتخابات اتخاذها للتصدي للتحديات الانتخابية 
وبناء ثقة الجمهــور بحياديتهــا وقدراتها الفنيــة، تتعلق 
بـ»إعداد ســجل ناخبين شامل ويضم الجميع« بالإضافة إلى 
إعداد »منظومة لإدارة نتائج الانتخابات تمتاز بكونها شفافة 
وموثوقة وتخضع للتجربــة« فضلًا عن وضع »إطار قضائي 

لمعالجة الشكاوى والطعون والانتخابية«.
ورغم ذلك، أقرّت أن »اســتعادة ثقة الجمهور أمر صعب. 
وفي ذلك الســياق، ســيثبت أن الانتخابات الحرة والنزيهة 
لها أهمية حاســمة. ويمكــن أن تفتح عمليــة )إعادة ضبط( 
الانتخابات صفحةً جديدةً ومهمةً للعراق. ولكن لكي يتحقق 
هذا الهــدف، يجب أن تكــون الانتخابــات ذات مصداقية. 
ولا تقتصر هذه المســؤولية على المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات والحكومة فحســب، بل إنها مســؤولية جميع 
الأطــراف السياســية العراقيــة الفاعلة والجهــات المعنية 

بالانتخابات«.
وفي زاوية أخرى من الإحاطة، انتقلت الممثلة الأممية إلى 
العلاقة بين بغداد وأربيل، مبينة أن »المفاوضات البناءة هي 

السبيل الوحيد القابل للتطبيق، كما قلت مرات عديدة«.  
وأضافت: »لقد تمت صياغة الدستور العراقي تحت ضغط 
كبير من الوقت في عام 2005، وكُرّسَــت المبــادئ العامة في 
النص مع ترك تنفيذها ليتم تحديده من خلال التشــريعات 
الداعمة اللاحقة. ولكن بعد خمســة عشــر عامًا، لا يزال هذا 
النقص في التحديد يُشّــكّل الجدال بــن الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان. خمسة عشر عاماً دون اتفاق على 
التعزيز التدريجي للنظام الاتحادي؛ خمســة عشر عاماً من 
دون اتفاق بشــأن توزيع المــوارد الطبيعية أو حول المناطق 
المتنازع عليها؛ وخمســة عشر عاماً لم تُسَــن القوانين التي 

تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من بغداد وأربيل«.
وأكدت: »الوقــت قد حان لأن يفوق العــراق مجرد كونه 
مجموعة مــن المكونات. نحن نحيي بحــذر الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه مؤخرا بين بغداد وأربيل، وإن كان هشّاً، بشأن 

قضايا من بينها دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان«.
وتابعت: » في أحدث إحاطة لي في شهر أيار /مايو، أكدت 
أن الشــفافية ومحاربة الفساد وحرية التعبير والإصلاحات 
الأساســية في إقليم كردســتان، كما في أي مــكان آخر في 
العــراق ذات أهمية قصــوى. ويجب أن أكرر تلك الرســالة 
اليوم. مــن المؤكــد أن الردود القويــة على النقــد العام أو 
الاحتجاجات أو المضايقات أو اغلاق وســائل الإعلام لا تمثل 
الســبيل إلى الأمام. ففي مواجهة التحديات المعقدة، يتوجّب 
علــى الحكومات أيضًا )ودائمًا( الاســتمرار فــي الدفاع عن 

الحقوق والحريات الأساسية«.
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

ينتظــر ان توقــع الحكومــة الانتقالية في 
الســودان يوم الاثنين المقبل على اتفاق السلام 
بالأحــرف الأولى مــع 10 من حــركات الكفاح 
المسلح في دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق، 
بعد التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية 
يقضي بدمج الحركات المســلحة من دارفور في 
الجيش الســوداني، بعد 39 شــهر مــن توقيع 
الاتفاقية إلى جانب اتفاق القضايا السياســية، 
وهي آخــر الملفــات، فيمــا ســبق لـ»الحركة 
الشعبية« قيادة مالك عقار التوقيع على مجمل 
القضايا السياســية والترتيبات الأمنية، وهو 
ما دعا مقرر الوساطة الجنوب سودانية، ضيو 
مطــوك، للإعــان أن الاتفاق ســيتم توقيعه 
الإثنين. وقــال مطوك، إن الطرفين اكملا الاتفاق 
على الترتيبــات الأمنية التي تقضــي في أبرز 
نقاطها على دمج قوات الجماعات المســلحة في 
الجيش السوداني في غضون 39 شهر، أي عمر 
فترة تنفيذ اتفاق الســام إلى جانب تجاوزهم 

نقطة القوات التي ستؤمن الوضع في دارفور.

حفظ الأمن في دارفور

وزاد »الطرفــن توصــا لاتفاق تــام حول 
بند قــوات حفظ الأمــن في دارفــور من حيث 
قيادة وتكوين هذه القوات وانتشــارها وبذلك 
يكون التفاوض حول ملــف الترتيبات الأمنية 
قد اكتمــل، ولم يتبقى ســوى مراجعة وتنقيح 
الورقة وصياغتها في صورتها النهائية، توطئة 
أن  للتوقيع عليها بالأحــرف الأولى«. وأضاف 
»طرفي التفــاوض واصلا عقد جلســاتهما في 
شكل ثلاثة لجان لمراجعة وتنقيح وصياغة ملف 
القضايا السياســية وملــف الترتيبات الأمنية 
مســار دارفور وملــف القضايا السياســية  ـ  
المنطقتين«. مصادر صحافية بينت أن الوساطة 
إلى  التوقيــع بالأحرف الأولى  التأجيل  أعلنت 
يوم الاثنين، وقالت المصادر: »هناك قضايا عالقة 
طرأت على الطاولة تتمثل في وضعيه الحكم في 
غرب كردفان إلى جانب قضية عدد القوات التي 
ستصل الخرطوم لحماية الشخصيات المهمة من 
قادة جماعات الكفاح المســلح، وبغض القضايا 
الصغيرة التي ينتظر أن تحسم في عطلة نهاية 

الأسبوع وأن يتم التوقيع يوم الإثنين المقبل«.

وأكدت مصادر من تحالف »الحرية والتغيير« 
موجــودة في جوبــا هذه الأنبــاء، وقالت »تم 
ليــوم الإثنين لأمــور تتعلق  التوقيع  تأجيــل 
بالوســاطة، من توزيع الدعوات وما شــابهها 
من طقوس ولا توجــد قضايا عالقة. كل الملفات 
جاهزة بما في ذلك الترتيبات الأمنية لدارفور«.

 وتابــع المصدر القيادي فــي التحالف »على 
كل حــال نحن بتنا على حواف اتفاق للســام 
وهو الأمر المهم بالنســبة للشعب السوداني و 
هذا الاتفاق ســيقوم بتأمين الفتــرة الانتقالية 
بشكل كامل ويقطع الطريق على أي تراجع عن 
مكتسبات ثورة ديســمبر، وسيساعد كثيرا في 
إثراء وتماسك تحالف الحرية والتغيير بالدفع 
بجماهير جديدة تســند التغيير وتســتفيد من 

السلام«.
وكان مطوك، أعلن، في تصريحات صحافية، 
أن »بعد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى سيكون 
بــاب التفاوض أغلــق تماماً، ولكن ستســتمر 
المشــاورات لنحو شــهر أو أكثر أو أقل من أجل 
تحويل بنود الاتفــاق إلى جداول زمنية خاصة 
الدوليين  الضامنين  وبمشاركة  الاتفاقية  بتنفيذ 
للاتفاق ومن بعد ذلك يتم التوقيع بشكل نهائي 

في حضور الأسرة الدولية والاقليمية«

»لا أطماع في الحكم«

فيمــا قــال النائــب الأول لرئيــس المجلس 
دقلو  حمــدان  محمــد  الانتقالــي،  الســيادي 
»حميدتــي« في كلمته التــي ألقاها خلال مأدبة 
والوفود  شــرفه  علــى  أقيمت  التــي  الغــداء 
المتفاوضــة، »ليس لدينا أي هدف آخر ســوى 
تحقيق الســام والاســتقرار في الســودان« 
وأضــاف :ليس لدينــا أطماع في الســلطة أو 
الحكم«. ودعا إلى التسامح والوفاق والتراضي 
والقبول بالآخر. وشــدد على ضرورة الالتزام 
بالعهــود والمواثيــق، مشــيراً إلى مــا تم من 
اتفاقيات ســابقة والتي لم تنجــح لأنه لم يتم 
الالتزام بهــا، مبيناً أن هذا الاتفاق المزمع إبرامه 

سيختلف عن الاتفاقيات السابقة.
 وأشار إلى أن التغيير الذي حدث هو تغيير 
حقيقي وفر مناخا لجميع حركات الكفاح المسلح 
من مباشــرة نشــاطها في داخــل البلاد ومكن 
من فتــح المعابر والممرات لإيصال المســاعدات 
الإنســانية إلــى المواطنــن في جميــع أنحاء 
السودان بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها 

الحركات التي لم تجلس بعد للتفاوض.

كما عبر عن شــكره وامتنانه لحكومة وشعب 
جنوب السودان على كرم الضيافة ولما قدموه من 
جهود مقدرة لدعم مفاوضات السلام السودانية 
الجارية الآن فــي جوبا، معرباً عــن أمله في أن 
يسود السلام الشامل والاستقرار والتسامح في 

البلدين.
 قلواك بين أن تحقيق الســام  في الســودان 
بات أمرا واقعا ووشيكا، مضيفا أن أمن و استقرار 
الســودان يرتبط إرتباطا وثيقاً بأمن واستقرار 
جنوب الســودان، وأشار » نحن شعب واحد في 
دولتين وأن مــا يجمع بين شــعبي البلدين أكثر 
مما يفرقهما، داعياً إلى ضرورة تطبيق الحريات 

الأربع بين الدولتين .
وكانت الحركة الشــعبية لتحرير الســودان 

قيادة مالــك عقار قد انهــت كل ملفات التفاوض 
الخاصة بالســلطة والثورة والترتيبات الامنية 
الاســبوع الماضي تمهيدا لتوقيع اتفاق الســام 
الشــامل بالأحرف الاولى بعد تأمينها على قيام 
جيــش وطني موحــد يتم دمــج قواتــه في 39 
شــهر أيضا، في حين تم تجميد المفاوضات لجهة 
التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز 
الحلو حيث رفضت الأخيــرة تواجد »حميدتي« 
على راس فريق التفــاوض الحكومي متهمة إياه 
بأنه »غير محايد وضالع في الصراع الذي اندلع 
مؤخرا فــي منطقة خــور الــورل الواقعة تحت 
ســيطرة الحركة ما قاد لمقتل عــدد من المواطنين 

التابعين لها«.
وقال قلــواك يومها »ليس من حق الوســاطة 

التدخــل في تكويــن أو اختيار رئاســة الوفود 
المتفاوضــة« مشــيراً إلــى أن ومنــذ انطــاق 
مفاوضات الســام بــن الحكومة الســودانية 
والحركة الشعبية شــمال بقيادة عبدالعزيز آدم 
الحلو في الفترة الماضية كان رئيس وفد الحكومة 
الســودانية لمفاوضات السلام هو نفس الرئيس 
الحالــي وهــو النائــب الأول لرئيــس مجلس 
السيادة الإنتقالي الرجل الثاني في الدولة« لكنه 
عاد وأكد أن وفد الحركة مازال ملتزم بالتفاوض 
لتحقيــق الســام وأن وفدها ســيظل باقي في 
جوبا لحين اســتئناف التفاوض من جديد. يأتي 
ذلك بينما عقد وفد الحكومة لمفاوضات الســام، 
برئاســة عضو مجلس الســيادة محمد حســن 
التعايشــي الناطق الرسمي باسم الوفد، و فريق 

الوســاطة الجنوبية مســاء أمس اجتماعا عبر 
تقنيــة الفيديو كونفرس مع مجموعة الشــركاء 
الدوليين لمحادثات السلام في جوبا، حيث قدمت 
المجموعة الدولية مقترحا حول الصيغة النهائية 

لاتفاق سلام السودان.
ووفق تصريحات رسمية أكد »المجموعة خلال 
الاجتمــاع أن المحادثات تســير بصــورة طيبة 
نحو نهاياتها المنشــودة، مشيراً إلى أنه لا بد من 
التفكير في الكيفية التي تمكن من إخراج الاتفاق 

بشكله النهائي على أكمل وجه.
وأبــان أن تجربة منبر جوبــا مختلفة تماما، 
تضمنت تعدد المسارات والاتفاقات، ولكي يخرج 
هذا الاتفاق بشــكله النهائي فإنــه يتطلب دعم 

ومساندة الشركاء الدوليين في هذا الصدد.

قضايا بسيطة عالقة بينها وضعية الحكم في غرب كردفان

توقيع اتفاق سلام السودان الإثنين المقبل بعد حسم الترتيبات الأمنية والسياسية في مسار دارفور

من المفاوضات الجارية حول السلام في السودان

فيضان »النيل الأبيض« يغمر بعض شوارع الخرطوم اشتباكات وحرق متاجر في كسلا شرق السودان
 على خلفية تعيين الوالي الجديد

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

اندلعت اشتباكات في ولاية كســا السودانية )شرق(، 
أمــس الخميس، بين مؤيديــن ومعارضين لتعيــن الوالي 

الجديد، صالح عمار.
وأفاد شــهود عيــان بأن »الولاية شــهدت إطــاق نار، 
وحرقا للمتاجر في ســوقها، ما أسفر عن وقوع إصابات بين 

المواطنين« دون توفر إحصائية دقيقة. 
وأضاف الشهود أن آلاف المحتجين من قبيلة »الهدندوة« 
أغلقوا الطريق المؤدي إلى موانئ »سواكن« و»بورتسودان« 

في الولاية. 
صورا  الاجتماعي،  التواصل  بمنصات  نشــطاء  وتداول 
وفيديوهات لإغلاق الطريق بالمتاريس، وإطارات السيارات 

المشتعلة. 
ونقل موقع »سودان تربيون« عن شهود عيان قولهم إن 

المدينة شــهدت إطلاق نار كثيفا، وحرقا ونهبا للمتاجر في 
أسواق »النساء« و»هيكوتا« الخاص ببيع الأقمشة بالسوق 
الكبير في المدينــة، على بعد أمتار من الحامية العســكرية 

بالمدينة، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأشــاروا إلى أن بعض ســيارات الجيــش وصلت الى 
المنطقة المشــتعلة لكنهــا غادرتها ســريعا دون التدخل في 

حسم الوضع الذي تحول إلى فوضى عارمة.
وقال مصدر حكومي لـ»ســودان تربيــون« إن »جهات 
بعينها تعمل على إشــعال الحرب القبلية في شــرق البلاد، 
باستغلال بساطة الأهالي هناك وتذكية روح القبلية« دون 
أن يستبعد »استمرار الصدامات وتطورها الى سيناريوهات 
أســوأ خلال الســاعات المقبلة ما لم تتدخل السلطات على 

أعلى مستوى لمعالجة الوضع المأزوم«.
والثلاثاء، فرضت السلطات الســودانية حظر التجوال 
بالولاية، لاحتواء الاشــتباكات القبلية، عقب مقتل شخص 

وإصابة 17 آخرين، وفق بيان للشرطة.
وتشهد كسلا أزمة سياســية ذات طابع قبلي، إثر رفض 
قبيلة »الهدندوة« تولــي صالح عمار، المنتمي لقبيلة »البني 
عامر« المنافســة لهــا، منصــب الوالي، رغم أدائــه اليمين 

الدستورية.
وفي 19 ســبتمبر/ أيلــول 2019، دعا مئــات المتظاهرين 
المحتجين في كسلا، الحكومة الانتقالية إلى تحقيق مطالبهم 

في السلطة والثروة. 
ورفع المتظاهرون آنذاك، لافتات ضد ما أسموه »التهميش 
والإقصاء« كمــا رددوا هتافــات تدعو إلى الحكــم الذاتي 

لولايات شرق السودان. 
ويعيش الســودان منذ القدم صراعــا قبليا، خاصة بين 
القبائل العربية والأفريقية، ســرعان ما يتحول إلى صراع 
دموي بين الأطراف المتناحرة، بســبب انتشار السلاح في 

أيدي المواطنين.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: تســربت ميــاه النيل 
الأبيــض، أمس الخميس، إلى شــوارع في العاصمة 
الخرطــوم، إثر ارتفاع منســوب الميــاه بفضل أمطار 

غزيرة.
وتســربت المياه فــي منطقــة »المقرن« فــي ولاية 
الخرطوم، وأغلقت النفق المؤدي إلى كبري )جســر( 
»الفتيحــاب« الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة 

أمدرمان.
ووصلــت قوات الدفــاع المدني، مع آليــات ثقيلة، 
لرفع مستوى الحواجز الترابية عند نقطة الفيضان، 

منعا لتدفق المياه إلى المزيد من شوارع العاصمة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
تســجيلات مصــورة تظهر تســرب المياه مــن النيل 

الأبيض إلى بعض شوارع الخرطوم.
وأعلنــت وزارة الري والموارد المائية الســودانية، 
الأربعاء، أن معدل فيضــان النيل ارتفع إلى أكثر من 

17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.
وأفــادت وزارة الداخليــة، مؤخــرا، بارتفاع عدد 
الوفيات بسبب الســيول والأمطار إلى 86 شخصا، 
و44 مصابا، بينما انهار كليا 18 ألفا و30 منزلا، و32 

ألفا و72 منزلا جزئيا.
كما تضرر أكثر مــن 140 مرفقا، و318 من المتاجر 
والمخازن، بجانب نفوق 5 آلاف و329 من المواشــي، 

حسب الداخلية.
وينتهي موســم الأمطار والســيول في السودان 

في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وتعرضت الخرطوم وعدد من الولايات على مدار 
الأيــام الماضية لأمطــار غزيرة، فيما ضربت ســيول 

مناطق »شرق النيل« شرقي العاصمة.
وتسببت السيول، خلال الســنوات الماضية، في 
مصرع عشــرات الأشــخاص، وتدميــر آلاف المنازل 

والمرافق الخدمية في جميع أنحاء البلاد.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

على  القبض  إلقــاء  المصرية  النيابة  أعلنت 
متهم واحد وهــروب 7 آخرين خارج البلاد من 
المتورطــن في قضية اغتصــاب فتاة في فندق 
شــهير عام 2014، وهي القضيــة التي عرفت 

إعلاميا بقضية »فتاة الفيرمونت«.
وقالــت  إنها أمرت بحبــس المتهم أمير زايد 
أربعــة أيام على ذمــة التحقيقات فــي واقعة 
التعدي علــى فتاة  في فنــدق )فيرمونت نَيل 
ســيتي(، بعد أن ألقت الشــرطة القبض عليه 
أمس لدى محاولته الهرب خارج البلاد كباقي 
المتهمين، لاتهامــه في واقعةٍ مماثلــةٍ للواقعة 

سالفة الذكر.
وذكرت فــي بيان لها أمــس الخميس، أنها 
اتخــذت إجــراءات إلقاء القبض على ســائر 

المتهمين من خلال »الإنتربول«.
وكانت النيابة كشــفت في بيان عن مفاجأة 
هــروب 7 متهمين فــي الواقعــة. وأضافت أنه 
»ورد إليها في الخامس والعشــرين من شــهر 
أغسطس/ أب الجاري محضر من الإدارة العامة 
للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام في وزارة 
الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين 
- الصادر أمر من النيابة بضبطهم وإحضارهم 
على ذمــة الواقعــة - إلى خــارج البلاد عبر 
القاهرة الجوي(، بعد استهداف محال  )ميناء 
إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء 
التحريات والكشــف عنهم بقاعدة التحركات 
بــالإدارة العامة للجــوازات والهجرة، وجارٍ 
اســتئناف التحقيقات والتحــري عن بيانات 
ومكان اثنــن آخرين من المتهمــن لضبطهما، 

م بالتحقيقات  أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّ
ر لهــا، وكذلك جارٍ اتخاذ إجراءات  مقطعٌ مصوَّ
الملاحقــة القضائيــة لباقي المتهمــن الهاربين 

ا«. دوليًّ
وحســب البيان« غادر اثنان مــن المتهمين 
البــاد بتاريخ 27 يوليو/تمــوز 2020 وتبعهم 
أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم 

يوم 29 يوليو 2020«.
وأوضــح أن »المتهمين في الواقعة المطروحة 
قد كشــفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة 
البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرســمي 
إلى المجلس القومــي للمرأة وإجــراء النيابة 
بســبب  الواقعة؛  فــي  التحقيقــات  العامــة 
الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل 
الاجتماعي قبل أن تتلقــى النيابة العامة بلاغَ 
المجنــي عليها الــذي تقدمت به إلــى المجلس 

المذكور يوم 8 إبريل/ نيسان الماضي«.
وأضــاف »بمناســبة ذلــك تُشــير النيابة 
بضرورة  بالمواطنين  إهابتها  سابق  إلى  العامة 
والوقائع  الشــكاوى  عــن  بالإبلاغ  الالتــزام 
وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة وســائر 
المختصة؛  الدولــة  ومؤسســات  الأمن  أجهزة 
وا واجبهم نحوها من تحقيــقٍ وتدقيقٍ  ليــؤدُّ
للحقوق،  وحفظًا  وصولاللحقيقة  واستنباطٍ؛ 
وتجنــب تداولها بمواقع التواصــل لمن لا علم 
لهم ولا اختصاص، بما يؤثر ســلبًا في سلامة 

التحقيقات والأدلة فيها«.
وزاد: »النيابــة تؤكــد ضــرورةَ الحفــاظ 
على ســرية المعلومات الخاصــة بالمتهمين قبل 
الشــروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم 
للهروب،  فرصةً  منحهم  لعدم  واســتجوابهم؛ 
وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ 
على ســرية بيانات المتهمين لا يقــلُّ أهمية عن 

الحفاظ على ســرية بيانــات المجني عليهم في 
مثل الواقعة المطروحة وغيرها«. 

ج  ولفتت النيابة إلى أنها »في رصدها ما يُروَّ
من وقائع بمواقــع التواصل الاجتماعي تهدف 
إلــى توضيح الحقائق للــرأي العام، ودحض 
حولها  الكاذبة  والشائعات  والبيانات  الأخبار 
وحول ما تباشره من تحقيقات واختصاصات، 
وإبــداء التوجيــه المناســب لتوقي أســباب 
الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما 
فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة 

سير التحقيقات«.
وتابعــت: »كمــا أنهــا في ســبيل تحقيق 
عبر  المواطنين  وبــن  بينها  ــال  الفعَّ التواصل 
وســائل التواصل الاجتماعــي، وقد خصصت 
وســيلةً إلكترونيــةً محددةً لتلقــي البلاغات 
والشــكاوى، ولا يغنــي عــن تلك الوســيلة 
د الترويج للشــكاوى أو البلاغات بمواقع  مجرَّ
ج  التواصــل الاجتماعي المختلفــة، وأن ما يُروَّ
من تلك الوقائع وتــرى النيابة العامة وجوب 
القانونية  الإجراءات  فيه  تتخذ  فيه،  التحقيق 
المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، 
وبعد توافــر القدر اللازم مــن المعلومات التي 
تتيــح البدء في تلــك الإجــراءات«.  وأهابت 
النيابــة بـ»الفتيــات والنســاء إلى ســرعة 
إبلاغهــا والجهات المعنية المختصة بحراســة 
إليه  يتعرضن  عمــا  ةٍ  رســميَّ بصورةٍ  العدالة 
من اعتــداءات بدنية أو قوليــة أو أي صورة 
من صــور التعدي عليهن؛ حتى يتســنى لتلك 
الجهــات القيام بواجباتها نحــو الحفاظ على 

حقوقهن«.
 وأكــدت »تصديَها بحَسْــمٍ لأيِّ صورة من 
صور التعــدي على المرأة وملاحقــة المعتدين 
عليهن بلا تهاون أو تــراخٍ؛ وذلك بالإجراءات 

والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك«.
يذكر أن القضية بدأت بعد تصدر هاشــتاغ 
»جريمة فيرمونت« على موقع »تويتر« في شهر 
تموز/ يوليــو الماضي، مع مطالــب بالتحقيق 
مع إدارة الفندق وقــت وقوع الجريمة وتقديم 
المتهمين للمحاكمة. وتشير شهادات إلى انتماء 

المتهمين إلى أسر وعائلات »ذات نفوذ«.
وفــي 5 أغســطس/ آب الجــاري أعلنــت 
النيابة العام أن النائب العام المستشار حمادة 
الصــاوي، أمر بالتحقيق في شــكوى التعدي 
ا بـ»فنــدق فيرمونت نايل  علــى فتاة جنســيًّ

سيتي« في القاهرة.
وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت 
كتابًا مــن »المجلس القومي للمــرأة« مرفقًا به 
شــكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من 
ا عام  اعتداء بعض الأشــخاص عليها جنســيًّ
2014 داخل »فندق فيرمونت نايل ســيتي« في 
من  مقدمة  شهادات  بشكواها  ومرفقة  القاهرة، 

البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
مشــروع  أقرت  المصرية  الحكومــة  كانــت 
قانون بتعديل بعض مــواد قانون الإجراءات 
إثبات بيانات المجني  الجنائية، يســمح بعدم 
عليهــم في الجرائــم التي تباشــرها الهيئات 
القضائيــة في جرائــم هتك العرض وفســاد 
الخلــق والتعــرض للغير والتحــرش، وذلك 
بهدف ســمعة المجني عليهم فــي تلك القضايا، 

حسبما ورد في بيان الحكومة.
وتشهد مصر منذ الشــهور الماضية حملات 

لمواجهة التحرش والاعتداء على الفتيات.
وحسب دراسة أجرتها في 2013 »هيئة الأمم 
المتّحدة للمرأة« فإنّ 99٪ من النساء في مصر 
تعرّضن لتحرّش جنسي، لفظي أو جسدي، في 

وقت ما من حياتهن.

مصر: توقيف متهم وهروب 7 خارج البلاد
 من المتورطين في اغتصاب فتاة في فندق شهير

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالب محمد أنور الســادات رئيس حزب 
»الإصلاح والتنمية« البرلمان بالكشــف عن 
أسماء النواب الذين لم ينطقوا بحرف واحد 
علــى مــدار دور الانعقــاد الخامس لمجلس 

النواب المصري الذي استمر لمدة 11 شهرا.
وقال في بيان: »في قراءة ســريعة حول 
حصاد مجلس النواب خــال دور الانعقاد 
نفســه  المجلس  إحصاءات  ووفق  الخامس 
الذي أكــد أن دور الانعقاد الخامس شــهد  
تنظيم المجلس 63 جلسة عامة، بلغت مدتها 
نحو 270 ســاعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 
من النواب 421 نائبا، بما يكشــف أن هناك 
نوابا لم ينطقوا بحرف واحد على مدار دور 

الانعقاد«.
ودعا السادات مجلس النواب إلى »كشف 
أسماء هؤلاء النواب الذين لم ينطقوا بحرف 
واحد على مــدار دور انعقاد كامل اســتمر 
لقرابة 11 شــهرا، حتى يتسنى للرأي العام 
أدى  من  يعرفــوا  أن  ناخبيهــم  وخصوصا 
دوره ومن تقاعس خصوصا ونحن مقبلون 
على انتخابات مجلس النــواب في القريب 
العاجل. وحتى يتعلم هؤلاء الدرس ويتعظ 
غيرهم فيؤدي الجميع دوره بما يعود بالنفع 

في النهاية على الوطن والمواطن«.
وأكد أن »العبرة في حصاد مجلس النواب 
ليســت بالأرقام مطلقا. وليــس من النجاح 
إنجاز أحد عشر قانونا في جلسة واحدة ثم 
نتفاجأ بقوانين تعــود ثانية للمجلس لعدم 
دستورية مواد فيها أو طلبات لتعديلها، إنما 
العبرة بحرفية الصياغة وسهولة تطبيقها.

أما الاســتناد إلــى الأرقام فقــط فليس من 
الحكمة والإنصاف«.

وتابــع: »إلى جانــب عدم الاســتجابة 
لطلبات النائب العام العديدة والمتكررة لرفع 
الحصانــة عن بعض النــواب، بل والأدهى 
عدم إســقاط العضوية فيمــن هو محبوس 
وينفــذ عقوبة ومــن صدرت ضــده أحكام 
نهائية في شــيكات تفقده الثقة والاعتبار، 
الإصرار علــى عدم إذاعة الجلســات حتى 
يتسنى للمواطن مشاهدة أداء النائب الذي 
اختاره ممثلا له، وأيضا عدم إتاحة ميزانية 
المجلس لكل الأعضــاء وقصر الاطلاع عليها 
على أعضــاء لجنة الخطــة والموازنة فقط.
وهذه مجرد أمثلة وهناك الكثير الذي يجب 
أن يوضع مستقبلا في الاعتبار طالما نتحدث 

عن نجاحات وإنجازات المجلس«.
النواب  ووفق إحصائية أصدرها مجلس 
الذي  الخامس  الانعقــاد  دور  فإن  المصري، 
اختتم قبل أيام، شــهد عقد 63 جلسة عامة 
بإجمالي 270 ساعة عمل، والموافقة على 233 

قانونًا بشكل نهائي.
كما شــهد دور الانعقاد وجود 75 نائبًا لم 
يتحدثوا بحرف واحد تحت القبة خلال دور 
الانعقاد كاملًا، وجاء إجمالي عدد المتحدثين 

من النواب 421 نائبًا.
كما ناقــش المجلس 4064 طلب إحاطة في 
إطار الــدور الرقابي للبرلمان، كما ناقشــت 
اللجــان النوعيــة بالمجلــس 1530 طلــب 
إحاطة، كما تمت مناقشة 156 بيانًا عاجلامن 
النواب، و646 ســؤالا من النواب للحكومة، 
و743 اقتراحًا برغبــة مقدمة من النواب في 

شتى المجالات.

 رئيس حزب مصري يطالب بكشف أسماء 75 نائبا
 لم »ينطقوا بحرف واحد« خلال 11 شهراً
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منظمة دولية تطالب بفتح معبر للمساعدات للحدّ من »كورونا« 

الأمم المتحدة: الاتفاق التركي - الروسي في إدلب السورية »صامد«... وأكار: نتواصل مع روسيا لمنع إفساده 
■ بيروت – نيويورك – وكالات: قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، 
إن اتفــاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب الســورية، »صامد إلى حد 
كبير« لكنه لن يبدو كذلك بالنســبة للمدنيين. جاء ذلك في إفادة لمساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، 

خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال في الجلســة المنعقدة عبر دائرة تلفزيونيــة، إن »وقف إطلاق 
النار في الشمال الغربي صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة 
للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية«. وأوضــح أن »الأعمال القتالية 
تصاعــدت في يوليــو )تموز( وأغســطس )آب( مع زيادة مســتويات 
القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب 
إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغربي حلب«. وطلب سينغهام من 
»جميع أطراف النزاع المسلح شمال غربي سوريا، توخي الحذر المستمر 

لتجنب المدنيين«.
وأشــار إلى عوائق الوصول الإنســاني إلى المنطقة، معتبرا أن قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2533 أســفر عن »استجابة إنسانية أكثر تكلفة 
وأعلى خطورة وأقل توقيتا وفعالية«. والقرار 2533 الذي تبناه مجلس 
الأمن الشــهر الماضي، جعل آلية المساعدات الأممية الواصلة إلى سوريا 
مقتصرة على معبر واحد فقط )باب الهوى( بدلا من اثنين. وأشــار إلى 
إرســال أول قافلة إنســانية إلى ريف حلب الشــمالي عبر المعبر في 28 
يوليو/تموز الماضي، وأن إيصالها اســتغرق 11 يومــا، نتيجة التأخير 
وعدم السماح بمرورها وســوء حالة الطرق. ولفت مساعد الأمين العام 
إلى عــدم وصول أي عمليات إنســانية إلى مخيم الركبــان )على طول 
الحــدود الأردنية( الــذي يضم 21 ألف شــخص، منذ ســبتمبر/أيلول 

الماضي.
وأوضح أن ســوريا شــهدت عمليات إنسانية شــهرية لـ 7.2 ملايين 

شــخص، وتنفيذ أكثر من 12 مليــون إجراء طبي، وتقــديم 5.4 ملايين 
دورة علاجية للمحتاجين، خــال النصف الأول من العام الجاري. وفي 
5 مــارس/آذار الماضي، أعلن الرئيســان التركي رجــب طيب أردوغان 
والروســي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفــاق لوقف إطلاق النار في 

إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

لجنة دولية

ودعت لجنــة الإنقاذ الدولية الخميس مجلــس الأمن الدولي لإعادة 
فتح معبر اليعربية في شمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق، على 
وقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المســتجد في المنطقة وتسجيل 
أول إصابة بين قاطني مخيم الهول المكتظ. وبضغط من روسيا، استبعد 
مجلس الأمن مطلع العــام المعبر من قائمة النقــاط الحدودية التي يتم 
عبرهــا إدخال المســاعدات عبر الحدود إلى ســوريا، مــا جعل إيصال 
الإمدادات إلى غالبية المنشآت الطبية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 

الكردية في شمال شرق سوريا »متعذراً« حسب الأمم المتحدة. 
وحضّت اللجنة في بيان مجلس الأمن على إعادة فتح المعبر المخصص 
لإدخال المســاعدات الإنسانية »على وجه الســرعة لوقف انتشار وباء 
كوفيد-19«. وقــال رئيس اللجنة ديفيــد ميليبانــد إن تعليق إدخال 
المساعدات عبر اليعربية، والذي تّم تجديده الشهر الماضي، »ترك الملايين 
في حالة حرمان من الأدوية الأساســية والإمــدادت الصحية في خضمّ 
تفشــي« الفيروس. وسجّلت الإدارة الذاتية الكردية حتى الخميس 478 
إصابة بينها 28 وفاة. ورجّحت اللجنــة أن يكون معدّل الإصابات أعلى 
بكثير، جراء معدلات الاختبارات المنخفضة التي لا تتجاوز 522 اختباراً 
لكل مليون نسمة. وتســبّب وقف إدخال المساعدات عبر اليعربية، وفق 

اللجنة، بتعطيل الخدمات الصحية في المنطقة حيث لا يتوافر ســوى 13 
جهاز تنفّس ومعدات حماية شخصية ضئيلة.

وأبدت اللجنــة قلقها إزاء مخيم الهول المكتــظ، حيث أعلنت الإدارة 
الذاتيــة الكردية التي تتولــى إدارته المخيم الخميس تســجيل إصابة 
بالفيروس. وأكّد مصدر طبي في المخيم »تســجيل أول إصابة بفيروس 
كورونا المســتجد بين الســكان«. ويــؤوي المخيم عشــرات الآلاف من 
النازحين وأفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإســامية. ويضم قسماً 
خاصاً بعائلات المقاتلين الأجانب. وكانــت الإدارة الذاتية أعلنت مطلع 
الشهر الحالي تســجيل ثلاث إصابات في صفوف الطاقم الطبي العامل 
في المخيّم. ونبّهــت لجنة الإنقاذ الدولية إلــى أنّ مركز العزل في المخيم 
يشــكو من عدم توفر »العدد الكافي من محطات غسل اليدين واكتظاظ 
الأسرّة وإمكانيات الموظفين المحدودة«. وتواجه مناطق سيطرة الأكراد، 
التي تعاني أساســاً من نقص طبي حــاد ومن توقّف المســاعدات عبر 
الحدود، تهديــداً جديداً يفرضه فيروس كورونا المســتجد. وقد حذّرت 
منظمات إنسانية ومسؤولون أكراد من عجز عن احتواء انتشار المرض. 
واســتنزفت تســع ســنوات من الحرب المنظومة الصحية في سوريا، 
مع دمار المستشــفيات ونقص الكوادر الطبيــة، إلا أن الوضع يبدو أكثر 

هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. 

أكار

وأكــد وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، الخميــس، أن بلاده على 
تواصل دائم مع روســيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في محافظة 
إدلب. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال استضافته في اجتماع محرري 
الأناضول، في مقر الوكالة في العاصمة أنقرة. وأوضح أنهم اســتكملوا 

الدورية المشتركة الـ26 مع روســيا على الطريق الدولي »إم 4«. وأشار 
إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روســيا بشأن القضية السورية. وأكد 
أكار أن هدف بلاده في ســوريا، أن يصبح هذا البلد آمنا ومرفها وملائما 
للعيــش فيه بإطمئنــان، وأن أنقرة تتحرك في إطــار القوانين الدولية 
لتحقيق هذا الهدف. وشــدد على أن بلاده لن تســمح بتأسيس أي ممر 
إرهابــي بالقرب من حدودها، مبينا أن أنقــرة فعلت ما يلزم لإزالة خطر 
الإرهاب الذي يهدد أمن حدودها. وأضاف أن جميع الدول الموجودة في 
سوريا باســتثناء تركيا، خلقت مشــاكل عديدة في هذا البلد من خلال 

فرض الأمر الواقع.
وأردف قائلًا: »تعلمون أن مســاحات كبيرة من الأراضي الســورية 
تخضع لاحتلال تنظيم »بي كا كا/ي ب ك« وللأسف لم نتمكن من التوصل 
إلى تفاهم مع حلفائنا وأصدقائنا لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي، وفي كل 
لقــاء نؤكد عدم وجود أي فرق بين »بــي كا كا« و»ي ب ك« ونوضح بأن 
هؤلاء لا يمثلون الشعب الكردي« واستطرد قائلًا: »كما أن داعش لا يمثل 
المسلمين، كذلك »بي كا كا/ي ب ك« لا يمثل الإخوة الأكراد، ونبذل جهودا 

مضاعفة لإقناع حلفائنا في هذا الخصوص«.
وانتقد أكار عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بوعودها، 
مشيرا أن الإرهابيين ما زالوا يتواجدون في الشمال السوري ويحاولون 
التســلل إلى المناطق التي تخضع لســيطرة القوات التركية والمعارضة 
السورية المعتدلة. ولفت إلى أن بلاده تعمل على إعادة الحياة لطبيعتها 
في المناطق التي تحررت من التنظيمات الإرهابية، مشيرا في هذا السياق 
إلى إعادة ترميم العديد من المباني التي تســتخدم من قِبل الشعب مثل 
المســاجد والكنائس والمستشــفيات والدوائر الحكوميــة. وتطرق إلى 
اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مبينا أنه ما زال ساريا 

رغم وجود بعض الانتهاكات

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 اســتؤنفت أعمــال اللجنة الدســتورية الســورية في مدينــة جنيف 
السويســرية ، أمس الخميس، عقب تعليقها بعد ســاعات من انطلاقها يوم 
الاثنين الفائــت، وذلك إثر اكتشــاف أربع إصابات بفيــروس كورونا بين 

أعضاء الوفود القادمة من العاصمة السورية دمشق. 
ووفقاً لمصادر مســؤولة من وفد المعارضة السورية، لـ »القدس العربي« 
فــإن الاجتماعات تواصلت وســط غيــاب 4 أعضاء من اللجنــة المصغرة، 
نتيجة إصابتهم بالفيــروس، إذ انه من المقرر متابعة أعمال اللجنة حتى 29 
أغسطس/ آب الجاري. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إنه 
تقرر استئناف أعمال اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، تماشيًا 
مع توصيات الجهات الصحية السويســرية بعد إجراء فحوصات إضافية 
لأعضاء الوفود المشاركة. وأضاف، بعد إجراء اختبارات إضافية ومزيد من 
النصائح تم إبلاغ مكتب المبعوث الخاص رسميًا من قبل السلطات الصحية 
المختصة في سويســرا بإمكانية اســتئناف الاجتماعــات مع الحرص على 

التباعد الاجتماعي، وكامل الاحتياطات ذات الصلة.
وكشف بيدرســون، عن تلقيه إشــارات دعم قوية من الجهات الدولية 
الفاعلة في عملية إرساء السلام في ســوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، في 
إشــارة منه إلى تركيا وروســيا وإيران والولايات المتحدة، التي أرســلت 

مندوبين عنها إلى مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف.
وكان المبعوث الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري قد وصل الأربعاء، 
إلــى العاصمة التركية أنقرة، من أجل لقاء مســؤولين أتراك، وقال حســب 
وكالــة »الأناضــول« التركية إنه قــدم من العاصمة جنيــف، حيث تجري 

اجتماعات اللجنة الدستورية الســورية، وإن هناك »تطورات مثيرة« فيما 
يتعلق بالملف السوري. وفي الســياق، التقى نائب وزير الخارجية التركي 
سادات أونال، المبعوث الأممي في جنيف، واتفقا على ضرورة إعادة إحياء 
العملية السياسية في ســوريا ومواصلة اللجنة الدستورية نشاطها بشكل 
فاعل. وذكرت الخارجية التركية، في بيان، أن أونال جدد دعم تركيا لجهود 

الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وأعلنت اللجنة الدستورية لدى هيئة التفاوض السورية، تأكيد المبعوث 
الخاص »غير بيدرســـون« علــى مواصلــة الاجتماعات، وقالــت الهيئة 
المعارضة في بيان نشــرته عبر معرفاتها الرســمية »نتطلع إلى اســتئناف 
الجلسة الثالثة للجنة الدســتورية اليوم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، 
مــع الحفاظ على مســافة التباعــد الاجتماعي الكامــل والاحتياطات ذات 

الصلة«.
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعلن حضور 
الوفود الســورية الثلاثة، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، الاجتماعات، 
وأشــار للصحافيين، إلى بعــض التعديلات في عمل اللجنة الدســتورية، 
مضيفاً »حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشــاورات ستتواصل 
أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائــج التحاليل التي قام بها الأطباء 
السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، 
يمكنهم الاستمرار«. وأضاف حسب وكالات إعلام روسية »لذلك، تم الاتفاق 

على مواصلة المشاورات غدا أو بعد غد على أقصى تقدير«.
وعبــر لافرينتيف عن تفاؤله بنجــاح المفاوضات قائــاً »ننظر بتفاؤل 
باعتبار أن وفد الحكومة الســورية أظهر اســتعداداً للقــاء وأبدى مرونة 
ملحوظة«. وعقد ممثلو روســيا في جنيف مشــاورات مع وفدي الحكومة 
والمعارضــة، ووفقاً للمبعوث الروســي فقد »أبدى الطرفان اســتعدادهما 

لحوار بنَاء«.

بيروت - »القدس العربي« :

نفى عضــو »كتلة الوفــاء للمقاومة« النائب 
حســن الحاج حســن الذي كان وزيراً ســابقاً 
للزراعة بعد رئيس »التيار الوطني الحر« جبران 
باسيل الاتهامات بضلوعه في إدخال »نيترات 
الأمونيــوم« وأعلــن في بيــان ما يلــي »تعليقاً 
علــى مــا أورده موقــع ســتراتفور وتّم تداوله 
ونشره من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع 
الالكترونية المحلية والعربية، وتضمّن اتهامات 
كاذبة حول تخزين مــادة نترات الامونيوم من 
قبل النائب حســن الحــاج حســن عندما كان 
وزيــراً للزراعة فــي مســتودعات تابعة لحزب 
الله. ان النائب حســن الحاج حسن ينفي هذه 
الاتهامات جملة وتفصيلًا، ويؤكد أن لا اساس 
لهــا من الصحــة علــى الاطــاق، ويضعها في 
اطار حمــات التضليل والتحريض والاســاءة 
من قبل جهــات مخابراتية وإعلاميــة معادية.
كمــا يؤكــد النائــب الحاج حســن انه ســيقوم 
امام القضــاء اللبناني المختــص بالادعاء على 
من يظهــره التحقيق انــه فبرك هــذه الاكاذيب 
ويقوم بنشــرها« يأتي ذلك فــي ظل الاتهامات 
جبــران  النائــب  أو  اللــه  حــزب  تطــال  التــي 
باســيل بالوقوف وراء إدخال مــادة »نيترات 
الأمونيــوم« إلى مرفأ بيــروت، الأول من خلال 
تمسّكه بوزارة الزراعة في الحكومات المتعاقبة 

لإدخال هذه المواد تحت عنوان أسمدة زراعية، 
والثاني من خــال تولّيــه وزارة الطاقة وطلبه 

باخرة لنقل معدات لمسح الزلازل.
 وبــدا أن هــذه المــواد باتــت تشــكل مصدر 
قلق لــدى العديد مــن اللبنانيين ولاســيما بعد 
مأســاة مرفأ بيروت. وبعد الخــوف الذي عبّر 
عنــه اهالــي منطقة بعبــدا ومجلســها البلدي ، 
عبّــر اهالــي الدكوانة عــن خوفهم مــن وجود 
كميــات مــن »الأمونيــوم »فــي بلدتهــم ، الامر 
الــذي حمل قيــادة الجيش - مديريــة التوجيه 
علــى التوضيــح رداً على مــا تداولته وســائل 
التواصل الاجتماعي من خبر يزعم وجود هذه 
الكميات أنه »ونتيجة الكشف الذي أجرته على 
المكان المشار إليه، تبيّن أنه مستودعات لشركة 
لبنانيــة تحتوي على كميــات كبيرة من أكياس 
الطحــن موضوعة فــي عهدتها لصالــح وزارة 
الاقتصاد، وهي مقدمة كمســاعدات إنســانية 

من الأمم المتحدة لتوزيعها على المطاحن«.
تزامنــاً، تــرأس الرئيس المدير العــام لإدارة 
واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، اجتماعاً 
حضره ممثلون عن الجيش الفرنســي الموجود 
فــي المرفــأ، ورئيــس فوج الاشــغال المســتقل 
فــي الجيش العقيد يوســف حيدر، وأمين ســرّ 
اللجنة الادارية توفيــق لطيف، وأعضاء الهيئة 
الإدارية، ورؤســاء الدوائر والمصالح في إدارة 
المرفــأ، حيث عرض الجيش الفرنســي للنتائج 

العمليــة التي توصل إليها مــن خلال العمليات 
الميدانية في المرفأ.

 وشــكر بعــد الاجتماع، الحكومــة والجيش 
الفرنســي علــى »كل الجهــود التي قامــوا بها 
فــي مرفأ بيــروت، حيــث تم إعداد الدراســات 
اللازمــة حول الــركام الموجود فــي عمق البحر 
وبواخــر غارقة، وأجروا عملية مســح شــاملة 
للأعمــاق واقترحــوا حلولًا لســحب الــركام«. 
وأشــار القيســي إلى أنهم »اســتقدموا شركة 
فرنســية لســحب الــركام والبواخــر الغارقــة 
بالتعــاون مع الجيــش اللبناني المشــكور على 
الجهود التي يقوم بها العقيدان يوســف حيدر 
وســامر ديــاب اللــذان ينسّــقان كل الأمور مع 
الفرنســيين، لان الميــاه هي لبنانية والتنســيق 
ضروري لتنظيف الاحواض بالســرعة اللازمة 
لتُســتخدم في استقبال الســفن على الارصفة 
الاخــرى، بــدل التــي حصــل فيهــا الانفجار«. 
وأوضح أن »الروتين الإداري يؤثر على العمل، 
ولكننا اســتدعينا أصحــاب البواخــر الغارقة 
وشــركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، 
حتــى نتمكّن من ســحب كل الركام بالســرعة 
المطلوبة، وأعتقد أن مدة أسبوعين كافية لإنهاء 
هــذه الاعمال«. وكــرّر أن »المرفــأ انطلق بكامل 
طاقاته شحناً وتفريغاً مئة في المئة، والعمليات 
تتــم بصــورة عاديــة ويشــمل كل المجــالات، 

مستوعبات وبضائع مختلفة«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

 في وقت ينتظر لبنان عودة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، يســتعجل عدد من المسؤولين 
اللبنانيين محاولاتهم للتوافق على تسمية رئيس 
جديــد للحكومة وتحديــد موعد للاستشــارات 
النيابية، ويأملون في أن تنجــح اتصالات المدير 
العام للأمــن العام اللــواء عبــاس ابراهيم بين 
المقرّات الرسمية وبعض القوى السياسية في ظل 
تراجــع التوقعات بحدوث اختراق ولاســيما في 
ضوء تصرّف بعض رؤســاء الأحزاب والتيارات 
وكأن لا انفجــار وقــع ولا أزمة تعصــف بالبلد. 
وبعد موقف الرئيس اللبناني ميشــال عون الذي 
أكد فيه أنه ليس في وارد الاســتقالة من منصبه، 
نافيــاً »تورطّ« أحد مــن أفراد عائلته بالفســاد، 
رغب رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران 
باسيل في نفي الكلام المتداول إعلامياً عن مضمون 
اللقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري 
حــول طرح أســماء ووضع شــروط على رئيس 
الحكومة المقبل من بينها عودة باســيل إلى وزارة 

الخارجية والإبقاء على وزارة الطاقة.
وأوضح المكتب الإعلامي لباسيل، في بيان، أن 
»بعض الإعلاميــن العاملين في صحف ومحطات 
تلفزيونيــة، يتعمدون تقصّد اختــاق المعلومات 
عما دار فــي الاجتماع الأخير بين بري وباســيل، 
بنيّة مغرضة ترمي إلى التشويش على المشاورات 
الايجابية الجارية في الشأن الحكومي وإخراجها 

عن ســياقها الحقيقــي وربطها زوراً بالأســماء 
والمقاعد والحقائب والتشكيلات الحكومية فيما أن 
أياً من هذه التفاصيل لم يتم التطرق اليها اطلاقاً«. 
وأضاف المكتب الإعلامي »حقيقة الأمر أن الاجتماع 
تمحور على ضرورة الاســراع في تأليف حكومة 
فاعلة ومنتجــة تلتزم برنامجــاً إصلاحياً محدّد 
وعراقيل  شــروط  ورود  دون  والاهــداف  المعالم 
في المباحثات. لــكل ذلك، نهيــب ببعض الإعلام 
الأخلاقية  الادبيــات  إلــى  العودة  والإعلاميــن 
والمهنيــة، والتمنّع عن اعتمــاد الكذب الموصوف 

خدمة لاجندات مشبوهة«.
في غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لــو دريان من »أن لبنــان يواجه خطر 
اختفاء الدولة بســبب تقاعس النخبة السياسية 
التــي يتعيّــن عليهــا تشــكيل حكومــة جديدة 
ســريعًا لتنفيــذ إصلاحــات ضروريــة للبلاد«. 
RTL »لــن يوقّع المجتمع  وقال في حديث لإذاعة 
الدولي شــيكًا على بياض إذا لم تنفّذ الســلطات 
الخطر  لأن  سريعًا...  تنفيذها  عليهم  الإصلاحات. 
اليوم هــو اختفاء لبنان«. وفــي إطار الاتصالات 
الدوليــة، تّم الاعلان عــن تلقّي رئيــس »التيار 
الوطني الحر« اتصالًا من نائــب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف حيث تّم البحث في 
الأوضاع المحلية والاقليميــة في ضوء التطورات 
في المنطقة وأهمية العمل للحفاظ على الاســتقرار 
في ظلّ الأزمة العميقة التــي يمرّ بها لبنان. وجاء 
هذا الاتصال بالتزامن مع مــا نُقل عن بوغدانوف 
من »حثّ على عقد طاولة حــوار في بعبدا بهدف 
الحفــاظ على الأمن والســام في البلــد«. وجاء 

كلام بوغدانوف بعد اســتقباله مستشار الرئيس 
اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد حيث شدّد 
المسؤول الروســي على »أهمية إبقاء لبنان بعيداً 

عن أي تدخّل أجنبي«.
يبقى أنه في اطار الزيــارات الدولية للتضامن 
مع لبنان، أجرى وزير الخارجية الكندي فرانسوا 
فيليب شــامباين محادثــات في بيــروت ، وأكد 
وقوف كندا إلى جانب لبنان. كذلك، أكدت المديرة 
العامة لليونســكو أودري أزولاي، دعم لبنان في 
والأبنية  والمدارس  التربوية  المؤسســات  إصلاح 
الأثرية والتراثية التي تضررت بفعل انفجار  مرفأ 
بيروت. ومــن المعلوم ان 90 الــف طالب تعطّلت 
دراســتهم نتيجة الانفجــار  ونحو 30 مدرســة 
مصابة بأضرار جســيمة و160 مدرســة تضرّرت 

بشكل متوسط ومقبول.

وزارة  قالــت  الأناضــول:   - موســكو   ■
الدفاع الروســية، أمس الخميــس، إن المحاولة 
الأمريكيــة لعرقلة إحدى دورياتها العســكرية 
الثنائيــة بشــأن ســوريا.  تنتهــك الاتفاقــات 
وأضافــت الوزارة في بيــان، أن قواتها حذرت 
»التحالــف الدولي ضد تنظيم داعش« مســبقًا 
من مرور رتل من شــرطتها العسكرية، حسبما 

نقلت صحيفة »موسكو تايمز« المحلية.
وتابعــت: »علــى الرغم من ذلــك وفي خرق 
للاتفاقيات القائمة، حاولت القوات الأمريكية 
البيــان  الروســية«. وأشــار  الدوريــة  عرقلــة 
اتخــذت  الروســية  العســكرية  الشــرطة  أن 
»الإجراءات الضرورية« لإنهاء الحادث وتنفيذ 
مهمتهــا. كما لفــت أن فاليري جيراســيموف 
رئيــس الأركان العامــة للجيش الروســي قدم 

»توضيحات كاملة« بشــأن الحــادث للجنرال 
مــارك ميلــي، رئيس هيئــة الأركان المشــتركة 

الأمريكية، خلال مكالمة هاتفية.
والأربعــاء، أعلن جــون أوليــوت، المتحدث 
باســم مجلس الأمن القومــي بالبيت الأبيض، 
إصابــة جنود أمريكيــن إثر اصطدام ســيارة 
روســية بمدرعة أمريكية خلال دورية أمريكية 
روتينيــة بالقــرب من المالكية شــمال شــرقي 
ســوريا، حســب صحيفة »نيويــورك تايمز«. 
وأضــاف أوليوت فــي بيان أن الحــادث وقع 
حوالي الســاعة 10 صباحًــا بالتوقيت المحلي 
الثلاثاء، مشــيراً أنه »لتهدئــة الموقف، غادرت 
دوريــة التحالــف المنطقــة«. وأكــد أوليوت أن 
»مثل هذه الأفعال غير الآمنة وغير المهنية تمثل 
انتهــاكًا لبروتوكولات تجنب وقوع الحوادث، 

التي اتفقــت عليها الولايات المتحدة وروســيا 
في ديسمبر/ كانون الأول 2019«.

ونقلــت »نيويــورك تايمــز« عن مســؤولين 
أمريكيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم 
إن أربعــة جنود ظهرت عليهــم أعراض خفيفة 
تشــبه ارتجــاج المخ وهــم يتلقــون رعاية طبية 
في قاعدتهم في ســوريا. وأضافت الصحيفة 
الأمريكيــة أن متحدثــن باســم وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة )بنتاغــون( رفضــوا التعليــق على 
الحادثــة. وأظهــرت مقاطع مصورة، نشــرت 
على موقع »تويتر« الأربعاء، مركبات روســية 
وأمريكية مسرعة في ميدان مفتوح واصطدام 
مركبــة روســية بأخــرى أمريكية، مــع تحليق 
مروحية روســية علــى ارتفــاع منخفض فوق 

القوات الأمريكية.

قتلى وجرحى بانفجار في مدينة رأس العين في الحسكة السورية
 

■ الحســكة – وكالات: أُصيب 6 مدنيين أمس، 
إثــر انفجار قنبلة فــي مدينة رأس العين شــمال 
شرقي ســوريا، وفق حصيلة أولية. وذكر مراسل 
الأناضول، أن »القنبلة انفجرت بالقرب من مديرية 
البريد فــي المدينة، مــا أدى إلى جــرح 6 مدنيين 
كحصيلة أولية«. وأضاف أن التفجير تسبب أيضا 
بأضرار مادية في المحلات التجارية الموجودة في 
المنطقة. وأوضحت مصادر في مستشــفى المدينة، 

أن 3 من المصابين في حالة خطرة.
وقوات  الســوري،  الوطني  الجيــش  ويرجح 
الأمن بالمنطقــة، وقوف تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« 

)الإرهابي في نظر تركيا( وراء التفجير. 
وحسب مصادر المرصد السوري فقد سُمع دوي 

انفجار عنيف مدينة رأس العين )ســري كانييه( 
الخاضعة لســيطرة القوات التركيــة والفصائل 
الموالية لها، ضمن مناطق عملية »نبع السلام« في 
ريف الحسكة وتسبب بمقتل شخصين، بالإضافة 
لوقوع أكثر من عشرة جرحى، بعضهم في حالات 

خطرة.
المنطقــة وتكررت  التفجيــرات في  وتتوالــى 
خاصة هذا الشــهر حيث نشر المرصد السوري في 
22 أغســطس/ آب الجاري، أن انفجاراً متوســط 
الشدة هّز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات 
التركية والفصائل الموالية لها في القطاع الشمالي 
لمحافظة الرقة، تبين أنه ناجــم عن انفجار دراجة 
نارية ملغمة، مركونة قرب مقبرة البلدة، وســط 

أنباء عن عدد من الجرحى. وخلال الشهر الحالي، 
أحبط الجيش الوطني السوري 4 هجمات لتنظيم 

»ي ب ك« في المدينة.
وفــي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، أطلق 
الوطني  الجيــش  بمشــاركة  التركــي  الجيــش 
السوري، عملية »نبع الســام« شرق نهر الفرات 
شمالي ســوريا، لتطهيرها من »إرهابيي ي ب ك/ 
بي كا كا« و»داعش«، وإنشــاء منطقة آمنة لعودة 
اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر 
نفســه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل 
بانســحاب  يقضي  اتفاق  إلى  وواشــنطن  أنقرة 
الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روســيا 

في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

استئناف أعمال »اللجنة الدستورية« السورية في جنيف 
وجيفري يشير إلى »تطورات مثيرة«

المرفأ يعود للعمل بكامل طاقته... وشركة فرنسية تسحب الركام والبواخر الغارقة

بعد مأساة بيروت: ملف »نيترات الأمونيوم«
 يؤرق اللبنانيين ووزير الزراعة السابق ينفي إدخالها 

روسيا: محاولة عرقلة القوات الأمريكية دوريتنا
تنتهك الاتفاق مع واشنطن

باسيل ينفي ما تسرّب بعد لقائه بري التمسّك بشروط ووضع عراقيل 

لودريان يحذّر قبل عودة ماكرون من »اختفاء لبنان«...
 وعون لن يستقيل

دورية للقوات الأمريكية بالقرب من مدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة

جان إيف لو دريان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10008 الجمعة 28 آب )اغسطس( 2020 - 9 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10008 Friday 28 August 2020

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الدولة »الأعمق« في رسائل »مريحة« بعنوان التعاون مع »النقابات«: عسكر الأردن و»الباب المفتوح« في مواجهة »كورونا 2«
 

عمان- القدس العربي 
من بسام البدارين:

 يلتقط نقيب المهندســن الأردني النشــط أحمد ســمارة الزعبي مــا هو عميق 
وجوهري في الرســالة، وتحديداً من المؤسسة العســكرية بعد طول بقاء للتجاهل 
الحكومي وللإقصاء غير الحكومي في المربع الذي كان ســمارة دائماً من دعاة تغيير 
معادلته تحت عنوان »تحدثوا مع النقابات المهنية وشاركوها خبرتها يا قوم«. كانت 
رســالة ليس لها، بالضرورة، علاقة بالترميز السياســي، لكنها وطنية على الأقل. 
يســتقبل رئيس الأركان الجنرال يوســف الحنيطي، ممثل النقابة الأعرض والاكثر 
خبرة في ميادين المعطيات المحليــة، بلقاء فعال وغني بالدلالات تحت عنوان الباب 
المفتوح بعد الآن في إطار التعاون بين القوات المسلحة والشراكة لمصلحة الوطن، مع 

نقابة مخضرمة وعتيقة مثل المهندسين.
في اللقاء رغبة جامحة من قطاع المهندسين بالاستشارة والتعاون مع المؤسسات 
الســيادية، خصوصاً في تلك المساحات التي يبدع فيها العسكر بوضوح دون وأكثر 

من غيرهم في التعاطي والاحتواء مع المرحلة الصعبة فيما بعد الفيروس كورونا.
ليس ســراً هنا أن مؤسسات العمل النقابي تعرضت للضغط والإقصاء مع غيرها 
من مؤسســات التمثيل المدني طــوال المرحلة الأولى من الفيــروس كورونا، بما في 

ذلــك جمعيات البنــوك والعمل الخيــري والاجتماعي وغرفة تجــارة عمان وكبار 
التجار. وطوال أزمة النســخة الأولى من كورونا، يناضل النقيب سمارة ورفاقه في 
نقابــات خبرة مهمة مثل المحامين والأطباء والزراعيين، بحثاً عن مســاحة يخدمون 
فيها الوطن والناس، في إطار تلك التشــاركية التي تحدث عنها سمارة مع »القدس 
العربــي« مرات عدة. في كل حــال، أراد الجنرال الحنيطي، وطنيــاً وأمام نخبة من 
كبار الضباط، أن يقول بأن أبواب المؤسســة العسكرية مفتوحة ومهتمة، في المقابل، 
بالتعاون مع جميع أطراف المعادلة، وقد سمع كلاماً طيباً أقر سمارة بأنه مريح للغاية 
في هذا السياق؛ لأن التعاون بحد ذاته هدف، ولأن النقابات لديها ما تقدمه للجميع، 
ولأن الجنرال الحنيطي كان ودوداً للغاية واستمع وأراد أن يستمع لاحقاً هو ورموز 

الخبرة العسكرية التي يثق الأردنيون بها قبل وأكثر من غيرها.
طبعاً، يتمنى سمارة -على هامش حوار مطول حول الهم الوطني النقابي تنشره 
»القدس العربي« لاحقاً- أن تبني بقية المؤسسات على الإطار التعاوني المتفهم الذي 
يظهره جنرالات المؤسســة العسكرية، بعدما عبر عن ارتياح شديد في هذا السياق، 
وطلب العسكر من نقابة المهندســن المزيد من الانفتاح والتعاون والتشاور المرتبط 

بأجندة الخدمة العامة فقط في مساحات مشتركة.
 في كل حال، عند الحفــر والغرق في التفصيل، يمكن القول بأن منكري الذات في 
مؤسسات الدولة العميقة الأردنية يتجاهلون الحساسيات ويحاولون اليوم تأطير 
حالة بناء على توسيع قواعد التشاور والمشاركة بعيداً عن أي إطار سياسي أو حتى 

فرعي عندما يتعلق الأمر بمخاطر النســخة الثانية من الفيــروس كورونا العائدة 
بقوة منذ نحو أســبوعين. الفيروس كورونا يفــرض بصماته على الأردنيين في كل 

الاتجاهات مجدداً.
والمخاطر مقلقة وينبغي أن لا تنكر، حســب قطبي لجنة الوبــاء الطبيبين: نذير 
عبيــدات وجمال الرمحي، وغيرهما. وتلك كانت خلاصــة في النظام الصحي اليوم 
بعدما ســقطت نظريــة وزير الصحة الدكتور ســعد جابر بعنــوان تجفيف وموت 
كورونا في الأردن، وهي النظرية التــي ندد بها علناً طبيبان بارزان في الأردن، هما 
وزير الصحة الأسبق صالح الخرابشة، والدكتور الذي يدير أهم مؤسسة صحية في 

معالجة السرطان الطبيب عاصم منصور.
ولم يعد الوزير جابر قادراً على القول مجدداً بأن الفيروس جف ومات. ويلاحظ 
ســمارة وغيــره أن وزارة الصحة لــم تعد أيضاً قادرة على تفســير كيفية تســلل 
الفيروس مجدداً وتمكنه من تشــكيل بؤر وسط بعض الشــرائح والأماكن، وهو ما 
لاحظه علناً وعبر »القدس العربي« رئيــس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، 
وهو يقول: ينبغي أن نعرف وبصورة محددة أسباب عودة الفيروس حتى نحتاط، 

رغم أن الحدود والمطارات كانت مغلقة.
مســاء الأربعاء، ســجلت 40 إصابة جديدة، 30 منها محلية. وقبــل ذلك بيوم، 
ســجلت 77 إصابة، أكثر من 60 منها محلية. وخارطة تســلل الفيروس في الساحة 
الأردنية اليوم تقول أنه ظهر في النادي الفيصلي، وفي اتحاد كرة القدم، وفي إحدى 

الكنائس، ونتج عن أعراس واحتفالات خارج منظومة التباعد شرقي العاصمة عمان 
وجنوبها، وأحياناً في غربها، وظهر أفقياً مجدداً في مدينة معان جنوباً، وفي الزرقاء 

وسطاً، وفي الرمثا وإربد شمالًا.
النظريــة الوحيدة حتى اللحظة فيما الأعداد تزيد هي تلك التي تقول أن التهاون 
والتراخي علــى الحدود مع ســوريا والســعودية نتج عنه إصابات بين ســائقي 
الشــاحنات وموظفي الجمارك، لم يتمكن طاقم الوزير جابــر من رصدها أو تتبعها 
أو حتــى منعها. وخلافاً لأشــواق واحتياجات ومطالب الشــارع الأردني، تحدثت 
الحكومة عن تقصير، ولــم تعلن عن تحقيق في التقصيــر. وتحدثت عن خلل، ولم 
تتخذ إجراءات لتحديد هوية الموظفين المســؤولين عن الخلل. وتحدثت لجنة الوباء 
عن تهاون، لكن الحكومة قررت أن لا تســمع، حيث لا يوجد متهاونون حتى اللحظة 

ولا مسؤولون خضعوا للمحاسبة، كما يلاحظ كل من الحاج توفيق وسمارة.
 التساؤلات تزيد في الوسط الشعبي الأردني، والقلق يتعاظم بعد تسلل وتسرب 
موجة الفيروس الثانية، وكبار المســؤولين بدأوا التحدث عن خطة طموحة لتجنب 
اختبار النظام الصحي، ووزير المالية الدكتور محمد العســعس زف مســبقاً أســوأ 
الأخبــار عندما تحدث عن ميزانية صعبة لمالية الدولة العام المقبل، حيث مؤشــرات 
من العســعس عرضت علناً وتوحي عند تحليلها بــأن الوضع الاقتصادي في العام 
2021 - حسبما قال لـ »القدس العربي« المستشار والخبير محمد الرواشدة- أصعب 

بكثير مما تخيل الجميع. 

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشر موقع »فورين بوليســي« تقريراً عن انتشار فيروس 
كورونا الواسع في ســوريا. وقالت أنشــال فوهرا إن نظام 
بشار الأســد يواجه أزمة انتشــار كبير للوباء ويدفن الموتى 

بصمت. 
وتضيف إن النكتة المنتشرة حالياً بين سكان دمشق الذين 
يحاولون الســخرية مــن ظروفهم هي أن أعــداد الإصابات 
الرسمية في سوريا من فيروس كورونا دقيقة مثل سعر صرف 
الليرة الســورية أمام الدولار الأمريكي. لكن هذا ليس هو كل 
الحال، فسوريا التي تعاني من العقوبات والأزمة الاقتصادية 
تعيش وسط انتشار واسع لفيروس كورونا لا يعترف النظام 
به. وتأكدت المجلــة الآن من ان الوباء حقيقــي وأن محاولة 
النظام إنكار وجوده مدفوعة بدوافعٍ مصلحية أكثر مما تبدو 
على السطح. ففي الســاعة الرابعة مساء من 20 تموز/يوليو 
زار أنس العبد الله )ليس اســمه الحقيقي( الذي كان يعاني 
من الحــرارة المرتفعة ومريضــاً جداً مستشــفى المجتهد في 
دمشق. ومات بعد ساعات من وصوله ودفن سريعاً في مقبرة 

نجها في الصحراء القريبة من العاصمة دمشق.

تمرد شيخ
 

وفي هــذه المقبرة دفــن النظام مئــات الآلاف من ضحايا 
الســجون. إلا أن الصور التي التقطتهــا الأقمار الاصطناعية 
وتلــك التي تنتشــر على مواقــع التواصل تكشــف أن نجها 
أصبحت المكان الأخير لمن يموتون بســبب فيروس كورونا. 
وأخبر الأطباء عائلة العبد الله الثكلى أن أنس توفي بســبب 
كوفيد-19 ودفنه مســؤولون في الدولة بمقبرة نجها. ولكن 
شهادة الوفاة سجل فيها الالتهاب الرئوي كسبب للوفاة مما 

أثار حيرة عائلته. 
وكان والــد عبد الله، شــيخ تمرد على النظــام ولاحقته 
مخابراته وهرب إلى قطر خشــية الاعتقــال. وظل أنس في 
ســوريا بعدما قبل بالحكم الوحشي ولم يتحداه ولكنه مات 
بسبب عجز النظام. ومات وهو يلهث بحثاً عن هواء وبدون 
جهاز تنفس في مستشــفى من المفتــرض أنه واحد من ثلاثة 
مستشفيات مجهزة لاستقبال إصابات كورونا في العاصمة. 
وتحدث شــقيقه مع المجلة شــرط عدم الكشــف عن هويته 
قائلًا:« في البداية أعطاه الأطباء جهاز تنفس ثم أخذوه منه 
لاحقاً لإنعاش مريض آخر« و »هو مــا قاد لوفاته ولا نعرف 
ما إذا طلبت الحكومة منهم إخفاء سبب الوفاة الحقيقي لكي 
تبقي على الأرقام متدنية، وكل هذا مربك، ولكنني لا أستطيع 
إضافــة المزيد، فأنت تعرفــن الوضع هنا«. وحســب أرقام 
حكومــة النظام فقــد ثبتت إصابة 2.300 شــخص فيما مات 
أقل من مئة شــخص. ولكن هذه الأرقام ليســت سوى عُشر 

الحجم الإجمالي للإصابات، وذلك حســب شــهادات أعداد 
من الســوريين، بمن فيهم عائلات يعتقد أن أفراداً منها ماتوا 
بســبب كوفيد-19 بالإضافة لأعداد خافت عائلاتهم الإبلاغ 
عن إصابتهم. كما اشتكى عمال في الصحة من غياب المتابعة 

والنقص الحاد في مواد السلامة لحماية أنفسهم ومرضاهم.
وقالت فوهرا إن ستة شخصيات بارزة في دمشق وثلاثة 
رمــوز إعلامية وقاضيــن وعدداً مــن أعضاء لجنــة إعداد 
الدســتور جاءت نتائج فحصهم إيجابية. وكدليل على عدم 
قدرة النظام على التحكم بالفيروس، أعلن الأردن عن إغلاق 
المعبر الحدودي الذي يبعد 70 ميلًا عن دمشــق. وجاء القرار 
بعد زيادة حــالات الإصابات الآتية من ســوريا. ومن خلال 
الحديث مع شــقيق عبد اللــه وصلت المجلة لأشــخاص في 
الحجر الصحي في حي الميدان حيث عاش عبد الله. وكشفوا 
للمجلــة أنهم يعرفون مئــات يعانون من المرض. وأشــارت 
إلــى أن أعراض المرض ظهرت على ابــن أخ عبد الله وجاره، 
إلا أنهمــا فضلا الحجر فــي البيت على الذهاب لمستشــفيات 
الحكومــة. وقال ابــن أخ عبد الله« أخاف الذهــاب إلى مركز 
الحجر لأنه مثل الســجن« و »أخاف مــن الحكومة«. وأضاف 
جاره »مراكــز الحجر هي مثل مراكز الاعتقــال التي يعذبون 

فيها المدنيين ويتركونهم ليموتوا«.
وتعكــس التصريحات خوفاً من الدولة في ذهن الكثير من 
الســوريين الذين عانوا لوقت طويل من قمعها. وتم اعتقالهم 
ورميهم في أقبية الســجون وبتهم التآمر ضد النظام. وتقول 
إن واحداً من الأســباب فــي التقديرات الحكوميــة المتدنية 
للإصابات بكورونا في سوريا هي تجنب المصابين بها الإبلاغ 
عنها. وقال البعض إنهم يحاولــون الابتعاد قدر الإمكان عن 
الحكومة بسبب مواقفهم السياسية أو خوفاً من إرسالهم إلى 
مراكز حجر صحي بائســة ليموتوا فيها. إلا أن العقبة الكبرى 

في تحديد الرقم الحقيقي هو رفض الدولة مواجهة المشكلة.

80 % تحت خط الفقر

 وقال طبيب عظام في مستشــفى المجتهــد إن والده مات 
متأثراً بالفيروس ويكافح من أجل تأمين فحص 30 من أقاربه 
الذين ظهرت عليهم الأعراض. وقال ألا أحد من وزارة الصحة 
حاول متابعة الحالات التي تواصل فيها أشخاص مع مصابين 
والحد من انتشار الفيروس. وقال »على المستشفيات فحص 
10.000 شــخص في اليوم لكن لا يتوفر لها ســوى 10% من 
الفحص«. وأضاف أن عدد أجهزة التنفس في المجتهد هي 10 
أجهزة و 130 جهازاً في كل دمشــق. وبناء على هذه الوتيرة، 
توقع انتشــار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، بنسبة 1 لكل 
4 في دمشــق. و«تعرف الحكومة هذا ولكننــا لا نفهم لماذا لا 
تكشــف عن الوضــع الحقيقي علــى الأرض«. ونقلت المجلة 
عــن مصدرين قولهما إن المناطق المحيطة بدمشــق ينتشــر 
فيها عناصر الحــرس الثوري الإيرانــي ومقاتلو حزب الله 

اللبناني.

وزعم الدبلوماســي السوري السابق بســام بربندي أن 
الفيروس دخل إلى ســوريا من خلال الزوار الإيرانيين قائلًا 
»لقــد انتقل المركز الآن مــن إيران إلى ســوريا«. وفي الوقت 
الذي أعلن فيه النظام عن حالة إغلاق عام في آذار/مارس إلا 
أنه عاد وألغاه بســبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وتقول 
فوهــرا إن التكتم على الأعــداد الحقيقية مــن المصابين هي 
محاولة لإنقاذ ســمعته بين الموالين له وعدم تعريض علاقاته 

مع رعاته في إيران للخطر.
 ويقــول بربنــدي »يؤثر فيــروس كورونا على شــرعية 
النظام«. و«ســيقول الموالون: لا تســتطيع توفير الطعام ولا 
الكهربــاء والآن نموت بســبب الفيروس« و«لهذا الســبب 
يحاول النظام الإبقاء على الأرقام متدنية لإعطاء فكرة أن كل 

شيء تحت الســيطرة«. وكان الموالون يتوقعون مكافآت من 
النظام بعد تســعة اعوام من الحرب الأهلية، والحصول على 
أموال من عقود إعمار البلاد، لكن لا شيء لديه ليمنحه بسبب 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضمن قانون قيصر 
لحماية المدنيين الســوريين بالإضافة لعــدم وجود محفزات 
للاســتثمار في ســوريا. فنصف الســكان بدون عمل و%80 
يعيشــون تحت خط الفقــر وكلهم لديه الأســباب الحقيقية 

للشعور بخديعة حلفاء الأسد، الصين وروسيا. 
ووعدت الإمــارات تقديم الدعــم لمواجهــة الوباء بهدف 
التقارب من نظام عادته في الســابق. وقالت منظمة الصحة 
العالميــة أنها زودت ســوريا بـــ 4.4 مليون قطعــة للحماية 
الشــخصية، مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات وتريد التأكد 

من توفــر الفحص لألف شــخص في اليوم. لكنهــا اعترفت 
بالحاجة للمشزيد من أجل احتواء الفيـروس.

 وقالت ممثلة المنظمة في ســوريا أقجمال ماغيتموفا إن 
نقص الخبرات الصحية التــي هاجر معظمها خلال الحرب 
الأهلية هي المعوق الرئيســي، لكــن العقوبات وتخفيض 
المساعدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية زاد من المشكلة. 
وفي الوقت الذي لم يعرف عن نظام الأسد اهتمامه بالناس 
العاديين إلا أنه يدير ظهره الآن للموالين له. ويخشى الكثير 
من السوريين تبني النظام »حصانة القطيع« كسياسة غير 
معلنة. ولم يعد الســوريون المنهكون والباحثون عن طرق 
لتوفير لقمة العيــش لعائلاتهم ينتظرون مســاعدات لن 

تأتي.

صحافة 
»فورين بوليسي«: نظام الأسد يواجه كارثة خروج كورونا عن السيطرةعالمية

ويدفن الموتى في صمت

»الغارديان«: بين خطاب السيدة الأولى ومناشدات والدة ضحية أسود 
جذور انقسام عميق سيتسع إذا فاز ترامب

علقــت صحيفــة »الغارديــان« فــي افتتاحيتها علــى الرابط بين 
أحــداث ويسكينســون ومؤتمر الحــزب الجمهوري، قائلــة إنهما 

يمثلان أمريكا منقسمة على نفسها.
 وقالت إن الولايات المتحدة اســتمعت يــوم الثلاثاء إلى دعوتين 
للســام والوحــدة. وجــاءت الأولــى من والــدة الرجل الأســود، 
جاكوب بليك الذي أطلقت عليه الشــرطة الرصاص عدة مرات أمام 
أطفاله وتركته مشــلولًا كما قيل. وبعد حوادث من النهب والعنف 
التي تبعت الاحتجاجات الســلمية في بلدة كينوشا، بيسكينسون 

قالت والدته جوليا جاكسون »نحن في حاجة لرأب الجراح«.
 ومقارنة مع دعوات جاكســون، جاءت الدعوة الثانية في أثناء 
خطــاب لميلانيــا ترامب، زوجة الرئيــس دونالد ترامــب في مؤتمر 
الحزب الجمهــوري. فالمرأة التي قدمت ما وصف بأنها »مناشــدة 
للوحــدة العرقيــة« هي نفســها التي قالــت إن الأمريكيــن بحاجة 
لرؤية شــهادة ميلاد أوباما، وهي نفســها التي ارتدت سترة كتب 
عليها »في الحقيقة أنــا لا أهتم، وأنت هل تهتم؟« في أول زيارة لها 
للأطفال المحتجزين قرب الحدود في تكســاس. وكان ظهورها في 
المؤتمــر نيابة عن رجل انتصر عبــر التعصب. وتحدثت أمام المؤتمر 
للضغط على نفس الأزرار التي وصفها ناشــط سياســي جمهوري 
»إباحية الخــوف«. وشــملت قائمة المتحدثين محامين من ســانت 
لويس رفعوا البنادق في وجه تظاهرة لحركة »حياة الســود مهمة 

أيضاً« مرت من جانب بيوتهم. 
وكان خطــاب الســيدة الأولــى مثــل بقيــة برنامــج المؤتمر يوم 
الثلاثــاء محاولة تخدم الــذات لتطهيــر ماركة والســماح لزوجها 
والجمهوريين باستغلال العنصرية والتأكيد ألا شيء حدث ويمكن 

للمقترعين انتخابه وبراحة ضمير. 
فمحاولــة ترامــب اســتغلال حركــة حياة الســود مهمــة أيضاً 
وتقديم نفســه على أنه رئيس النظــام والقانون، وهي فكرة أخذها 
من دليل ريتشارد نيكســون لم تكن ناجحة. فقد اكتشف أن الرأي 
العام متعاطف مع حركة الاحتجاج أكثر مما كان يتوقع. وتغير هذا 
الوضع قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر أمر غير واضح. وما 
هو مؤكد هو أن شــبح المذبحة الأمريكية التــي تصورها تركت أثراً 

خطيراً وحقيقياً.
وتقول الصحيفة إن ترامب لم يخلق الانقسام العرقي وحصانة 
الشرطة من العقاب والرهاب من القوى المعادية لأمريكا ولكنه قام 

باستغلالها وتقويتها. 

وبعــد ســاعات من خطــاب المؤتمر قتل شــخصان وجــرح آخر 
فــي تظاهــرة بكينوشــا وذلــك بعــد مواجهــات بــن المتظاهريــن 
ورجال مســلحين بيض. وقال مدير الشــرطة إن »ميليشيا« كانت 
تقوم بحراســة الشــوارع. وأظهرت لقطــات الفيديو التي نشــرت 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعي رجــاً أبيض يحمــل بندقية 
أوتوماتيكيــة وهــو يطلق النــار علــى المتظاهرين مــن حركة حياة 
الســود مهمــة. ورغم الشــغب شــوهد الرجل المســلح رافعــاً يديه 
وسلاحه على كتفه، فيما مرت سيارة شرطة من جانبه في مفارقة 
واضحة على طريقة معاملتها لبليك. وللكلام تداعيات فعائلة بليك 

لا تريد فقط الهدوء ولكن التغير الذي تحتاجه الولايات المتحدة.
 وقالت شــقيقة بليك، ليتترا ويدمان »نراقب الشرطة وهي تقتل 
السود ومنذ سنين« و»لا أريد شفقتكم بل التغيير«. ومقارنة مع ذلك 
كانت دعوة الســيدة الأولى، محاولــة للحفاظ على الوضع الراهن. 
فقد وصل زوجها إلى الحكم عبر إثارة التعصب ويخطط للبقاء في 
السلطة وبنفس الطريقة. وخروجه لن يحل المشاكل المتجذرة التي 
تعانــي منها أمريكا. لكن انتصاراً ثانياً له في الانتخابات الأمريكية 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سيضاعفها بالتأكيد.

... و»سي أن أن«: ولاية ثانية لترامب تهديد
للديمقراطية الأمريكية... ورسائل بومبيو »الخارجية« خطيرة 

أشــارت ســامنثا فينوغراد، المستشــارة البارزة في معهد بايدن في 
جامعة ديلــوار وعضو مجلس الأمن القومي فــي إدارة باراك أوباما إلى 
الرســائل الخطيرة لوزير الخارجية مايك بومبيو والمتعلقة بالسياســة 

الخارجية. 
وفي مقال نشــره موقع »ســي أن أن« قالت فيه إن اليومين الأولين من 
مؤتمــر الحزب الجمهوري كشــفا عن المخاطر على السياســة الخارجية 
حالة أعيد انتخــاب دونالد ترامب، بما يقتضي هــذا الاعتراف وبصدق 
بالنجاحات والفشــل والتعامل مــع الفرص الحقيقيــة وتقديم مصلحة 

حماية الأمريكيين على المصالح السياسية الشخصية. 
وقبل تقديم تفاصيل عما قيل علينا التركيز عمن قال، بشكل يثير مظاهر 
قلق الأمريكيين. فقد اكتشف العالم أن التيار الذي يميّز السياسة الخارجية 
في ظل إدارة دونالد ترامب هو النفاق. والرسول ليس إلا الشخص المكلف 
تعزيز السياســة الخارجية، أي مايك بومبيو. و »كنــا نعرف قبل بداية 
المؤتمر يــوم الإثنين أن بومبيو يطالب بالحريات الديمقراطية في الخارج 
ويفشل بالدفاع عنها في الداخل، بل ويهاجمها في بعض الأحيان«. إلا أن 
قرار بومبيو التحدث إلى المؤتمر كشــف عــن النفاق وأضعف مصداقيته 
التي تعاني أصلًا، كرجل يتبع السياســة. فحقيقة اختيار أكبر دبلوماسي 
في البلاد كسر البروتوكول وربما القانون لدعم ترامب، يحكي الكثير عن 
أولويات هذا الرئيس، فالسياســة هي التي تحرك السياسات مهما كانت 

الرهانات. 
ولم يــأت خطاب بومبيو المســجل من القدس يــوم الثلاثاء من فراغ 
وأرسل رســائل خطيرة لفريقه والعالم. ففي داخل الوزارة أرسل رسالة 
للموظفين العاملين تحت امرته بأنه يحاســبهم بناء على معايير لا يلتزم 
هو بها. وتلاعب بالإرشــادات إلــى فريق الوزارة المتعلقة بالنشــاطات 
السياسية. وكما كشف فالمعنويات داخل الوزارة متدنية بعد سلسلة من 

الحوادث التي شملت الهجوم على دبلوماسيين مخضرمين. 
وكان حضــوره مؤتمر الحزب الجمهــوري مضاداً لمــن يريد أن يقود 
بالمثال. وأكثر من هذا فالرســالة التي اســتمع إليها حــول العالم هي أن 
بومبيو مســتعد لقول ما يرضي رئيس الولايات المتحدة مهما كان الثمن. 
وهذا موقف لا يحمل الثقة عندما تحاول الولايات المتحدة الدفاع ونشــر 
حكــم القانون في العالــم، وهو دور الوزارة الحقيقــي. ويعرف بومبيو 
الرهانــات لكنه لا يهتم على مــا يبدو. ويعرف أيضــا أن النجاة في هذه 
الإدارة هو عمل مــا يريده الرئيس والإســتمرار بإرضائه حتى لا يطرد. 
وعندما يتعلــق الأمر بمحتوى السياســة الخارجية الحقيقي، ســمعنا 
الهجمات على الصين تحتــل أعلى القائمة. ووصــف بومبيو في خطابه 
ســجلًا غيــر مكتمل عن الصين لأنه نســي ذكــر مديح ترامــب لها حتى 

كوفيد-19 الذي عاث فساداً في الولايات المتحدة. 
وعندما جاء الحديث عن كوريا الشمالية في مؤتمر الحزب الجمهوري 
تجنب التركيز على النجاحات القليلة في محاولات نزع الســاح النووي 
لهذا البلد. وفي المقابل ثمن بومبيو على جهود ترامب في تخفيف الحرارة 
مع كوريا الشمالية واســتطاع إقناع كيم جونغ- أون لمقابلته. وما نسيه 
هو تفاخر كيم بمواصلته الفحــوص النووية وعلاقة إعجاب التي تفاخر 
بها ترامب معه في وقت كان رئيس كوريا الشمالية يهدد أمريكا وحلفاءها. 

وعندما يأتي الحديث عن الشــرق الأوسط، حيث كان بومبيو في القدس 
للعمل على الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي وقضايا أخرى، وحديث إريك 
ترامب المبالغ فيه عن جهود والده في صناعة الســام بالشرق الأوسط. 
وهــذا كلام غير صحيح لأن الإمــارات وافقت على تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل، بدون أن يكون هناك اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما 

تتواصل الحروب في سوريا والعراق وغيرهما.
وأشــارت الكاتبة بدهشــة إلى ما قالته نيكي هيلي، سفيرة واشنطن 
الســابقة في الأمم المتحــدة. وتعلق بأنهــا عملت على عــدد من قضايا 
السياســة الخارجية التي تحدثت عنها هيلي لكن زعمها بأن باراك أوباما 
ونائبه جوزيف بايدن ســمحا لكوريا الشــمالية لكي تهديد أمريكا مثير 
للاســتغراب الشــديد. ولاحظت هيلي أيضاً أن »أوباما وبايدن ســمحا 
لإيران بالإفلات من الجريمة وقاما بإرســال طائرة محملة بالنقود إليهم« 
وأن »أوباما قاد الأمم المتحدة في شــجب صديقتنا إسرائيل«. وعبرت عن 
فخرها باســتخدام الفيتو عندما حاولت الأمم المتحدة شجب قرار ترامب 
الاعتراف بالقدس ونقل الســفارة إليها. ولكنها تناست عن عمد أن إيران 

اليوم أقرب منها للقنبلة النووية مما كانت في عهد أوباما. 
وقــال ترامب قبل فترة إنه نقل الســفارة لأغراض السياســة المحلية 
الأمريكية وللتقرب من الإنجيليين ولا علاقة لقراره بشــؤون السياســة 
الخارجية. وحفل المؤتمر بالحديث المعروف وغير الدقيق والهجمات ضد 
سياســات أوباما وبايدن من إيران ومحاولة إعــادة كتابة تاريخ الحملة 
ضد تنظيم الدولــة والتركيز قصير النظر على توفيــر المال والتخلي عن 
المنظمات الدولية. وكان الغائب في هجمات الحزب الجمهوري روســيا، 
فلــم يتم الحديث عن تهديدهــا مع أنها تحاول التدخل فــي الإنتخابات. 
وحقيقــة عدم الهجوم على روســيا أو ذكرها واضحة، فــا يريد ترامب 
إغضاب فلاديميــر بوتين قبل انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وعليه 
فالحذف الفظيع  لروسيا يشير إلى تعامل الإدارة مع السياسة الخارجية 
وهــو التركيز على ما فيــه منفعة. وبالمحصلة فالسياســة الخارجية في 
مؤتمر الجمهوريين هي مجاز كبير عن ترامب نفســه: مضللة ولا أخلاقية 
إن لم تكن غير قانونية وتخــدم النفس. وما يثير هي الطريقة التي يصل 
فيها ترامب إلى القرارات. ولكن العلامة المهمة لديه هي الجهل لكل ما يراه 

غير مقنع ولا يخدم أهدافه الشخصية.
فالتدخل الروســي في الانتخابات والمكافآت الروســية على رؤوس 
الجنود الأمريكيين في أفغانســتان وتهديد التفــوق العنصري الأبيض 
ليســت مهمة بقدر تركيزه على قضايا تهمه مثل تهديد المعادين للفاشــية 
أو قضايا ذات إطــار ضيق مثل أمن الحدود. و »كموظفة في القطاع المدني 
عملت مع إدارة جمهورية وديمقراطيــة. وقضيت عاماً في العراق في ظل 
الرئيــس جورج دبليو بــوش. وبعد عودتي، ذهبت للعمــل مع الرئيس 
أوباما. ولســت بحاجة لأن تكــون خبيراً فــي التاريخ لكــي تعرف أن 
الرئيسين مختلفان. وتعرفت على الخلافات بشكل عملي من خلال تصميم 
وتنفيذ أجندة السياســة الخارجية. ورأيت كيف يقوم الرئيس - القائد 
الأعلى - يحدد السياســة الخارجية. وتعني ولايــة ثانية لترامب نفس 
الشــيء، وهذا تفكير مخيف ليس للديمقراطية الأمريكية بل للعالم الذي 

يمكنه الإنتفاع من إرشاد قائد عالمي«.

سوري وولداه يمرون أمام لوحة جدارية كجزء من حملة توعية من قبل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة

ميلانيا ترامب خلال إلقائها كلمتها دعما لزوجها
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مجلس الإفتاء لكوشنر: الأقصى للمسلمين وحدهم وزيارته من البوابة الشرعية 

عريقات يكشف عن طلبه من وزراء عرب
 حثّ الإماراتيين على التراجع عن »اتفاق التطبيع«

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر، أنه طلب من عدد مــن وزراء الخارجية 
والدبلوماسيين العرب خلال اتصالاته معهم، التحدث مع 
المســؤولين الإماراتيين كي يتم التراجع عن اتفاق تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل، في وقت أكد فيه مجلس الإفتاء أن 
المسجد الأقصى للمســلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، 
رافضا بذلك تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد 

كوشنر. 
وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الفلســطيني الرسمي 
"الرسالة للأشقاء في الإمارات الجميع يطلب منكم التراجع 

عن هذه الخطوة"، ويقصد اتفاق التطبيع مع إسرائيل. 
وكان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، قد أعلن قبل 
أســبوعين، عن اتفاق تطبيع علاقات بــن دولة الإمارات 
وإســرائيل، حيث قوبل الاتفاق الذي ادعت الإمارات أنه 
جاء لمساعدة الفلســطينيين، بهجوم من القيادة والقوى 

الفلسطينية، بوصفه اتفاقا "عدوانيا وخيانيا". 
وتطرق عريقات إلى زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو للمنطقة، وقال إنه وصل تحت شــعار واحد 

"السلام يتحقق بالتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل".
 وأضاف "لكنه اســتمع للردين السوداني والبحريني 
المتمسكين بمبادرة السلام العربية، وبأن تحقيق انسحاب 
إســرائيل من الأراضــي المحتلــة أولا ومن ثم ســيكون 

التطبيع". كما تطرق للمواقف العربية الواضحة والثابتة 
من القضية الفلســطينية التي صدرت عن المملكة العربية 
الســعودية ومصــر والأردن والكويت وقطــر والجزائر 
والمغرب وتونس وســلطنة عمــان واليمــن والصومال 

وجميع الدول العربية دون استثناء. 
وأضاف "الرســالة واضحة ومحددة للولايات المتحدة 
أولًا: كفى تلاعبا بأمن واســتقرار وسلامة المنطقة ". وأكد 
أن "الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يتحقق 
إلا من خلال تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال". 
وفي ســياق متصــل أكد مجلــس الإفتــاء الأعلى في 
فلسطين، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، لا 
يشاركهم فيه أحد، وأنه يمكن زيارته لمن يأتي من "البوابة 
الشــرعية الفلســطينية"، أو من خلال الحكومة الأردنية 
الشــقيقة، التــي هي صاحبــة الوصاية على المقدســات 
الإســامية في القدس، وليــس من خــال "التطبيع" مع 
ســلطات الاحتلال، وذلك في رده على اتفاق أبو ظبي تل 
أبيب، الذي تطرق لزيارات المســجد من بــاب "التطبيع" 

والخضوع لشروط الاحتلال. 
وكان يرد في بيان صدر عنه عقب اجتماع له، برئاســة 
المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، رئيس مجلس 
الإفتاء الأعلى الشــيخ محمد حســن، علــى تصريحات 
لمستشــار الرئيــس الأمريكي جاريد كوشــنر، قــال فيها 
إن "المســجد الأقصــى للأديان الســماوية، ويحق لأتباع 

الديانات اليهودية والمســيحية والإسلامية ممارسة كامل 
طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها". 

وجدد المجلس في بيانه التأكيد على ما جاء في الفتوى 
الصادرة عن المفتي العام والخاصة بحكم زيارة الأراضي 
الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وهما يرزحان تحت 
الاحتلال الإســرائيلي، والتي اشــترطت خلــو أي زيارة 
فردية أو جماعية لفلسطين وقدســها من أي إجراء يصب 
في مصلحة تطبيع علاقات المســلمين مــع الاحتلال، الذي 

يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا. 
وحذر من قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ "صفقة العار… 
صفقة القرن" بصمت، مســتغلة الصمت الدولي، والهرولة 
العربية للتطبيع، وانتشــار جائحة "كورونا" في المنطقة 
والعالم أجمع.  وشــدد على أن صمود الشعب الفلسطيني 
وإرادته القوية "لن تفشــلهما ممارسات الاحتلال الجائرة 
والعدوانيــة الهادفة لنــزع حقنا في الحيــاة، والنيل من 
عزيمتنا"، محذراً من التبعات الخطيرة لذلك وانعكاساتها 
الســلبية على الأمن الإقليمي، مبينا أن سلطات الاحتلال 
الأراضي  علــى  للاســتيلاء  تدريجية  إجــراءات  "تطبق 
الفلسطينية، بصورة اســتفزازية تعبر عن أطماع ونوايا 
خبيثة، وتهــدف إلى عرقلــة إقامة دولة فلســطينية في 

المستقبل". 
وثمــن المجلــس المواقف العربيــة والإســامية والدولية 
الرافضة للتطبيع وإنشــاء علاقات مــع الاحتلال الجاثم فوق 

الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سبعين عاما. 

الناصرة ـ»القدس العربي«:
قال وزير خارجية الاحتلال غابي اشــكنازي، 
خلال لقائــه بنظيره الألماني فــي برلين أمس، إن 
حكومته انتقلت من سياســة الضمّ إلى التطبيع، 
معربا عن أمله بموافقة "الجيران الفلســطينيين" 
على العــودة للمفاوضات بعد "هــذا التغيير في 

سياسة إسرائيل".
 وقال اشكنازي الذي شارك أمس في لقاء غير 
رســمي لوزراء الخارجية في الاتحــاد الأوروبي 
بدعوة من قبل وزيــر الخارجية الألمان، إن التقدم 
فــي البحث عــن الســام منــوط الآن ومرتبط 

بالفلسطينيين وبقرارهم الانضمام للمفاوضات.
 وتعتبر هذه الدعوة للمشاركة في اجتماع كهذا 
خطوة نادرة، ويعتبرها مســؤولون إسرائيليون 
مع  العلاقات  لترميم  اشــكنازي  لمســاعي  نتيجة 
الاتحاد الأوروبي في رأس ســلم أولويات وزارة 

الخارجية، كما أوضحت صحيفة "معاريف". 
وأضاف اشكنازي خلال لقاء مشترك مع وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين أمس، إن 
إســرائيل تترك الباب أمام الفلسطينيين مفتوحا 
رغم الغضب الكبير لدى السلطة الفلسطينية عقب 

المداولات مع الإمارات.
 وتابع "قمت بإطلاع وزيــر الخارجية الألماني 
على قضايا تتعلق بالوضع في الشــرق الأوسط 
مــن بيتهــا الاتصــالات مــع الإمارات مــن أجل 
توقيع اتفاق تطبيع مع إســرائيل الذي يوّفر أملا 
بمســتقبل أفضل للمنطقة، فالاتفاق سيساهم في 
اســتقرار المنطقة وربما يحولهــا إلى مكان أفضل 

وأكثر أمنا".
كمــا تطــرق اشــكنازي )أزرق - أبيض( إلى 
موضوع الضمّ الذي طمسه اتفاق تطبيع الإمارات 
مع الاحتــال، متماثلا مع موقــف رئيس حكومة 
الاحتــال حول عدم وجود شــريك فلســطيني. 
وأكد اشــكنازي "رغبة إسرائيل في مفاوضات مع 
الفلسطينيين ونرغب بإبقاء الباب مفتوحا أمامهم 

أشكنازي في برلين: إسرائيل انتقلت من الضمّ إلى التطبيع

زامل جورج حبش وحيدر عبد الشافي

رحيل الدكتور عزيز السروجي طبيب 
الناصرة الأول وأحد أقدم الأطباء الفلسطينيين

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

رحل أمس الدكتور عزيز السروجي، أحد أبرز وأقدم 
الأطباء الفلسطينيين، في مسقط رأسه مدينة الناصرة 

داخل أراضي 48، عن عمر يناهز الـ 96 عاما. 
قبل رحيله بســنوات "زارته  "القــدس العربي" في 
عيادته في الناصرة، ولطالما كان يجد عزيز السروجي 
سعادته في ممارسة مهنة الطب رغم إحالته للتقاعد في 

السابعة و السبعين من عمره.
 وخلال الحديث معه كرر الســروجي عبارة تعكس 
رؤيته الفلســفية المهنية للطب بقولــه "أعالج المرضى 

بحثاً عن الصحة لي ولهم، ففي العمل عافية" .
وقتها كان السروجي يفتح باب عيادته يومياً لمداواة 
والستين  السادسة  للسنة  بسعادة  والمراجعين  المرضى 

دون انقطاع. 
استقبل المرضى في عيادته في الناصرة وفي رصيده 
نحو ســبعة عقود من العمل في المهنة المقدسة، وبعد أن 
عمل لمدة أربعــن عاما في عيادته الخاصة بالتعاون مع 

مؤسسة صندوق المرضى.
 الســروجي الذي أرسله والده لاستكمال تعليمه في 
بيروت قبل النكبة ســوية مع أربعة أشقاء له يقول إن 
مؤسســة صندوق المرضى أحالته على التقاعد وهو في 
السابعة والسبعين من عمره لكنه رفض فكرة الجلوس 
في البيت واســتمر فــي معالجة المرضى فــي عيادته 

المستقلة أسفل منزله مقابل مبالغ رمزية.
السروجي الذي علقّ صوراً لبيروت وللمؤتمر الطبي 
الفلسطيني الأول في القدس عام 1945  داخل عيادته لا 

يثبت يافطة على بابها. 
وردا على ســؤال عن الســبب يقول: عندما فتحت 
العيادة أردت وضــع يافطة لكن أبــي منعني وقال إن 

أفضل دعاية للطبيب هي سمعته الطيبة ونجاحاته. 
ذاع صيت الســروجي طبيباً بارعاً منــذ عقود وأمّ 
عيادته مرضى من مختلف أرجاء البلاد، وســبق له كما 

أّكد، أن عالج الابن والأب والجد داخل عيادته.
 وخلافا لســائر الأطباء فالقلم عنده أداة عمل فهو لا 
يستخدم الانترنت ولا الحاســوب في عيادته وواظب 
على القول: لست صديقاً كبيراً للتكنولوجيا والإنترنت 
الذي علاوة علــى إيجابياته يحتوي علــى الكثير من 
المواد الســيئة وحتى الآن الكتاب بالنســبة لي المصدر 

الأول والأخير. 
تابــع الســروجي "منذ بــدأت مزاولة مهنــة الطب 
حتى اليوم لم أســتخدم الحاســوب بتاتًا، فلا أسجل 
بيانــات المرضى عبر الحاســوب مثلًا ولا أســتخدمه 
لأي مهمــة، فلــكلّ مريض بطاقــة خاصة بــه تحوي 
الفحوصــات ومعطيات عن  تفاصيله ومرضه ونتائج 
مزايا ســالته وعائلته وغيرها مــن التفاصيل، حتى 
المعادلات الحسابية أقوم بحسابها على أوراقي، وليس 
فالتكنولوجيا،  إلكترونيــة،  آلة حاســبة  باســتعمال 
برأيي، دمرت كل شــيء جميل في حياتنا وحولتنا إلى 
آلات بلا أدمغة، رغم أنني أعترف أن هناك معدات طبية 
مفيدة جدًا وأدت إلى حل مشكلات طبية كانت منذ زمن 
تعد مشكلات عويصة وبلا حل، لكنني اعتدت الاعتماد 

على نفسي خلال أي إجراء طبي وسأظل هكذا"  .

الحنين لبيروت

تخرج الســروجي في الجامعة الأمريكية في بيروت 
عام 1947  وعاد للبلاد، وبعد عقود ظل جزءاً من فؤاده 

في لبنان كما كان يوضح مبتسماً. 
وكان يّعبر السروجي عن حنينه لبيروت ويقول إنها 
كانت مدينة بســيطة وهادئة وجميلة، ويتابع بالفعل 
هي باريس الشــرق، كثيــراً ما أحلم بهــا بالليل فأرى 

نفسي عائداً إليها مستمتعا بشطآنها وثلوجها.

فور تخرجــه بدأ الدكتور الســروجي بمزاولة مهنة 
الطب في لبنان داخل مستشــفى الجامعــة الأمريكية 
ثــم التحق بالصليــب الأحمر ووكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين في عين الحلوة ومدينة صور، مقدما المساعدة 

لأبناء شعبه اللاجئين من فلسطين. 
واســتذكر زمالته لجورج حبش الأمين العام الراحل 
للجبهة الشعبية لتحرير فلســطين الذي تخرج طبيبا 
وقتهــا من الجامعة ذاتها. وعن ذلــك قال "عرف جورج 
حبــش بذكائه الشــديد فتخــرج بدرجــة امتياز رغم 
انشــغاله بقضايا السياســة والعمــل الوطني وكذلك 
الدكتــور حيدر عبد الشــافي تميز بثقافتــه ووطنيته 

وأخلاقه العالية" .

العودة للبلاد متسللا بعد النكبة

قرر الســروجي عام1951 العودة إلى بلاده ماشــيا 
متســللًا عبر الجبال الفاصلة بين لبنان وفلســطين في 
المحور المعروف الان بمحور رميش /حرفيش، فاعتقلته 
الســلطات الإســرائيلية فور اجتيازه الحدود، ولاحقا 
أطلقوا سراحه لحاجة البلاد وقتها لأطباء، وما لبث أن 
عمل في المستشــفى الإنكليزي في الناصرة قبل افتتاح 

عيادته الخاصة سنة 1954 .
عن تلك الفترة قال مســتذكرا: "في الســابق لم يكن 
هناك الكثير من الأطباء وتحديــدا عندما قمت بافتتاح 
عيادتي عام 53، فكان في الناصرة كلها خمسة أطباء، أما 
الأجهــزة الطبية المتطورة في مهنتنا فقد توفرت منذ 10 
سنوات فقط، وتشخيص الأمراض كان عبر فحوصات 
يقوم بها الطبيب، كفحص البول وفحص عام للجســم، 
واليوم عندمــا يأتينا مرضى ـ أحيانا- أوجههم لإجراء 
فحوصات ليزر وأشعة في المستشفيات المجاورة أو إلى 
أطباء مختصين لكنهم قلائل، فمعظم التشخيصات أقوم 

بها بنجاح هنا، داخل عيادتي".

أمراض مبارح واليوم

وشــدّد الدكتور ســروجي على أنّ أمــراض اليوم 
اختلفت باختــاف عصرنا قائلا: "الأمــراض التي كنّا 
نراها سابقا هي أمراض عادية: إسهال، تقيؤ، التهابات. 
أما أمراض اليوم فـ 50 %  منها نفســية. وذلك نتيجة أن 
الناس اليوم مضطربون وغير ســعيدين ولا مرتاحين، 
كذلــك فإن المرضى اليوم يشــكون مــن الألم وأمراض 
مبهمــة، كالألم في الرأس والأرق وقلــة النوم، كلّ هذه 
الأمراض جاءت بســبب التمدّن الحالــي، والضغوط 

اليومية التي تلازمنا" .
وضمن تعليــق الســروجي على مهنــة الطب هذه 
الأيام، قال إن مهنة الطب لم تعد كما كانت في السابق، 
ولم يعد الأطباء كمــا كانوا أيضًا فقد باتت مهنة أوراق، 
فأنت تتوجه إلى طبيبك لتأخذ منه ورقة بعد جلوســك 
أمام آلة فتنتقل بالورقة التي حصلت عليها منه لعيادة 
أخرى وهكذا، لذا لم يعد للطبيب دور ملموس في رحلة 

المريض العلاجية، للأسف.
يشــار الى أن أربعة من أشــقاء الطبيب الراحل هم 
أيضا تخرجــوا من الجامعــة الأمريكية فــي بيروت، 
وكانــوا يقيمون في فتــرة تعلمهم الجامعــي في بلدة 
برمانــة القريبة من بيروت، ومنهــم طبيب ماهر وبارز 
هو الآخر الراحل الدكتور الياس السروجي الذي وثق 
تجربته في كتاب مذكرات مثيــر تحت عنوان "مذكرات 

طبيب من الناصرة". 
ومع ذيوع خبر رحيله كتب كثير من الفلســطينيين في 
الداخل عن أفضال الطبيب المتميز بإنسانيته ويستذكرون 
ما قاله أجدادهــم وآباؤهم عنه، وهو الطبيب الذي مجرد 
أن زرته شــفيت من الأوجاع لإصغائه للمرضى ولتعامله 

الإنساني الحقيقي معهم.

اشكنازي مع نظيره الألماني خلال مؤتمر صحافي في برلين

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أمــس  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
اعتداءاتهــا على الضفــة الغربية، رغم 
إجــراءات الوقاية من تفشــي فيروس 
"كورونــا"، واعتقلت عددا من المواطنين 
بينهم أطفال وأربعة أشــقاء، كما قامت 
بمسح هندسي لمنزل مواطن اتهم بتنفيذ 
عمليــة طعــن الأربعــاء أدت إلى مقتل 
لهدمه،  تمهيدا  إســرائيلي،  مســتوطن 
وهدمت منزلا شــمال الضفة، وأخطرت 
مواطنين  بهــدم منازلهم في مدينة بيت 
لحم جنوبا، فيما أقام المستوطنون بؤرة 

جديدة وسط الضفة. 
وخــال عملية دهم لبلــدة روجيت 
التابعــة لمدينة نابلس شــمال الضفة، 
اقتحمت قــوات الاحتلال منــزل خليل 

دويكات في البلدة، وأخذت قياساته.
أن قــوات   وأكــد خالــد دويــكات 
الاحتلال اقتحمت منزل شــقيقه فجرا، 
وأجــرت تحقيقــا ميدانيا مــع عائلته، 
قبل أن تعتلي ســطح المنــزل المكون من 
طابقــن وتأخذ قياســاته.  وأضاف أن 
العائلة ليســت لديها أية معلومات عن 
مصير نجلها خليل، الذي تتهمه سلطات 
الاحتلال بتنفيذ عمليــة طعن، أو مكان 

وجوده حاليا. 
واعتلقت اثنــن من محافظة رام الله 
وســط الضفة، وهما عامر عز الدين من 
بلدة قراوة بني زيــد، ونجيب مفارجة 
من بلــدة بيت لقيــا، بعــد أن داهمت 

منزليهما. 
أحدهما  صبيين  الاعتقــالات  وطالت 
مصاب، مــن بيت لحم جنــوب الضفة، 
وهما عمر خالــد أبو عمار )17 عاما( من 
منطقة العبيات، والمصاب نعيم موســى 
أبو عاهور مــن جبل هنــدازة، بعد أن 

داهمت منزلي ذويهما. 
يذكــر أن أبــو عاهــور أصيــب قبل 
أطلقها  قدمــه  فــي  برصاصة  أســبوع 
جنود الاحتــال عليه اثناء وجوده في 
محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل 

الشمالي لبيت لحم.
 كما طالت الاعتقالات أربعة أشقاء من 
ومحمود  ومنير  محمد  وهم:  بتير،  بلدة 

وعامر قطوش. 
وداهمت قــوات الاحتلال عدة منازل 
إياد  واعتقلت  وفتشــتها،  الخليــل  في 

أخذ قياسات منزل مواطن اتهم بقتل مستوطن تمهيدا لنسفه

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم أربعة أشقاء… والمستوطنون يقيمون »بؤرة جديدة« 

محمود أبو هشــهش مــن مخيم الفوار 
جنــوب الخليل، كمــا داهمــت منازل 
عدة في المخيم، وبلدة يطا، وفتشــتها 
وتعمدت ترويع ســكانها، كذلك أغلقت 
قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام 
على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة 

الخليل، ومنعت تنقل المواطنين عبره. 
وكانت مواجهات قد اندلعت ليل أول 
مــن أمس الأربعاء مع قــوات الاحتلال 
في منطقــة باب الزاوية وســط مدينة 

الخليــل. وذكــرت مصــادر محلية ان 
المواجهات اندلعت مع القوات المتمركزة 
على الحاجز العسكري المقام على مدخل 
شارع الشهداء وسط المدينة حيث قامت 
بإغلاق الحاجز ومنعــت المواطنين من 
العبور والوصــول إلى منازلهم في تلك 

المنطقة. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا أيوب 
محمد خضور )28 عاما(، وخالد يحيى 
عياش )25 عاما( في القدس المحتلة، كما 

أمنت اقتحام مجموعات من المستوطنين 
لباحــات المســجد الأقصى، مــن جهة 
"بــاب المغاربة"، حيث أجــروا جولات 
اســتفزازية، قبــل الخروج مــن "باب 
السلســلة"، في وقت وضعت فيه قوات 
الاحتــال العراقيل أمام دخول المصلين 

المقدسيين. 
إلى ذلــك واصلت قــوات الاحتلال 
هــدم المنازل الفلســطينية، فــي إطار 
الســكان  لترحيل  الرامية  المخططــات 

مــن أراضيهم، بهدف الســيطرة عليها 
مبنى  وهدمت  المســتوطنات،  لتوسعة 
قيد الإنشــاء، وأخطــرت مواطما بهدم 
منجرته، في بلــدة عرابة جنوب غرب 

جنين. 
وقال صاحب المبنــى رامي أحمد أبو 
مشــايخ إن جرافات الاحتــال هدمت 
المبنى الذي لا يزال يشــيد، بحجة عدم 
الترخيــص، لافتا إلى انه تســلم قرار 
الهــدم قبــل 12 يومــا، ووكل محاميا 

لنقض القــرار، إلا أن الاحتلال لم يمهله 
المبنى  وهدم  المحكمة،  قرار  صدور  حتى 
بالكامــل، كذلك ســلمت تلــك القوات 
المواطــن مصطفى علين حمــاد إخطارا 
للذريعة ذاتها، وهي تقع  بهدم منجرته 

في البلدة ذاتها. 
بهدم  مواطنــن  ثلاثــة  وأخطــرت 
منازلهم المأهولة، وســتة آخرين بوقف 
البناء فــي منازلهم، مع هــدم لجدران 
اســتنادية وتجريف شــارع فرعي في 

نحالين  بلدة  جنــوب  "باكوش"  منطقة 
غرب بيت لحم. 

صبحي  نحالين  بلديــة  رئيس  وقال 
أخطرت  الاحتلال  ســلطات  إن  زيدان، 
المكون  منزله  بهدم  شكارنة  نعيم  هشام 
من طابقين، مســاحة كل منهما 150 مترا 
مربعا، ومنزل ذيب إســماعيل شكارنة 
المكون مــن طابق واحــد، ومنزل أمجد 
يوســف غياظة المكون من طابق واحد 
بمســاحة 150 مترا مربعا، إضافة لهدم 
جدران اســتنادية تعود لكل من صابر 
محمد نجاجرة، وسليم رشاد نجاجرة.  
وأضــاف أن الاحتلال أخطر عددا من 
المواطنين أيضا بوقف البناء في منازلهم 
المأهولة وأخرى قيد الإنشــاء بالإضافة 

إلى تجريف طريق فرعي وإغلاقه. 
واســتنكر القيادي في حركة الجهاد 
الإسلامي الشيخ خضر عدنان، عمليات 
الفلسطينية في  المساكن والمنشآت  هدم 
الضفة المحتلة بحجــة عدم الترخيص، 
واصفــا ذلك بأنــه "عربــدة صهيونية 

وعدوان". 
"بؤرة  مســتوطنون  أقــام  ذلك  إلى 
اســتيطانية" على أراضي بلدة عبوين 
شــمال رام الله. وقال رئيــس بلديتها 
ناجي حمد، إن مستوطنين نصبوا أربعة 
بيــوت متنقلة "كرفانــات" على أراضي 
المواطنــن فــي المنطقة التي تتوســط 

بلدات )عبوين، جلجليا، سنجل(. 
وأضاف أن للأرض التي أقيمت عليها 
البؤرة الاســتطانية والأراضي المحيطة 
بهــا التابعــة للبلدات الثــاث "طابو" 
تؤكد  رسمية  أوراقا  يملكون  وأصحابها 

ملكيتها. 
وأزالت قوات الاحتــال يوم الإثنين 
الماضــي "بــؤرة اســتيطانية" أقامتها 
بلدة  قــرب  المســتوطنين  من  مجموعة 
بني نعيم شــرق الخليل، بعد ضغط من 

الأهالي. 
وأفادت مصادر محلية أن أهالي بلدة 
بني نعيم أجبــروا الاحتلال على إخلاء 
وإزالــة البؤرة التي أقيمــت في منطقة 

خلة الفرن بجانب قرية بيرين. 
ويهدف المســتوطنون مــن وراء إقامة 
البــؤر الاســتيطانية، إلــى العمــل على 
توســعتها لاحقــا، على حســاب أراضي 
مســتوطنة  لتكون  وإقرارها  المواطنــن، 

كبيرة، على غرار ما قاموا به سابقا. 

هدم مزيد من المنازل في الضفة والقدس

ونأمل أن ينضموا لمائدة المفاوضات" .
وخــال اللقاء مــع الوزيــر الألمانــي تطّرق 
اشكنازي للشــأن الإيراني وقال إنه تحدث معه 
حول المشروع النووي الإيراني في المنطقة، واتهم 
طهــران بمواصلة اســتخدام"  الإرهــاب"  وأنها 
تحرّك أذرعها وميليشياتها في المنطقة، كما حصل 

قبل أيام في الحدود اللبنانية.
 وتابع القول "حزب الله في لبنان والحوثيون 
في اليمن والفلسطينيون في قطاع غزة وغيرهم. 
هذه الفعاليــات الإيرانية تقــوم بعمل كيدي في 

الشرق الأوسط " .
ويلاحــظ أن تصريحات اشــكنازي تتناقض 
الاحتلال  حكومة  لرئيس  ســابقة  تصريحات  مع 
نتنياهو الذي قال بعد الكشف عن اتفاق التطبيع 
مع الإمارات إن ما جرى هو إرجاء لا إلغاء للضمّ. 

واســتطرد نتنياهو مكررا مزاعمــه "لا يوجد 

تغييــر في خطتــي للقيام بالضمّ بالتنســيق مع 
الولايــات المتحدة وقد قلت إنني ســأطرح الضم 
وأنا ملتزم بذلك، وقد طلب مني الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب التريث مؤقتا مــع موضوع الضمّ 

وقد وافقت على ذلك".
و قــال ترامب  بعد الكشــف عــن التطبيع مع 
الإمارات" إن إســرائيل وافقت علــى عدم الضم، 
وهذا أكثر مــن إزاحة للموضوع عن الطاولة، وقد 
وافقت على عــدم التنفيذ وهذا تنــازل حكيم من 

جهتها" .
يشار أنه قبيل الموعد الذي حدد لتطبيق الضمّ 
في الأول من يوليو/ تموز الماضي كان اشكنازي قد 
التقى ماس في بروكسل، وقد عبر الوزير الألماني 

عن قلق بلاده من خطة الضمّ. 
وقال وقتــذاك متوجها لاشــكنازي "كصديق 
لإسرائيل فإن الضمّ لا يتماشى مع القانون الدولي 

وبرلين تدعم تســوية الدولتين. قلت إنك مستعد 
لمفاوضات وينبغي التوضيح أن هذا أمر ضروري 
من جهتنا. إذا كانت المنطقة مســتعدة لذلك فنحن 
مستعدون للمساهمة في ذلك وبمواضيع أخرى " .
يشــار إلى أن أشكنازي، ورئيس حزبه " أزرق 
- أبيــض " وزيــر الأمن بيني غانتــس أعلنا عن 
تأييدهما لمخطط الضمّ بعد الكشف عنه، ولكن من 

خلال تفاهم مع الأردن والمجتمع الدولي. 
وفي المقابــل يعــارض" أزرق - أبيض " الذي 
يختلف عن " الليكود" حيال مســائل إســرائيلية 
القضاء  واســتقلالية  بالحريات  تتعلــق  داخلية 
والموقف من الفســاد، أي انســحاب إســرائيلي 
من غــور الأردن ومن مناطق واســعة في الضفة 
الغربيــة، مما يعني أنــه غير مختلــف كثيرا في 
الفلســطينيين  الجوهر في موضــوع الصراع مع 

وتسويته.
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

تفيــد المعلومــات أن الاتصالات التي يقودها الســفير 
محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، لإعادة 
الهدوء إلى قطــاع غزة، لا تزال قائمة، بعــد لقائه بقيادة 
حركة حماس في القطاع، التي جاءت بعد إجراء اتصالات 
مع الجانب الإسرائيلي، وسط تهديدات من فصائل المقاومة  

وبعيدا عما نشــر خلال الســاعات الماضية، التي تلت 
اجتمــاع العمادي مع قيادة حركة حمــاس في غزة، الذي 
دام عدة ســاعات وانتهى ليل الأربعاء، فإن قيادة الحركة 
وكذلك اللجنة القطرية، لم تصــدرا كالعادة بيانا حول ما 

جرى بحثه في اللقاء. 
وفهــم أن هناك تكتما علــى تلك المباحثــات، في ظل 
الأنبــاء المتضاربة عــن فحوى الاتصــالات، التي يعمل 
الوسطاء على أن تقود في النهاية إلى إنهاء حصار غزة، 
ورفع القيود المشددة على السكان الذين يعانون في هذه 
الأوقات من ظروف صعبة، خاصة بعد الكشف عن تسلل 

فيروس "كورونا" إلى داخل القطاع. 
وتــردد أن زيــارة العمادي مــن شــأنها أن تحدث 
"انفراجة"، خاصة وأن دولة قطر تعتبر من أكثر الجهات 
التي تقدم دعما لســكان قطاع غزة، في جميع المجالات، 
حيث تمول وقود محطة الكهرباء، وكذلك تقدم مساعدات 
مالية لـ 100 ألف أســرة فقيرة، علاوة على تعهدها بدفع 

تكاليف برامج البطالة المؤقتة. 
والمؤكد في هــذا الأمر، أن الفصائل الفلســطينية في 
غزة بقيادة حركــة حماس، تريد حاليا وبأســرع وقت 
ممكن، بعد الكشــف عــن إصابات بفيــروس "كورونا" 
داخل القطاع، أن يصار إلى إنهاء الحصار الإســرائيلي 
بشكل فوري، خاصة إجراءات التشديد التي طالت عمل 
المرافق الطبية بســبب توقف محطة الكهرباء عن العمل، 
إضافة إلى وصول مســاعدات طبية عاجلة، تضاف إلى 
المطالب الســابقة التي وضعتها الحركــة لإنهاء التوتر، 
والتي تشمل تطبيق ســلطات الاحتلال لما ورد في بنود 
تفاهمات التهدئة السابقة، والبدء بشكل عاجل من خلال 
تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بقطاعات الكهرباء 

والمياه. 
ومن المحتمل أن يقوم الســفير العمادي خلال زيارته 
الحاليــة، بإجراء اتصالات جديدة بــن الطرفين، ضمن 
المساعي التي تقودها قطر لإســعاف قطاع غزة، وإنهاء 

استمرار إطلاق »البالونات الحارقة« للضغط على الاحتلال 

السفير العمادي يواصل جهوده لإنهاء معاناة غزة
... والمقاومة: سنري الاحتلال بأسنا إن لم يرفع الحصار 

الحصــار وانقــاذ الســكان المحاصريــن، خاصة وأن 
العمــادي أكد قبل قدومــه أن قطر تبذل جهــودا مكثفة 
لاحتواء التصعيد المتدحرج في قطــاع غزة، بالتوازي 
مع جهودها المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنســانية التي 

يعيشها سكان القطاع. 
لكن لا تغفل الفصائل الفلسطينية في غزة، أن يواصل 
الاحتلال اســتخدام أســلوب المماطلة في تطبيق بنود 
التفاهمات، وتخريب جهود الوسطاء كما جرت العادة، 

خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشــها القطاع، 
لذلك أصدرت فصائل المقاومة الفلســطينية بيانا شديد 
اللهجة، حذرت فيه الاحتلال من تبعات ذلك، وقالت إنه 
إذا لــم يرفع الحصار ولم يتم إدخال كامل المســتلزمات 
الطبية والمعيشية لمواجهة جائحة "كورونا"، "فلن نقبل 
بأن يعاني شعبنا وحده، وســيرى العدو ومغتصبوه 
الصهاينة من بأسنا الشديد ما يثلج صدور قوم مؤمنين، 

وليسجل التاريخ ذلك". 

 وحملــت فصائــل المقاومة فــي بيان لهــا الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عن حياة ســكان قطاع غزة، منذرة 

بأنها "لن تقف صامتة أمام الحصار الظالم". 
بتحمل  الفلســطينية  الســلطة  الفصائل  وطالبــت 
مســؤولياتها تجاه غزة وتوفير ما يلزم من مستلزمات 
طبية ومعيشــية لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشــر 
في شــوارع قطاع غزة، كما دعت المؤسسات الحقوقية 
العربيــة والدوليــة لأخذ دورهــا في "دعــم القضية 

وتحمــل  المظلــوم،  الشــعب  ونصــرة  الفلســطينية 
مسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنيين وتوفير كل ما يلزم 
لمواجهة وباء كورونا وضرورة رفع الحصار الجاثم على 

صدور أهل غزة". 
وكان إســماعيل هنيــة رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حماس، قد قال إن الاحتلال الإســرائيلي يتحمل 
المســؤولية الكاملة عن الأوضاع في غزة، وعليه إنهاء 
الحصار كليــا عن القطــاع ووقف العــدوان، وإدخال 
فيروس  لمواجهة  والطبية  الصحية  المســتلزمات  جميع 

"كورونا". 
وأكد أن غــزة تواجه عدة تحديــات، منها "مواجهة 
الاعتــداءات المتكررة للاحتلال والجبهة الســاخنة مع 
العدو، وما يترتب على هذه التحديات من تأثيرات على 

الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع". 
وكانت حركة الجهاد الإســامي قد حذرت الاحتلال 
من اســتمرار المماطلة في تنفيذ الشروط المتعلقة بإنهاء 
وكســر الحصار، مؤكدة أن ذلك ســيؤدي إلى "انفجار 
يتحمل الاحتلال كامل المســؤولية عنه"، وأكدت تمسكها 
بـ "كســر الحصار الظالم عن غزة، الذي لا يزال عنوانا 
لعدوان وإرهاب متواصل"، وأعلنت جاهزيتها للرد على 

أي عدوان. 
وحمل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي 
يوسف الحســاينة، الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه 
الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الخانق. 

وجدير بالذكــر أن إجراءات تشــديد الحصار التي 
فرضتها ســلطات الاحتلال منذ أسبوعين، شملت إغلاق 
المعابر ووقف تزويد القطــاع بالوقود، وهو ما أدى إلى 
توقف عمــل محطة توليد الكهرباء، التي أثرت على عمل 
المشــافي والمراكز الطبية وكذلك علــى محطات الصرف 
الصحي التــي بدأت بضخ الميــاه العادمة دون معالجة 
إلى البحر، ما ينذر بكارثة بيئية، كما طال الأمر إمدادات 
المياه التي تصل للمواطنــن، علاوة على قيام الاحتلال 

بحظر الصيد في بحر غزة. 
إلى ذلك تواصلت عمليات إطلاق "البالونات الحارقة" 
من غــزة تجاه المســتوطنات الإســرائيلية القريبة من 
الحدود، ضمن أدوات الضغط الشــعبية الرامية لإجبار 
الاحتــال على تنفيذ بنــود تفاهمات التهدئــة وإنهاء 
الحصار.  والخميس سجل اندلاع عدة حرائق في منطقة 
"غــاف" غزة، كمــا اندلعت عشــرات الحرائق في تلك 
المناطق الأربعاء، حيث قدرتها ســلطات الاحتلال بـ 33 

حريقا. 

تواصل إطلاق البالونات الحارقة وجندي إسرائيلي يحاول إخماد الحريق

»الإغاثة 48« والهلال الأحمر توقعان اتفاقية 
شراكة لدعم الفلسطينيين في الوطن والشتات

غزة ـ»القدس العربي«: 
تكثف فرق الطوارئ فــي قطاع غزة عملها في تتبع 
"الخريطــة الوبائية"، بعد اكتشــاف حــالات إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" من خارج الحجر الصحي، 
ومــن عدة مناطق فــي القطاع، فيمــا يتواصل العمل 
بإجراءات الطوارئ المشددة، التي تشمل فرض حظر 

التجول، وفصل عدة مناطق بشكل كامل. 

استمرار تسجيل إصابات ووفيات
 

وأعلنت وزارة الصحة تســجيل 6 حــالات وفاة، 
و622 إصابة جديــدة بفيروس "كورونا" المســتجد، 

وتعافي 325 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزيرة مي الكيلة إن حالات الوفاة سجلت 
أربع منها بالضفة وحالتــان في غزة، لترتفع حصيلة 

الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 158.
ولفتــت إلى وجــود 26 مريضا في غــرف العناية 
المكثفــة، بينهــم 4 مرضــى علــى أجهــزة التنفــس 

الاصطناعي. 
وتوالى الكشــف عــن إصابات جديــدة في قطاع 
غــزة بفيروس "كورونــا" من بينهــا لمرضى وعاملين 
فــي الأطقم الطبية، خاصة بعــد أن جرى الإعلان عن 
تســجيل إصابات خــال اليومين الماضيــن في عدة 

مشاف ومراكز طبية في غزة. 
ولليوم الثالث على التوالي توقفت الحركة بشــكل 
كامل في كافــة مناطق قطــاع غزة، وفقــا لتعليمات 
لجنة الطوارئ، حيث جرى تمديد الحظر لـ 72 ســاعة 
إضافية، في وقت تشدد طواقم الأمن والشرطة عملية 
حظر التجول، بمنع تحرك الســيارات والمواطنين إلا 
للضرورة القصوى، في الوقت الذي يزداد فيه الخوف 
لدى المواطنين من تفشــي الفيروس بشــكل أكبر، مع 
اكتشاف حالات إصابة جديدة، في مناطق متفرقة في 

القطاع. 
وضمن الخطــط الميدانية الرامية لحصر الإصابات 
ومن انتشــار الفيــروس، أغلقت فرق من الشــرطة 
الطرق الرابطة بين مدينتــي خانيونس ورفح جنوب 
القطاع، فيما لا تزال تفرض إغلاقا شــاملا على مخيم 
المغازي وســط القطاع، الذي اكتشــفت فيه أول أربع 
إصابات. وأبقت قوات الأمن علــى حالة التأهب التي 
وضعت بناء على خطة مســبقة، وواصلت الانتشــار 
في الشوارع الرئيســة والمفترقات، فيما أغلقت المحال 

التجارية أبوابهــا التزاما بقرار حظــر التجول، فيما 
خفــت حركــة المواطنين في الشــوارع بشــكل كبير، 
لالتزامهــم بالتعليمــات الوقائية، فيمــا تحرك عدد 

محدود من أصحاب الحاجة والمرضى.  
وأعلــن وكيــل وزارة الداخليــة في غــزة اللواء 
توفيق أبو نعيم، عــن تمديد حالة الطــوارئ وفترة 
الحظر وحركة المنع والحركة بــن المحافظات وداخل 

المحافظات لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
 وقال في مؤتمر صحافي "إن الأيام القادمة حرجة 
وقد تحتــاج إلى إغلاق بعض المربعات وبعض المنازل 
مع تقديم ما يلزمهم مــن معونة"، داعيا الجميع للتفهم 

ومساعدة الطواقم المختصة. 
ودعــا أبو نعيم المواطنين إلــى الالتزام بإجراءات 
الســامة، وعدم الخروج من المنازل، وأشــار إلى أنه 
سيجري وضع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس 
فــي مراكز الحجر الصحي ضمن إجــراءات محاصرة 

الوباء. 

توقع الأسوأ 

 وقــال الدكتور يوســف أبو الريــش وكيل وزارة 
الصحة في قطــاع غزة، إن وزارتــه تتوقع مزيدا من 
المقبلة،  الأيــام  خلال  "كورونا"  بفيــروس  الإصابات 
منوهــا إلــى أن الإصابات قد تصل إلى العشــرات أو 
المئات، لافتا إلى أن إجراءات وزارة الصحة والجهات 
ذات العلاقة تهدف إلى تقليل عدد الإصابات المسجلة، 
موضحا أن هدفهم ألا يزيد عــدد الإصابات الكلي عن 
2000 إصابة، وعدد الإصابات اليومي عن 280 إصابة، 
معتبرا أن هذا العدد ســيكون بمقدور الصحة التعامل 

معه بالشكل الأمثل.
 وأضاف "ما لم يكن عدد المتعافين أكثر من المصابين 
ســنبقى في المربع الأول وسنزيد من خطواتنا لحماية 
أهلنا وشعبنا، وســنعمل على تخفيف الإجراءات في 

الوقت الذي لا يمثل خطورة على أهلنا وشعبنا". 
كمــا أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم في غزة 
استمرار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار 

آخر، بسبب اكتشاف حالات جديدة. 
وتهدف خطة الطــوارئ الجديدة إلى منع التجمهر 
والازدحام والمخالطة، حيث قــررت الجهات المختصة 
من أجل توفير احتياجات الســكان، خاصة الغذائية، 
فتــح المحال والمراكــز التجارية لمدة ســاعتين يوميا، 
على أن يكون استلام الطلبات من خلال آلية تضع في 

الحســبان عدم ازدحام المواطنــن ودخولهم إلى تلك 
المراكز.  وكانت الإجراءات في غزة تعتمد طوال الفترة 
الماضية، لمنــع وصول الفيروس، على خطة أساســها 
حجر القادمين من الخارج فــي مراكز الحجر الإلزامي 
لمدة 21 يوما، حيث يجري بعدها إنهاء الحجر وعودة 
المواطنــن لمنازلهم، فيما يتم تحويل من تثبت إصابته 

بالفيروس لمراكز العلاج الخاصة.   
ونشــرت وزارة الداخلية تعليمات للمواطنين، في 
ظل تفشــي الفيروس، وطالبتهم بالبقــاء في المنازل 
وعــدم الخروج منهــا طوال فتــرة حظــر التجوال، 
وانتظــار أيــة تعليمات جديــدة، وتحقيــق التباعد 
الجســدي والمحافظة على عدم الاختــاط، والالتزام 
بقواعــد النظافة الشــخصية، وغســل اليدين جيداً 
بعد لمــس أية مقتنيات أو حاجيات مــن خارج المنزل، 
والاهتمام بالتعقيم المســتمر لكافــة الأماكن المعرضة 
للّمس داخل المنزل بالكلــور المخفف، وارتداء الكمامة 
في حال الاضطرار للخروج مــن المنزل عند الضرورة 
القصــوى، ودعتهم في حــال الشــعور بأية أعراض 
صحية، الاتصال بالرقم المجاني لــوزارة الصحة، أو 

بوزارة الداخلية. 
وتواصل الفــرق الطبية ســحب عينات لمخالطين 
بالمصابين الأساســيين بالفيروس، خاصة مع تشعب 
المصابين الجدد، واكتشــاف حالات جديدة في جنوب 
وشــمال القطاع، بعد الكشــف عن أولى الحالات في 
منطقة الوســط، حيث كان إياد البزم الناطق باســم 
وزارة الداخلية في غزة، قد قال إن الإصابات المكتشفة 
بفيروس "كورونا" لها دوائر مخالطة، ومن هنا تكمن 
الخطورة. وأضاف "لذلك بدأنا جملة إجراءات لمواجهة 

هذه الحالة بشكل عام". 
إلى ذلك تواصلت التحذيرات الحقوقية من مخاطر 
تفشــي الفيروس في غزة، بســبب قلــة الإمكانيات 
ونقص الأدوية والعلاجــات، حيث جدد مركز الميزان 
لحقوق الإنســان تحذيره من كارثــة حقيقية تتهدد 
قطاع غــزة، في ظل انتشــار "كورونا" خــارج مراكز 
الحجر الصحــي، وطالب المجتمع الدولي بدعم قدرات 
الســلطات المحلية للحيلولة دون خــروج الوباء عن 
السيطرة، مســتنكرا اســتمرار الحصار الإسرائيلي 
وتشديده، واستمرار الغارات الجوية، في ظل الخطر 
الحقيقي الناجم عــن تدهور البنيــة التحتية لقطاع 
الصحة واحتمال خروج الوباء عن السيطرة، وهو ما 

حذّر منه المركز مرات عدة. 
وأكد على ضــرورة تحرك المجتمع الدولي بشــكل 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
وقّعــت جمعية "الإغاثــة 48 "في الداخل الفلســطيني، وجمعيــة الهلال الأحمر 
الفلسطيني، أمس، اتفاقية شراكة وتفاهم لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل 
انتشار فيروس كورونا والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في 
الوطن والشتات، عن طريق تنفيذ مشاريع عمل مشتركة تخدم الكل الفلسطيني في 
مختلف القطاعات الصحية والإغاثية والتنموية والاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

وعقد الاتفاق في المقر العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مدينة البيرة 
في الضفــة الغربية،  بحضور وفد مــن جمعية "الإغاثة" 48 برئاســة الدكتور علي 
الكتناني رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام غازي عيســى، وكان في اســتقبالهما 

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب.
وأكد دكتور علي الكتناني على أهمية هذه الشــراكة التي ستكون بداية لتأسيس 
أعمال مســتقبلية مشــتركة، حيث ســتقدم" الإغاثة 48 "دعمها للعمل الإنساني في 
مستشــفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، وســتكون البوابة التي ستفتح 

مجالات عمل وخدمة للشعب الفلسطيني في كل مكان.
وقال غازي عيســى مدير عام  جمعية "الإغاثة" إن هذه الشــراكة تأتي في إطار 
الجهود التي تبذلها جمعية الإغاثة 48 والحركة الإســامية في الداخل الفلســطيني 
لدعــم القطاع الصحي خدمة لأهلنا في دول الخــارج وفتح آفاق عمل أخرى في دول 
جديدة، اســتجابة للظــروف والحاجة المتغيرة، كما هو الحال فــي لبنان من خلال 
حملــة "بيروت تســتغيث"، وغيرها من المناطــق التي تعمل الجمعيــة على دعمها 
ومساندتها بشكل دائم مثل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من شمال سوريا 
وجنوب تركيا. ورحبت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني بهذه الشراكة، حيث قال 
الدكتور يونس الخطيب "نحن ســعداء جدًا بهذه الشراكة التي تجمعنا وتهدف إلى 

وحدة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتي ستكون بداية تعاون مشترك 
بيننا لتســخير الموارد المتاحة لأجل تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة وخارجها حسب مقتضيات الحاجة" . 
وتخللت اللقاء مكالمة هاتفية عبر ســكايب مع المدير العام لجمعية الهلال الأحمر 
الفلســطيني في لبنان الدكتور ســامر شــحادة، أوضح خلالها صــورة الأوضاع 
الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية وطبيعة الخدمات 

الصحية التي يتلقونها. 
وأكد الطرفان على أهمية العمل المشــترك ضمن رؤية واســتراتيجية موحدة في 
المجالات الإنســانية المختلفة لتقديم الخدمات للأهالي على أكمــل وجه، وركزا على 
ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والتواصل بــن الجمعيتين في كافة المجالات بهدف 

التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الســياق تحيي لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 التجاوب الواسع 
للفلســطينيين في الداخل مع حملة الإغاثة للشــعب اللبناني الشقيق، وأكدت على 
أن هذا التجاوب في ظــل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تفشــي عدوى 
كورونا، يدل على الشــعور بالانتماء، والتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق الذي 
احتضن اللجوء الفلســطيني القســري، إلى حين العودة الحتميــة، وتم ذلك رغم 

العراقيل التي وضعتها المؤسسة الإسرائيلية لمنع سير الحملة بشكل سلس. 
ورحّب المجتمعون باســتعداد جمعية الإغاثة 48 المســجلة فــي الأمم المتحدة ولها 
خبرة واســعة بإدارة حملات ومشــاريع إغاثية دولية، بوضع خدماتها أمام المجتمع 
العربي الفلســطيني في الداخــل بما فيها الحســاب البنكي لتحويــل التبرعات لمن 
يرغب. موضحــة أن كل الأموال التي جمعت حتى الآن في إطار لجنة المتابعة والحركة 
الإسلامية، ستكون كلها ضمن حملة واحدة، وسيتم نقلها إلى لبنان الشقيق، من خلال 

منظمتي الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان والصليب الأحمر اللبناني.

الضفة تسجل مئات الإصابات ودفعة جديدة تصل من العالقين

غزة تدخل »المرحلة الحرجة«... اكتشاف إصابات جديدة وتوقع مئات الحالات يوميا وتمديد الإغلاق لتتبع الخريطة الوبائية 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

كشــفت وزارة جيش الاحتلال الإســرائيلي عن 
صــور التقطها القمــر الصناعي المخصــص لإعمال 
التجسس "أوفيك 16 " لدى مروره فوق سوريا، حيث 

نشرت فقط صورا تُظهر موقعا للتراث العالمي. 
ونشرت إسرائيل صورا جوية تُظهر موقع التراث 
العالمي في مدينة تدمر، وآثار المسرح الروماني فيه، 
دون أن تشير إلى أي صور أخرى لها علاقة بالمجالات 

العسكرية. 
وذكرت هيئة البث الإســرائيلية الرسمية "مكان" 
أن هيئة الاســتخبارات العســكرية ستتسلم قريبًا 
المســؤولية عن القمــر الصناعي الجديــد لأغراض 
التجسس "أوفيك 16"، وذلك بعد أن يصبح عملياتيًا. 

وقد تم اطلاق القمر "أوفيك 16 "إلى الفضاء الشهر 
الماضي، وهو قمر صناعي للرصد الكهروضوئي مزود 

بكاميرا. 
وقالت إنــه مع اكتمــال عملية الاختبــارات في 
الفضــاء التــي ســتضمن صلابته وقوتــه على مر 
الســنين، ستنتقل مســؤولية تشــغيله إلى "وحدة 
الاســتخبارات الجغرافية ـ المكانيــة  9900 "التابعة 

للجيش الإسرائيلي. 
وعقب وزير الجيــش بني غانتس على ذلك بقول 
"إن إســرائيل تعرف كيــف تتعامل مــع أعدائها من 
قريب ومن بعيد"، مؤكدًا أن الوســائل التكنولوجية 
التي يتــم تطويرها فــي وزارته وفــي الصناعات 

الجوية "هي أداة فعالة ومهمة للحفاظ على أمن دولة 
إسرائيل". 

يشــار إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتاد 
على توجيه ضربــات جوية للعديد مــن المواقع في 
ســوريا، بدعوى أنها مراكز لقــوات إيرانية وأخرى 
تتبع حزب الله، كما شــن العديد مــن الغارات على 
ســوريا، بزعم اســتهداف شحنات أســلحة، ومن 
المحتمــل أن تكون الغــارات راجعة لصــور محددة 

وصلت من القمرين التجسسيين الحالي والسابق. 
وكانــت وزارة جيــش الاحتلال أعلنت الشــهر 
الماضي، بعــد إطلاق القمــر التجسســي أن الفرق 
الهندســية قامــت بتشــغيل كاميرات القمــر، التي 
حملت صورا أولية بجــودة عالية، إلى مركز مراقبة 
صناعات الفضاء الإسرائيلية، لكنها وقتها لم تنشر 

تلك الصور ولم تعلن من أين التقطت. 
وهذا القمر المخصص لأعمال التجسس تم إطلاقه 
ضمن مشــروع مشــترك بين قســم الفضاء بوزارة 
الجيش الإسرائيلية وصناعات الفضاء الاسرائيلية، 
حيث أعلن في إســرائيل أنه منــذ إطلاقه قامت فرق 
الإطلاق من المنظمتين بإجــراء فحوصات على القمر 
الصناعي للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. وأكدت 
أن الفــرق الهندســية ســتواصل عمليــة الاختبار 
القمــر الصناعي للاســتخدام  الشــامل، وســتعد 

التشغيلي، وفقا لبروتوكول محدد مسبقا. 
وهــذا القمر يعــد أحــدث قمر تجســس تطلقه 
إسرائيل، بعد أربع سنوات من إطلاق القمر الصناعي 

السابق ـ أوفيك-11  في عام 2016. ورفض مسؤولو 
وزارة الجيش بعد نجاح إطلاقه التعليق على القفزة 

في الاسم، من "أوفيك"11 "إلى "أوفيك 16 ". 
وكان وزير جيش الاحتلال قد أشاد وقتها بقدرات 
القمــر، باعتباره "إنجــازا عظيما لمؤسســة الدفاع، 
والصناعات الدفاعية بشكل عام، وصناعات الفضاء 
الإسرائيلية بشــكل خاص"، فيما قال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهــو "إن الإطلاق الناجــح يزيد كثيرا 
من قدرتنا على العمل ضد أعداء إســرائيل، القريبين 
والبعيدين على حد ســواء، وهو يوسع بشكل كبير 
من قدرتنــا على العمل في البر والبحر والجو وكذلك 

في الفضاء". 
وتقول إسرائيل إنها واحدة من بين عدد قليل من 
الدول التي تقوم بتشغيل أقمار صناعية للتجسس، 
ممــا يمنحهــا قــدرات متقدمــة لجمــع المعلومات 

الاستخبارية. 
وتؤكد أنه تم تجهيز هذا القمر بأحدث المنظومات 
الاســتطلاعية لمراقبة ما يجري في منطقة الشــرق 
الأوسط على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنه يرصد 

ما يجري على الأرض بدقة عالية. 
وكان رئيس إدارة الفضاء والأقمار الصناعية في 
وزارة جيش الاحتلالا أمنون هراري، قد قال إن القمر 
الصناعي "سيُستخدم لرصد التهديدات التي تواجه 
دولة إســرائيل والتــي تتطلب مراقبة مســتمرة"، 
متوقعا أن هذا القمر سيقدم "معلومات استخباراتية 

رائعة للمؤسسة الدفاعية". 

إسرائيل تكشف عن صور التقطها قمرها التجسسي »أوفيك 16« من فوق سوريا 

فاعل، لمواجهة الخطر الــذي يهدد بكارثة حقيقية، في 
ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء 

لحوالي 20 ساعة يومياً. 
إلى ذلك أكدت وزارة الاقتصــاد الوطني في غزة، 
أن المواد الغذائية الأساســية الموجودة في محافظات 
القطاع تكفي لعدة أشهر دون الأخذ بالحسبان كميات 

المواد الغذائية التي توزعها "الأونروا".
 ودعا المتحدث باســم الــوزارة عبــد الفتاح أبو 
موســى، المواطنين لعدم تكديس المواد الغذائية، وأن 
يأخــذ كل مواطن على قدر حاجته، بمــا يضمن توفر 

المواد له. 
وأشــار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لإعلان حظر 
التجــوال تداعــت الفــرق التفتيشــية لأداء مهامها 
في جميــع محافظات قطــاع غزة والقيــام بجولاتها 
التفتيشية تبعًا للســيناريو المعد مسبقًا وتجاوبًا مع 
شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن هذه الطواقم  أتلفت قرابة 
200 كيس دقيق منتهية الصلاحية في محافظة الشمال 

.   وأوضح أبو موســى أنه تم تحرير 33  محضر ضبط 
للمخالفين بالأسعار، وما زالت الطواقم تواصل عملها، 

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر مستغل. 
كمــا أكد عبــد الناصــر العجرمي رئيــس جمعية 
أصحاب المخابز في قطاع غزة، أن الوضع داخل مخابز 
قطاع غزة تحت الســيطرة، وهناك تعاون مستمر مع 
الأجهزة الأمنيــة ووزارة الاقتصاد الوطني لتزويدها 
بكافة المســتلزمات لخدمة المواطنين.، وطمأن السكان 

بوجود وفرة من الطحين داخل المخابز. 
وأكد عدنــان أبو حســنة المستشــار الإعلامي لـ 
"الأونروا"، أنهم يعملون وفــق خطة طوارئ في كافة 

أنحاء قطاع غزة، بسبب الوضع الصحي.
 وبين أن "الأونروا" ســتعمل على توصيل الأدوية 
الطبية للمواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الخط 
الهاتفــي دون حاجتهم للذهاب للعيــادات، وبين أن 
الأونروا تعمل بالتنســيق مع منظمة الصحة العالمية، 
كمــا أنها على تواصــل مع الجهــات الأممية المختصة 

لوضعهم في صورة تطورات الوضع الصحي في غزة. 
وأعلنت وزارة الخارجية تســجيل خمس إصابات 
جديدة بفيروس "كورونا" المســتجد بين الجالية في 

الولايات المتحدة.
 وأضافــت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع 
الجاليــة هنــاك، أفاد بتســجيل 5 إصابــات جديدة 
بفيــروس "كورونا" فــي صفوف الجاليــة في كل من 
ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات 
الى 3377 إصابة، فيما لم تســجل أي حالة وفاة لليوم 
التاسع على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى العدد 

72 حالة. 
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنه تم تســجيل 
1910 حالــة تعاف، فيما لــم تســجل أي حالة وفاة 

جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.   
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء 
للعالقــن، بوصــول دفعــة جديدة مــن العالقين في 

الولايات المتحدة إلى أرض الوطن. 

احد شوارع غزة خال من المارة باستثناء شاب على دراجة هوائية تنفيذا لأوامر الاغلاق لمنع تفشي كورونا
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شؤون عربية وعالمية

الجبهة الاجتماعية المغربية تحذر من خطورة الوضع الوبائي في المدينة وتنتقد التعاطي الرسمي

في استهتار تام بالإجراءات الصحية الوقائية...
المئات من سكان أحد أحياء مراكش احتفلوا بذكرى عاشوراء

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
خرج المئات من ســكان أحد أحياء مدينة مراكش، مســاء 
الأربعاء، للاحتفال بذكرى عشــوراء في وقت تشهد المدينة 
ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى 
في المدينة ليصل إلى درجة الوباء الكارثي وهو ما تحذر منه 

الفعاليات السياسية والاجتماعية.
ونظم شــباب بحي ســيدي يوب فــي المدينــة العتيقة 
لمراكش، احتفال عاشــوراء عن طريق ما يعــرف بـ»الدقة« 
ليخرقوا بذلك حالة الطوارئ الصحية التي تمنع التجمعات 
والتجمهرات بالشــارع العام وهو ما وصف بـ»الاســتهتار 

التام بالتدابير الصحية«.
وســجل في مدينة مراكش وحدها، الأربعاء، 153 إصابة 
جديدة بالفيروس، وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، النائبة 
البرلمانية عــن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الوضع الصحي 
الكارثي في مدينة مراكش يعد وصمة عار في جبين الحكومة، 
فالقطاع الصحي، ببنياته الاستشــفائية وتجهيزاته الطبية 
وأطقمه الصحية، غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات 

المصابة بفيروس كورونا.
وقالت في ســؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، ســعد 

الدين العثماني، إن العديد من الحالات باتت من دون أســرة 
أو عناية طبية، ناهيك عن الحالات المشتبه في إصابتها والتي 
باتت تصطف في طوابير أمام المؤسسات العمومية المعتمدة، 
والحكومة تتفرج علــى الطوابير في انتظار إجراء التحاليل 
المخبرية، وأضافــت أن الحكومة لم تفكر فــي اتخاذ مبادرة 
إتاحة الفرصة أمــام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمســاهمة 
في تقديم خدمات استشــفائية وإجــراء التحاليل المخبرية، 
وتمكين المواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء 

بها عند الحاجة.
وأكــدت النائبــة البرلمانيــة أن الوضعيــة الاقتصادية 
والاجتماعية والصحيــة اليوم في المدينة، أصبحت في غاية 
الخطورة، وتدعو للقلق، وتســائل السياســيات العمومية 
المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء، مروراً بفرض حالة الطوارئ 
الصحية والحجر الصحي الشامل، إلى غاية ما تعيشه اليوم 
المدينة من مأســاة حقيقية على كافة المســتويات، اقتصادياً 

واجتماعياً وصحياً، الأمر الذي ينذر بكارثة.
وأكــدت أن مراكــش تعيش وضعــاً اســتثنائياً يتطلب 
من الحكومة أن تتخــذ تدابير اســتثنائية، تكون في حجم 
الاختلالات الاقتصاديــة والاجتماعية والصحية التي طالت 
المدينــة في الآونــة الأخيرة، وذلك بســبب تراخــي الأداء 
الحكومي، وســوء تقدير صعوبة المرحلــة وعدم أخذ الأمور 
علــى محمل الجــد، حيــث إن وضعية القطــاع الصحي في 

مراكش يزداد تعقيداً ولبســاً، في ظــل الاحتقان الاجتماعي 
بين صفوف الأطقم الصحية الذين يعانون من مشاكل مهنية 
ونفســية ومادية واجتماعية، مؤكــدة أن الوضع يدعو إلى 
ضرورة فتح حوار مع هذه الفئة من أجل تســهيل مأموريتها 

وأداء رسالتها النبيلة.
اســتنكارها  عن  المغربية  الاجتماعيــة  الجبهــة  وعبرت 
وانشغالها الشديدين بتطورات الوضع الصحي في المدينة، 
والاجتماعية،  الاقتصادية  وتداعياتها  كورونا  جائحة  جراء 
منددة بعجز وفشــل الاختيارات والسياســات المنتهجة في 

التعاطي مع الأزمة.
وتحدثت في بيــان لها أرســل لـ»القــدس العربي« عن 
المدينة،  فــي  المتأزمة  والاجتماعيــة  الاقتصادية  الأوضــاع 
وخصوصاً في العديد مــن القطاعات، وفــي مقدمتها قطاع 
الســياحة والصناعــة التقليدية، والتدهــور الكبير للقدرة 
الشــرائية للمواطنــن، واســتفحال البطالــة مــن جراء 
التســريحات والطرد وفقدان عشــرات الآلاف لعملهم، في 
ظل ضعف آليات الدعم والحمايــة. وطالبت باتخاذ تدابير 
اقتصاديــة ومالية واجتماعية خاصة ومســتعجلة، لفائدة 
الفئات المتضررة، ومن أجــل حماية الحق في العمل والقدرة 

الشرائية للمواطنين.
واحتجت على »استمرار المقاربة الأمنية والنهج التسلطي 
والاســتبدادي في التعاطــي مع قضايا الحريــات وحقوق 

الإنســان ببلادنا، وفي مواجهة أزمة كورونا، مطالبة بوضع 
حد لمسلســل القمع والمتابعات والمحاكمات التي تســتهدف 
المناضلــن والصحافيين والنشــطاء الحقوقيين، مع إطلاق 
ســراح جميع المعتقلين السياســيين والصحافيين ونشطاء 

الحراكات الاجتماعية الأخيرة والسابقة«.
وأضحــت الجبهــة الاجتماعيــة أن الأزمــة الصحية في 
مراكش انتشار الفيروس، عرت بنياته ومؤسساته الضعيفة 
والمتأزمة ومشاكله البنيوية العميقة، وهو ما يستدعي اتخاد 
تدابير قوية عاجلة وشــجاعة تروم إنقــاذ المرفق الصحي، 
والإســراع بالتكفل بالمصابين في المستشــفيات، وتوســيع 

دائرة التحاليل المخبرية.
واعتبرت أن زيــارة وزيــر الصحة واللجنة المشــتركة 
لمراكش، قبل أســبوعين، ما هو إلا تستر على انهيار المنظومة 
الصحية وتعميق لفشلها، وأن الإجراءات المعلن عنها ضعيفة 
وغير كافيــة، وأغلبها وعود يكذبها الواقــع المعاش، محملة 
مسؤولية الإضرار بسلامة وصحة المواطنين للدولة وممثليها 
في الجهة والإقليم، داعية إلى مســاءلة المسؤولين عن سوء 

التدبير الإداري والمالي للأزمة.
وطالبت الجبهة بالكف عن اللجــوء للعلاج المنزلي، بعد 
أن تبــن أن العديد من المصابين الذيــن يعالجون في المنازل 
ينقلــون الوباء لعدم الاهتمام بهم، ودعت إلى تشــكيل فرق 
للتدخل الســريع، لنقل المصابين صوب المستشــفيات، لأنه 

لوحظ تنقل المرضى بواســطة النقل العمومي مما يساهم في 
تكسير الإجراءات الاحترازية.

واســتغربت الجبهة ما اعتبرته الحلول الترقيعية وغير 
الفعلية، مطالبة بوضع خارطة للطريق  المصحوبة بالأجرأة 
تحدد الأهداف والمســؤوليات، مؤكدة أنه من دون إشــراك 
ذوي الاختصــاص من الأطــر الصحية فــي وضع الخطط 
وتنفيذها على المســتوى الصحي، فإن كل التدابير سيكون 

مآلها الفشل ومزيداً من تعقيد الأوضاع.
وأكد الدكتــور والخبير فــي الصيدلة، عزيــز غالي، أن 
مدينة مراكش التي تســجل اليوم أرقامــاً كبيرة في صفوف 
مرضى كورونا المســتجد كانت قد ســجلت نهاية شهر أيار/ 
مايو الماضي 34 حالة فقط، إضافة إلى بلوغ نســبة الشــفاء 
في المدينة في الشهر 9نفســه 5 في المئة. ثم ظهرت أول بؤرة 
وبائيــة  و»هنا ارتكبــت الدولة الخطأ بعــدم إغلاقها الحي 
المصاب بأكمله وتعداد المخالطين لمحاصرة البؤرة، بل اكتفت 
بالعناية بالمرضى فقط« وبعد أسبوعين ظهرت بؤرة جديدة 
في المدينة القديمة، والدولة سقطت السقطة نفسها واهتمت 

بالمرضى ونسيت المخالطين وهذا ما أفرخ مرضى كثرين.
وأشــار إلى أن النقل الحضري فــي المدينة لم يتوقف بعد 
انفجار البؤرتين بل اســتمر المواطنون في تنقلاتهم العادية، 
وهذه كلها بوادر أولية ســاهمت بشكل مباشــر في انتشار 

الوباء في مدينة مراكش.  

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 1221 إصابة و27حالة وفاة جديدة بالفيروس 

إيقاف الزيارات في عدد من السجون كإجراء احترازي لحماية السجناء والموظفين من كورونا
الرباط – »القدس العربي«:

قررت إدارة الســجون في المغرب وقــف الزيارات 
العائلية للســجناء تفاعلًا مع تطور الوضعية الوبائية 
ببعض الأقاليم، فيما كشــفت وزارة الصحة المغربية، 
مساء أمس الخميس، تســجيل 1221 إصابات مؤكدة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال الـ24 ساعة 
الماضية، ليرتفــع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 
إلى 57085 حالة في المغــرب منذ الإعلان عن أول حالة 

في 2 آذار/مارس الماضي.
كما أفادت معطيــات وزارة الصحة الرســمية بأن 
الفترة نفســها عرفت تســجيل 27 حالة وفاة جديدة، 

ليصل عدد الوفيات إلى 1011 حالة.
وكانت الوزارة كشفت، مساء الأربعاء، عن تسجيل 
1336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
خلال الـ24 ساعة السابقة، لتصل الحصيلة التراكمية 
للمصابــن إلى 55864 حالة، فيمــا وصل عدد الحالات 
المســتبعدة، بعــد الحصول علــى نتائج ســلبية تهم 
التحاليــل المختبرية، إلى 1768387 منذ بداية انتشــار 

الفيروس بداية آذار/ مارس الماضي.
وأفــادت المعطيات الرســمية للوزارة بــأن الفترة 
نفســها عرفت تســجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل 
مجمــوع الوفيات إلى 984. وتم التأكــد من 2293 حالة 

شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 40586 حالة.
وقالت الــوزارة في بيانها اليومــي حول تطورات 
انتشار الفيروس إن نســبة الفتك الإجمالية بفيروس 
»كورونــا«، الماضية، بلغت 1.8 بالمئــة نتيجة 29 وفاة 
إضافيــة رفعت حصيلــة الوفيــات إلــى 984 حالة، 
وســجلت حــالات الوفيــات الجديدة بكل مــن الدار 
البيضاء )5(، وفاس )3(، والحســيمة )2(، ومراكش 

)3(، والرشــيدية )3(، ومكناس )2(، مع حالة واحدة 
بكل مــن أكادير وتزنيت وطنجــة وطانطان وتاونات 
وخريبكــة واليوســفية وقلعــة الســراغنة والرباط 

وبنسليمان وتازة.
وبتســجيل 1336 إصابة مؤكدة جديدة، بلغ معدل 
الإصابــة التراكمي 3.7 فــي المئة لكل مئة ألف نســمة 
وارتفعت نســبة التعافــي لتبلغ 72.6 فــي المئة، بعد 
تحقيق رقم قياسي من المتعافين بلغ 2293 فيما بلغ عدد 
الحالات النشــطة 14294 حالة بمعــدل 39.4 حالة لكل 
مئة ألف نســمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة 

بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.
أعداد  ســطات  البيضــاء  الــدار  جهة  وتصــدرت 
الإصابات المســجلة الأربع وعشرين ســاعة السابقة، 
وســجلت 549 حالة، من بينها 424 فــي الدار البيضاء 
الكبرى، و3 حالات في ســطات و36 في النواصر، و30 
حالة فــي المحمدية، و29 في الجديدة، و15 في مديونة، 

وتسع حالات في برشيد، و3 في بنسليمان.
وحلــت جهة مراكش أســفي فــي الرتبــة الثانية 
بتســجيلها 201 حالة، من بينها 153 حالة في مراكش 
و19 في أســفي، و14 في قلعة السراغنة، وحالتان في 

كل من شيشاوة والرحامنة، و11 في الصويرة.
وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الثالثة بتسجيلها 
126 حالة، من بينهــا 69 حالة في فاس و16 في بولمان، 
و27 في مكنــاس و11 في الحاجب وثــاث في إفران؛ 
تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 115 حالة، من بينها 
28 حالة في سلا، و19 حالة في الصخيرات تمارة، و28 
حالة في القنيطرة، و3 في ســيدي قاسم و32 حالة في 
الرباط و3 في ســيدي ســليمان و1 في الخميســات.
وســجل في جهة بنــي ملال خنيفــرة 108 حالات، من 
بينها 18 حالة في أزيلال و18 حالة في بني ملال و23 في 

خنيفرة و40 في خريبكة، ثم تســع في الفقيه بنصالح؛ 
ثــم تأتي جهة طنجة تطوان الحســيمة التي ســجلت 
99 حالة، من بينها 55 في طنجــة، و27 في تطوان، و5 
في المضيق الفنيدق، وســت حالات فــي العرائش، و2 
وزان و3 فــي الحســيمة و1 في شفشــاون.وفي جهة 
الشــرق بـ51 حالة، من بينها 18 حالة في جرسيف و8 
في الناظور و4 في وجــدة أنجاد و3 حالات في بركان، 
و18 في فكيك؛ ثــم جهة درعة تافيلالت بـ 39 حالة، من 
بينها 8 حالات في الرشــيدية و18 حالة في رزازات و5 
في تنغير و8 في ميدلت. وســجل في جهة سوس ماسة 
19 حالة، من بينها 6 حــالات في إنزكان أيت ملول، و9 
حالات فــي أغادير بالإضافة إلى حالتين في اشــتوكة 
أيت باها وحالة في تزنيت وطاطا. وتم أيضاً تســجيل 
14 حالــة في إقليم وادي الذهب؛ ثــم 13 حالة في جهة 
العيون الســاقية الحمراء؛ بينها 12 في العيون وحالة 
وحيدة في طرفاية. أما كلميم واد نون فسجلت حالتين 
في إقليــم كلميم.ونظــراً لتطور وارتفــاع الإصابات، 
قررت إدارة السجون وقف الزيارات العائلية للسجناء 
بعدد من المؤسسات الســجنية، وذلك تفاعلًا مع تطور 
والأقاليم.وقال  العمالات  بعض  في  الوبائية  الوضعية 
بلاغ للمندوبية العامة للســجون إنها أوقفت الزيارات 
للسجناء في كل من سجن عين السبع 1 وعين السبع 2 
ومركز الإصلاح والتهذيب في عين الســبع وعين برجة 
في الدار البيضاء، وســا 2 والعرجات 1 والعرجات 2 
والســجن المحلي في القنيطرة والأوداية في مراكش، 
وطنجــة 1 وطنجــة 2 وتطوان ورأس الماء، وســجن 

بوركايز في فاس.
وقالــت إن هــذا القرار ينــدرج ضمــن الإجراءات 
الاحترازية التــي تتخذها المندوبية لحماية الســكان 

السجنية والموظفين.

حرب بلاغات مفتوحة بين المثقفين والفنانين المغاربة
 تجسد موقفين متناقضين بشأن أوضاع حقوق الإنسان

الرباط – »القدس العربي«:

دخل القطاع الفني والثقافي المغربي في مواجهة بين المبدعين على 
خلفيــة وضع لحريات العامــة وحرية الصحافة وحقوق الإنســان، 
حيث وجد فنانون وســينمائيون وممثلون وشــعراء وتشــكيليون، 
وفي كل المجالات الفنية، أنفســهم في حرب بلاغات مفتوحة تجسد 

موقفين على طرفي نقيض.
وبعــد إطــاق 400 فنــان ومثقف، مــن بينهــم الكاتب والشــاعر 
عبــد اللطيــف اللعبي والســينمائي فــوزي بنســعيدي والمغنية أوم 
والمســرحي وادريس كســيكس وطــه عدنان، عريضــة تحت عنوان 
»هــذا الظل هنــا« وتناقلتهــا مجموعة من وســائل الإعــام المغربية 
والدوليــة، ينتقد فيها هؤلاء الوضع الحقوقي خصوصاً بعد اعتقال 
بعــض الصحافيــن، آخرهم الصحافــي عمر الراضــي، بتهم تتعلق 
بـ»التخابر« و»الاغتصاب« متضامنــن مع من وصفوهم بـ»ضحايا 
القمع والتشهير« ومنتقدين ما سمّوه »الظلم اليومي الذي يتعرضون 

ر عن أوضاع وظروف العيش«. له، أفراداً وجماعات، وكل من يعبِّ
وقــال أصحاب عريضة »هذا الظلّ هنا«: »إننا نشــهد باســتمرار 
علــى الظلم اليومي الذي يتعرض له، أفــراداً وجماعات، كل من يعبر 
عن أوضاع وظروف العيش. إننا نناضل تحت تهديد مستمر لسلطة 

قد تســجننا وتجعلنا نتعذب وتسحقنا، وإنه لم يتبق إلا الدّعوة إلى 
تحضير أنفســنا، لننظّم صفوفنا، لأنّهــم اليوم يهاجمون الصحافة، 

وغداً سيهاجموننا واحداً تلو الآخر«.
وانتشــرت هــذه العريضة بشــكل واســع على الصعيــد المغربي 
والدولــي، خاصة فرنســا، فلم يتأخــر الرد عليهــا بعريضة مضادة 
وقعهــا 670 فنانــاً مغربيــاً آخريــن، اختاروا لهــا عنــوان »الفنانون 

والمبدعون المغاربة يثقون في مؤسسات الدولة«.
وجــاء في العريضــة الثانية: »يوم عاشــر آب/ أغســطس 2020، 
وقــع »400 فنــان مغربي« عريضة تم نشــرها على نطاق واســع من 
قبل وســائل إعلام دولية. هــذه العريضة، التي تحمــل عنوان »هذا 
الظل هنا« تنتقد ما تسميه حملات »الاعتقال السياسي والمضايقات 
والقمــع'« وأضافــت العريضة: »إذا كنــا نحتــرم رأي والتزام بعض 
الفنانــن الموقعين علــى العريضة، فإننــا في المقابل نتأســف لكون 
الغالبيــة العظمــى من الأســماء التــي تشــكل 400 موقــع على هذه 
العريضة ليســوا، بالمعنى الدقيق للكلمــة، فنانين معروفين بتأليفهم 
وكتابتهــم ورســمهم ونحتهــم أو أنهــم أثــروا بإبداعاتهــم التراث 

الثقافي والفني«.
وأكــد أصحــاب عريضــة الذيــن يثقــون بمؤســات الدولــة أنهم 
»ناضلــوا من أجــل الحريات خلال ســنوات الرصــاص، ويدركون 

المسار الذي حققه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان«. ودعوا 
إلى »النقد البناء وليس إطلاق المواقف التي يمكن أن يستغلها هؤلاء 

الذين يحاولون استهداف بلادنا«.
ومن بــن من وقع العريضــة الثانية عبد الوهــاب الدكالي، وعبد 
الهــادي بلخيــاط، ونعيمة ســميح، ولطيفــة رأفت، ونعمــان لحلو، 
ومحمد الغاوي، ومحمود الإدريســي، والحاجــة الحمداوية، وعمر 
الســيد، ونجاة اعتابو، وزينة الداودية، ريدوان وحســن القدميري، 

وعبد العاطي أمنا.
وأكــد موقعو العريضة الثانية على عــدم موافقتهم على مضمون 
العريضــة الأولــى و»شــجبوا طابعها غيــر المتــوازن وتحاملها على 
مؤسســات الدولــة« واســتنكارهم لـ«اســتغلال« الفنانــن المغاربة 
بكيفيــة أوحت للرأي العام الوطني والدولي بأن »الفنانين والمبدعين 
في هــذا البلد يتــم تعبئتهــم بالمئات ضــد القمع المزعــوم للحريات، 

وبالتالي تضليل الرأي العام الوطني والدولي«.
وأوضــح الموقعون أن العديــد منهم »ناضلوا مــن أجل الحريات 
خلال ســنوات الرصاص ويدركون المســار الذي حققــه المغرب في 
مجــال احتــرام حقوق الإنســان«. ودعوا إلــى »النقد البنــاء وليس 
إطــاق المواقــف التــي يمكــن أن يســتغلها هــؤلاء الذيــن يحاولون 

استهداف بلادنا«.

في زيارة مثيرة: القنصل العام الفرنسي 
يزور سبتة المحتلة ويتعهد بفتح قنصلية فيها

مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
لا تســتبعد فرنســا فتح قنصلية لها في مدينة 
ســبتة، وهو قرار غريــب للغايــة بحكم وقوف 
باريس إلى جانب الرباط في النزاعات الســابقة 
مع إســبانيا حول المدينتين أو جزيرة ثورة صيف 

.2002
وأوردت جريدة »الفارو دي ســيوتا« الزيارة 
التــي قام بها مؤخراً القنصل العام الفرنســي في 
مدريد إلى مدينة ســبتة، ســيدريك برييتو، رفقة 
القنصل العام الشرفي في مالقا، وأجرى مباحثات 
مع رئيس حكــم الحكم الذاتي في المدينة لوس مع 

مندوب الحكومة المركزية.
وفي تصريحات للجريدة نفسها، يبرز القنصل 
تفكيــر باريس في العودة إلى فتح قنصلية لها في 
مدينة سبتة، مؤكداً أن »سبتة ذات أهمية لفرنسا 
كبوابة لأوروبا، ومن الضــروري التوفر على من 
يمثلنا في هذه المدينة«. ومــن ضمن الملفات التي 

تهم فرنسا في ســبتة كونها بوابة لعبور الملايين 
ســنوياً، وخاصة المواطنين الفرنســيين من أصل 
مغربي أو السياح الفرنسيين. واستطرد قائلًا، في 
تصريحاته، أن سبتة هي مدينة تقليدية إسبانية 

وتتمتع بكثير من المميزات.
زيارة  الأوروبيون  الدبلوماســيون  ويتفادى 
ســبتة ومليلية بســبب وضع النزاع بشأنها بين 
المغرب وإســبانيا، وتعــد فرنســا الدولة الأكثر 
حرصاً على هــذا التوجــه، لاســيما وأنها تقف 
تاريخياً إلى جانــب المغرب في النزاعات الترابية 
التي لــه مع إســبانيا. وكان الرئيس الفرنســي 
الأسبق جاك شــيراك، قد وقف إلى جانب المغرب 
في النزاع الشــائك الذي اندلع مع إســبانيا حول 

جزيرة ثورة.
ولا يمكن للقنصل العام الفرنســي في إسبانيا 
القيام بزيارة إلى منطقة شــائكة بدون ترخيص 
مســبق من طــرف وزارة الخارجية الفرنســية، 
وهو تطور جديد في رؤية فرنســا لمدينتي سبتة 
ومليلية. ولم يصدر أي تعليق عن الدبلوماســية 

المغربية حول هذه الزيارة.

الجزائر: إيداع »شاعر الحراك« الحبس المؤقت بتهمة التحريض على التجمهر!
الجزائر- »القدس العربي«:

أمــر قاضي التحقيق لــدى محكمة باب الوادي فــي العاصمة الجزائرية، 
أمس الخميس، بإيــداع محمد تجدايت المعروف بـ»شــاعر الحراك« الحبس 
المؤقــت على مســتوى ســجن الحراش، حســب ما ذكرتــه هيئــة الدفاع عن 

المعتقلين.
ووجه القضاء لتجدايت عدة تهم مثل عرض منشورات من شأنها المساس 

بالوحدة الوطنية، والتحريض العلني على التجمهر غير المسلح.
وكان الجدليــات قــد أوقف نهاية العــام الماضي وحكم عليه بـ18 شــهراً 
ســجناً مع النفاذ، بسبب قصيدة شعر يهاجم فيها النظام، ما أكسبه شعبية 
وســط الحراك الشــعبي، لكن مع بداية الســنة الجديدة قررت السلطات في 
خطــوة للتهدئة الإفراج عــن العديد من المعتقلين والســجناء الذين أوقفوا أو 
سجنوا بســبب مواقفهم من الوضع السياسي، إذ أفرج في اليوم الثاني من 
الســنة الجديدة عن العديــد ممن كانوا خلف القضبــان، مثل المجاهد لخضر 
بورقعة، والناشط سمير بلعربي، والرسام باسم نيم، وكذا محمد تاجدايت.

فــي المقابل، نفــت النيابــة العامة لــدى مجلــس قضاء مســتغانم وقوع 
تجاوزات في حق ثلاث نساء كن تحت التوقيف للنظر في مقر أمن الولاية.

وأكــدت النيابــة العامة في بيــان لها أن وكيــل الجمهورية لــدى محكمة 
مســتغانم انتقل إلى أماكن الحجــز تحت النظر، وأجــرى التحريات اللازمة 
حول الموضوع، وتبين له بما لا يدع مجالًا للشــك في أن السيدات الموقوفات 

تم وضعهن في غرفة لوحدهن.
وذكر البيان أن كل غرفة مخصصــة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا 
المراقبــة، وأن إطــاع وكيل الجمهورية على الشــريط المســجل خــال فترة 
توقيــف المعنيــات ينفي كل المزاعم التــي تحدثت عن وضعهــن في غرفة مع 

الذكور.
وأشــارت النيابــة العامة لمســتغانم إلى أن وكيــل الجمهورية اســتدعى 
المعنيات الثلاثة فامتثلت اثنتان منهن وأكدت كل واحدة بما لا يدع مجالًا لأي 
شك بأن توقيفهن لم يكن أبداً في غرفة واحدة مع الذكور، ولم يتعرضن لأي 
ضرب أو تعذيب أو أية ضغوط أخرى وأن التفتيش كان من طرف شرطيات.
وكانــت اثنتان من الموقوفات في مدينة مســتغانم قــد أكدتا قبل أيام في 
تســجيل مصور أنهما تعرضتا لمعاملة سيئة، وقضتا الليلة في غرفة الحجر 
مع رجال، وأن ملابســهما نزعت منهما، وتعرضتا لمعاملة ســيئة طوال فترة 
الحجــز، وهو الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واســع في مواقع التواصل 

الاجتماعي، وأثار جدلًا واسعاً. 

رئيس الجزائر يثمن قرار وقف القتال والحل السياسي في ليبيا
■ ليبيا – »الأناضول«  ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
الخميس، قرار وقف القتال، والحل السياســي للأزمة الليبية. جاء 
ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاســي الليبي 
فايز السراج، وفق بيان للحكومة الليبية )المعترف بها دولياً(. وقال 
البيــان إن »تبون ثمن ما تضمنته البيانــات التي صدرت )من قِبل 
حكومة الوفاق وبرلمان طبرق(، والتي تؤكد على الحل السياســي 
للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع 

وقت ممكن«.
وجــدد التأكيد على دعــم بــاده للحكومة الليبية والشــعب 
الليبي. وبدوره، أعرب الســراج عن تقديــره لدور الجزائر الداعم 
المســتمر لأمن واســتقرار ليبيا، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين، 
حســب البيان ذاته. ومنذ الجمعة، يســود في ليبيا وقف لإطلاق 
النار، حســب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، 
ومجلس نواب طبرق )شــرق( الداعم للجنــرال الانقلابي خليفة 
حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني 
بالنفــط. وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحســن 
الخدمــات العامة، التي تضررت كثيراً بســبب حرب على الحكومة 

تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.

عناصر من القوات المساعدة للقوى الأمنية لمراقبة عملية الحجر الصحي في استعراض في العاصمة المغربية

 عبد المجيد تبون
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شؤون عربية وعالمية

»وثائق وبيانات منظمات حقوق الإنسان تشير إلى ارتكابه جرائم حرب خصوصاً بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا« 

 محام فلسطيني أمريكي يرفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد خليفة حفتر والإمارات
أناهيم )كاليفورنيا( -»القدس العربي«

من لميس أنس: 

رفع محام فلسطيني أمريكي شــكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إثر ارتكابه جرائم حرب في ليبيا.

وقــال المحامي أكرم أبو شــرار لـ"القــدس العربي" إن الشــكوى تهدف 
للتحقيق مــع حفتر والتحقــق من ارتكابــه جرائم حــرب، خصوصاً بعد 

اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا.
وأوضــح أن المحكمة الجنائية لديها اختصاصات فــي جرائم معينة، من 
ضمنها الجرائم ضد الإنســانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء من دول 
على دول. وأشــار إلى أن هناك إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية 
في فبراير/ شباط 2011 بالتحقيق في جرائم الحرب المتعلقة بالملف الليبي. 
وقال إنه لــو لم يكن هناك إحالــة من مجلس الأمن، لا يمكــن التحقيق في 

الجرائم التي ترتكب في ليبيا، لأن ليبيا ليست دولة طرفاً في اتفاقية روما.
وأبلغ أبو شرار "القدس العربي" أن الغرض من الشكوى "هو فتح تحقيق 
فيمــا إذا ارتكبت جرائم حرب في ليبيا من قبــل حفتر. إذ إن جميع الوثائق 
وبيانات منظمات حقوق الإنسان تشــير إلى ارتكابه، بمساعدة الإمارات، 
جرائم حرب وخصوصاً بعد اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بعد دحر 
قواته منها"، مشيراً في هذا السياق إلى أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف 
بها دولياً، كانت طلبت من المحكمة الجنائية إرسال فرق تحقيق للتحقيق في 

هذه المقابر الجماعية.

وأضاف الخبير القانوني قائلًا: "حفتر يعتبر خارجاً عن نطاق الصف أو 
الخط العربي، الهدف منه تمزيق الدولة وتشتيت مقدراتها وإفشال الحكومة 

الليبية المنتخبة".
وأوضح أبو شرار أنه يهدف بالشكوى التي قدمها أيضاً إلى "تقليم أظافر 
الإمارات التي يعتبر حفتر أداتها في سفك الدماء، وإذا ما تمت مساءلة حفتر 

فإن دور الإمارات سيتراجع وستتوقف شلالات الدم".
وأشار المحامي إلى أنه بجانب هذه الشكوى فإن هناك قضايا مرفوعة ضد 
حفتر أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية في الشــق المدني، إذ إن كونه أمريكي 
الجنسية يســمح برفع دعوى جنائية ضده كمواطن أمريكي تحت ما يسمى 
قانــون الإرهاب لعــام 1996. وأردف قائلًا: "ما يختلف فــي حالة الجنائية 
الدولية هو أننا لســا بحاجة إلى الإثبات مئة بالمئة أو الحكم على شــخص 
بارتكاب جرائم حرب لاعتقاله، إذ يجوز فــي المراحل التمهيدية في المحكمة 

إصدار قرار باعتقال شخص لوقفه عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم".

قضية ضد الإمارات

وكشف أبو شرار لـ"القدس العربي" عن عزمه تقديم دعوى، الأسبوع 
المقبل، ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائيــة الدولية. وقال إنه "في حالة 
الملف الليبي، يجوز رفع قضية ضد الإمارات تحت ما يســمى اعتداء دولة 
علــى دولة، وذلك إثر مســاعدة حكومة أبوظبي لحفتــر من خلال دعمه 
بالأســلحة والمرتزقة وتنفيذ الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في 
ليبيــا وقصف المراكز المدنيــة والحكومية"، ولفت إلى أنه ســيتم توزيع 

نسخة عن القضية لأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين.
وحول ما دفعه لرفع الشكوى، قال أبو شرار: "أولًا، كفلسطينيين نحن 
ندين للشــعب الليبي وموقفــه من القضية الفلســطينية، وأقل ما يمكن 
تقديمه هو المعونة القانونية. القضية الأخرى، هي أن جرائم خليفة حفتر 
التي تستهدف المدنيين بمســاعدة الإمارات، الهدف منها ليس فقط ليبياً، 

وإنما استهداف دول عربية أخرى كاليمن وأخيراً فلسطين".

ماذا بعد رفع الشكوى؟

أوضح أبو شــرار أن المرحلة المقبلة بعد رفع الشــكوى ســتكون بفتح 
التحقيــق، وإذا ما ثبت ارتــكاب جرائم، يتم عقد محكمــة تمهيدية، وفي 
هذ المرحلة يصدر قرار باعتقال الشــخص الذي هو حفتر في هذه الحالة. 
وبالتالي، تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية روما باعتقال هذا الشــخص. 
وأضــاف أبو شــرار أن "مجرد رفع هذه الشــكوى هو بحــد ذاته مهم في 
لفت الأنظــار لجرائم حفتر، وتــرك الأمر للمحكمة للتحقيــق في ارتكاب 
هذه الجرائم، وطرح أســئلة على الإمارات لتجيب عليها أمام الرأي العام 

العالمي".
يذكر أنــه كان قد رفع دعــوى قضائية في 2014 ضد وزيــري الخارجية 
والدفاع الأمريكيين السابقين جون كيري وتشاك هاغل؛ لتزويدهما إسرائيل 
بالأسلحة التي استخدمت في العدوان على غزة. وطالب في دعواه، حينها، 
بوقف المســاعدات العسكرية الأمريكية لإســرائيل ورفض السماح لضباط 

الجيش الإسرائيلي بدخول الأراضي الأمريكية.

الداخلية الليبية تتبرأ من الاعتداء على المتظاهرين في العاصمة وفرض حظر التجول أربعة أيام 

السراج يقرر تشكيل غرفة لحفظ أمن واستقرار طرابلس وبقية المدن
■ طرابلس - وكالات: قرر المجلس الرئاســي للحكومة 
الليبية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، تشــكيل غرفة لحفظ 
الأمن والاســتقرار في العاصمة طرابلــس )غرب( والمدن 
الأخرى، والتنســيق بــن الوحدات الأمنية والعســكرية 

المختلفة.
جاء ذلــك خلال اجتمــاع عقده المجلس برئاســة فايز 
الســراج، وحضور نائبــي الرئيس أحمــد معيتيق وعبد 
الســام كاجمان، وعضــوي المجلس محمد عمــاري زايد 

وأحمد حمزة، حسب بيان لمكتب السراج.
وشــهدت طرابلس، خــال الأيام الماضيــة، تظاهرات 
سلمية تطالب بتحســن الخدمات العامة، لكن "مندسين" 
أطلقوا النار خلال إحدى هذه الفعاليات، بحســب وزارة 

الداخلية التي أعلنت فتح تحقيق في الأمر.
وقال مكتــب الســراج، إن اجتماع المجلس الرئاســي 
ناقــش الوضع الراهــن والإجــراءات والتدابير الواجب 
اتخاذها فوراً من جانب مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة 

تداعياته.
وأوضح أنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق 
الفوري لســراح كل مــن لم يتــورط في أعمــال تخريب 
للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين، 

وأي إصابات نتجت عن ذلك.
وأفاد بأن المجلس الرئاسي اتخذ تدابير عاجلة مرتبطة 
بالملــف الاقتصادي، حيــث تم الاتفاق على التنســيق مع 
مصرف ليبيا المركزي لزيادة ســاعات الدوام في المصارف 
التجارية، لتقــديم خدماتها للمواطنين، بما يتماشــى مع 
ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر المجلس تمديد فترة العمل بالســماح باستيراد 
السلع والبضائع غير المحظور اســتيرادها، دون الالتزام 
بآليــات الدفع المصرفيــة المعمول بها من خــال المصرف 

المركزي وغيره من المصارف.
وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين 
الخدمات العامة التــي تضررت كثيراً بســبب حرب على 
الحكومة تشنها مليشــيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة 

حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.
ويســود في ليبيا، منــذ الجمعة، وقف لإطــاق النار، 
بحســب بيانين متزامنــن للمجلس الرئاســي للحكومة 

الليبية، ومجلس نواب طبرق )شــرق( الداعم للانقلابي 
حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشــرعية والســلطة في 

البلد الغني بالنفط.
وفي ســياق متصل، تبرأت وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الليبية أمس من الاعتداء المســلح على المتظاهرين 
المناهضــن للحكومة فــي طرابلس، وأكــدت أنها رصدت 
"المجموعات المســلحة التي واجهــت المتظاهرين بالأعيرة 

النارية وبالاختطاف".
وقالت الوزارة في بيان: "تابعت وزارة الداخلية واقعة 
الاعتداء على المتظاهرين الســلميين ليلة البارحة الأربعاء 
من قبل مجموعة مســلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها 
للأعيرة النارية بشــكل عشوائي واســتخدام الرشاشات 
والمدافع وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قســراً 
والتســبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن 

والنظام العام".
وأضافــت: "وفي هذا المقام، تؤكــد وزارة الداخلية أنها 
رصــدت تلــك المجموعات المســلحة وتبعيتهــا والجهات 
الرســمية المسؤولة عنها، وأنها مســتعدة تمام الاستعداد 
لحمايــة المدنيين العــزل من بطش مجموعة مــن الغوغاء 
الذيــن لا يمثلون أبطــال عملية بركان الغضب الشــرفاء 
ولا يحترمــون دماء وأعــراض الأبرياء مــن المتظاهرين 
الســلميين".  وتابعــت: "تحــذر وزارة الداخليــة تلــك 
المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين 
أو تعريضهم للترويع أو حجــز الحرية بالمخالفة للقانون، 
وأنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وإننا 
علــى ذلك لقادرون وفــق واجباتنا الأخلاقيــة والوطنية 

والقانونية تجاه الشعب الليبي الكريم".
وكان شباب من "حراك الشعب" في طرابلس قد خرجوا، 
مســاء الأربعاء، في مظاهرة احتجاجية لليوم الرابع على 
التوالي رغم قرار حظر التجول الكامل الذي فرضه المجلس 

الرئاسي.
وكانت حكومــة الوفاق الوطني الليبيــة أعلنت حظراً 
كامــاً للتجول في البــاد على مدى 24 ســاعة في اليوم 
اعتباراً مــن الأربعاء وحتى الإثنين، في تشــديد للتدابير 
الوقائية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، 
وبالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها طرابلس منذ 
أيــام. وصدر القــرار المفاجئ عصراً في بيــان، وطلب من 

ليبيون يتظاهرون في العاصمة احتجاجا على ظروف المعيشة والحرب

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــف رئيس الحكومة التونســية المكلّف، هشام المشيشي، 
برنامجه الحكومي، مبدياً استعداده للتفاعل مع جميع المبادرات 
المقترحة من الأحزاب السياســية حول حكومته المقبلة، في وقت 
اختلف فيه خبراء الدســتور حول إمكانية تعديــل قائمة الفريق 
الحكومي الجديد قبل عرضهــا على البرلمان لنيل الثقة، وخاصة 
بعــد تخلي وزير الثقافة عن منصبــه وحديث بعض الأحزاب عن 

وجود "شبهات" تحوم حول بعض الأسماء المقترحة.
واســتقبل الرئيــس قيــس ســعيد، رئيــس البرلمــان راشــد 
الغنوشي، حيث تناول النقاش المسار الحكومي وتعديل القانون 
الانتخابــي وتشــكيل المحكمــة الدســتوري، فضلًا عــن الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي في ظل أزمة كورونا.
وعقــب اجتماعــه بفريقه الحكومــي الجديد، عقد المشيشــي 
ندوة صحافية كشــف فيهــا برنامج حكومته المقبلــة، حيث أكد 
أن أولويــات حكومتــه تتمثل أساســاً في "إيقاف نزيــف المالية 
العموميــة، فضلًا عــن المحافظة على مكاســب القطــاع العمومي 
والمؤسسات العمومية للمحافظة على التوزانات الكبرى للدولة، 
إضافةً إلى الحد مــن تدهور القدرة الشــرائية للمواطن وخاصة 
اســترجاع الثقــة فــي الاســتثمار، وأيضــاً اســترجاع الثقة بين 

مكونات المجتمع التونسي".
وقــال إنــه تم التركيز على الجانــب الاقتصــادي والمالي في 
اختيــار أعضاء الحكومة، مشــيراً إلى أنه ســيكون هنــاك "عقد 
أهداف لكل أعضاء الحكومة، وهو ليس عقداً بالمفهوم القانوني، 
وإنمــا عقد عملــي أخلاقي، يحــدد من خلالــه كل وزيــر أهداف 

وزاراته ومطالبه من رئاسة الحكومة".
كمــا تعهــد بالتفاعل مع جميــع الأحــزاب والكتــل البرلمانية 
والمنظمات الوطنية، ومقترحاتها لتطوير العمل الحكومي، فضلًا 
عن محاولــة تقريب وجهات النظر معها لنيــل ثقتها في البرلمان، 
مبديــاً انفتاحه على جميع المبادرات الإيجابية لتحســن الوضع 

في البلاد، على غرار مبادرة حركة الشعب.
وكانــت حركة الشــعب تقدمــت بمبادرة سياســية، دعت من 
قة  خلالهــا جميع الأطراف السياســية إلى التوافق علــى منح الثِّ
للحكومــة وفق جملــة مــن الضوابط، مــن بينها "التــزام رئيس 

سعيّد يناقش مع الغنّوشي تعديل القانون الانتخابي وتشكيل المحكمة الدستورية والوضع الوبائي في البلاد

تونس: المشّيشي يكشف برنامج حكومته المقبلة... وجدل دستوري حول تغيير تركيبتها قبل عرضها على البرلمان 

ف بتقــديم تصوّر واضــح يضبــط الإجراءات  ــكَلَّ ُـ الحكومــة الم
النّزيــف الاقتصــادي والمالــي والاجتماعــي  الكفيلــة بوقــف 
والتزامه كذلك بتســقيف عمــل حكومته في أجل أقصاه ســنة 
ونصــف يُصَار خلالهــا إلى التوافق بــن الكتــل البرلمانية على 
تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، لأن التقليد 
ل  المعمــول به فــي كل دول العالــم أن حكومات الكفاءات تُشَــكَّ
اســتثناءً ضمــن النّظم الديمقراطيــة التي تكون فيهــا الأحزاب 
السياســيّة هي رافعة الحكومات، ولا يحدث الاســتثناء إلّا في 

ة والاقتصادية وتــزول الحاجة لمثل  حالات الأزمات السياســيّ
هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة".

كما دعت جميع الأطراف إلى "الالتزام بتنفيذ هدنة سياسيّة 
ــعلَنة. وفي  واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المُـ
نهاية هذه الفترة، يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد 
الخيارات التالية: اســتمرار حكومة الســيد المشيشي إلى نهاية 
العهــدة البرلمانيــة وتنظيم الانتخابات التشــريعية والرئاســية 
في موعدها الدســتوري خريف 2024 أو تكويــن أغلبية برلمانية 

تتولى تشــكيل حكومة سياسية، أو الذهاب مباشرةً إلى تنظيم 
انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها".

وأثــارت الدعوات إلــى تعديل الفريق الحكومــي قبل عرضه 
علــى البرلمان جدلًا، وخاصــة بعد اعتذار وزيــر الثقافة المقترح، 
وليد الزيدي، وحديث بعض الأطراف السياســية عن "شبهات" 

تحيط ببعض الوزراء المقترحين.
وقــال الخبيــر الدســتوري كمــال بــن مســعود، إنّــه يمكن 
للمشيشــي إحداث تغيير على تركيبة حكومته قبل عرضها على 

جلســة منح الثقة في البرلمان، مشــيراً إلــى أن "أي تغيير طارئ 
هــو تغيير اضطــراري وليس اختياريــاً، ويكون إذا مــا غيّر أحد 
المقترحين رأيه أو بسبب الوفاة أو اكتشاف شبهة فساد تعلّقت 

بأحد الأعضاء".
واستدرك بقوله: "الدستور لم ينصّ على ذلك صراحة، لكنّ لا 
مانع يحول دون إجراء تغيير بالإضافة أو التخفيض في تركيبة 
الحكومــة؛ لأنّ الأهم هــو أن تكون التشــكيلة جاهــزة ومحدّدة 
الأســماء يوم جلسة منح الثقة بالنظر إلى أنّ التصويت يتمّ على 

ملخّص البرنامج والتشكيلة الحكوميّة وليست على الأفراد".
فيما اعتبر المقرر العام للدســتور، الحبيب خضر، أنه لا يحق 
للمشيشي تعديل تشكيلته الحكومية قبل عرضها على البرلمان، 
حيــث دوّن علــى صفحته في موقع فيســبوك: "نقطة نظام.. إذا 
تم تقديم التركيبة المقترحة، خاصة وقد انقضت الآجال المخولة 
للمكلف، فإنه يفقد أي إمكانية لتعديل التركيبة المقترحة، وإلّا لم 

يبق معنى للأجل المخوّل".
في حين، قال الخبير الدســتوري أمين محفوظ، إن "مســألة 
نيــل الثقة لحكومة هشــام المشيشــي من قبل البرلمــان لا ترتكز 
علــى تركيبة الحكومة، بل ترتكز علــى برنامجها. كما أن النظام 
الداخلي فــي فصوله عدد 143 و144 مخالفة الدســتور، ذلك أن 
التصويــت على منــح الثقة يتم على أســاس برنامــج الحكومة 
المقترحــة"، مشــيراً إلــى أنــه يمكــن للمشيشــي تدارك مســألة 
تعويض وزير الثقافة المقترح بشخصية أخرى، عقب نيل الثقة.

وكان وزير الثقافــة المقترح، وليد الزيــدي، أعلن اعتذاره عن 
منصبه، مشــيراً إلى أنه "لا يصلح سوى للتدريس في الجامعة، 

وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقال المشيشــي إنه ســيعلن خلال الســاعات القادمة عن 
هوية وزيــر الثقافة الجديــد، مبدياً انفتاحه علــى المقترحات 
المقدمــة مــن الأحــزاب السياســية. واســتقبل الرئيس قيس 
ســعيد في قصــر قرطــاج، رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، 
حيث تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والمستجدات المتعلقة 
بمســار تشــكيل الحكومــة، فضلًا عن "توســيع المشــاورات 
خاصــة في مــا يتعلق بتطويــر القانــون الانتخابــي وتركيز 
المحكمة الدســتورية، والتطرق إلى عدد من المســائل الأخرى 
المرتبطة بعمــل مجلس نواب الشــعب وبالوضع الاقتصادي 
في البــاد والوضع الصحي المتعلق بجائحــة كورونا"، وفق 

بيان الرئاسة التونسية.

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي

المشري يلتقي رئيس البرلمان 
التركي: تركيا داعمة دوماً للسلام 

والحل السلمي في ليبيا

■ إسطنبول- الأناضول: قال رئيس المجلس 
الأعلــى للدولة الليبــي، خالد المشــري، إن تركيا 
داعمة دوماً للســام والحل الســلمي فــي ليبيا، 
وتســعى لتحقيق اســتمرارية وقف إطلاق النار 
فيهــا. جــاء ذلك فــي كلمة لــه، أمــس الخميس، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان 
التركــي، مصطفى شــنطوب، عقــب لقائهما في 

إسطنبول.

وأضــاف أن أنقــرة لعبت دوراً كبيــراً في رفع 
الحصار الذي كان مفروضاً على العاصمة الليبية 
طرابلس، وإيقاف الاعتداءات ضدها. وأردف أنه 
"رغم أن تلك الاعتداءات لم تتوقف بشــكل كامل، 
لكــن يمكنني القول إنه وبفضــل الجهود التركية 
وصلنا الآن إلى وضع أفضل". وأكد المشــري أن 
"تركيا داعمة دوماً للســام، والحل السلمي في 
ليبيا، وتســعى لتحقيق اســتمرارية وقف إطلاق 

النار فيها، لا سيما وأن بلداناً أخرى لا ترغب في 
ذلك". وأعرب المشري عن ثقته بأن تركيا ستبذل 
ما بوســعها مســتقبلًا لإعادة إعمار ليبيا. وتدعم 
أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها 
دولياً في مواجهة ميليشــيات الجنرال الانقلابي 
خليفــة حفتــر، وذلــك بموجــب اتفــاق تعــاون 
أمني وعســكري أبرمته أنقــرة وطرابلس، نهاية 
العام الماضــي. وتتصاعد تحركات دبلوماســية 

لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، على وقع 
سلســلة انتصارات حققها الجيش الليبي، مكنته 
مــن طرد ميليشــيات حفتر مــن طرابلس )غرب( 

ومدن أخرى.
وتسببت هجمات الميليشيات في سقوط قتلى 
وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واســع 
وخســائر مالية تُقدر بمليارات الدولارات، جراء 

إغلاقها حقول وموانئ تصدير النفط.

الســكان الالتزام به اعتباراً من الســاعة 18,00 من مساء 
أمــس )14,00 ت غ( "لمــدة أربعة أيام"، في إطــار التدابير 

لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وكانت الســلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة 
الأســبوع كل جمعة وســبت؛ للحد من التنقلات في إطار 
التدابير الوقائيــة من الفيروس. وأعلنت فــي البيان أنه 

سيتم "إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها".
ودعت "الجهات المعنية إلى تفعيل دور مأموري الضبط 
القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر"، 

واتخــاذ "الإجــراءات الإدارية الحازمــة والقانونية ضد 
المخالفين".

ويأتي هذا القرار بعد تظاهرات نددت بتدهور الظروف 
المعيشية والفساد المستشري في ليبيا الغارقة منذ سنوات 

في الحرب والفوضى.
وذكرت "منظمة العفو الدوليــة" في بيان، الأربعاء، أن 
"ســتة محتجين ســلميين" تعرضوا للخطف في العاصمة 

الليبية، مطالبة بـ"إطلاق سراحهم فوراً".
كما أصيب بعض المحتجين بجروح إثر إطلاق نار قامت 

به مجموعة موالية لحكومة الوفــاق الوطني المعترف بها 
مــن الأمم المتحدة، وفــق المنظمة التي قالــت إنها جمعت 

شهادات عديدة وحلّلت مقاطع فيديو.
وربط مســتخدمون على "تويتر" بــن قرار الحكومة 
والتحرك الذي يدعون الى تصعيده. وينتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشــتاغ "حراك_همة_الشــباب" 
الداعي إلى ســقوط الحكومة برئاســة فايز الســراج. 
واعتبــرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في فيروس 

كورونا المستجد "ذريعة" لوقف الحراك.

أكرم أبو شرار
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إسطنبول ـ برلين ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال وعلاء جمعة:

احتفلت تركيا، الخميــس، بذكرى بداية »الهجوم الكبير« 
علــى القوات اليونانيــة التي كانت تحتل أجــزاء من تركيا 
وهزيمتها قبــل نحو 100 عــام، وذلك في ظل أجــواء توتر 
وتصعيد غير مســبوق بين البلدين وخشــية دولية واسعة 
من حصول صدام عســكري كبير بين البلدين المتنازعين على 

النفوذ والحدود والموارد في شرقي البحر المتوسط. 
وتتزامن هذه الذكرى مع وصــول التوتر بين البلدين إلى 
أعلى مســتوياته على الإطلاق في العقود الأخيرة وارتباطه 
بالخلفيات التاريخية التي تعود جــذور النزاع الحالي لها، 
حيث تعتبر مســألة الجزر والحدود المتنازع عليها مســألة 
ممتدة إلى ما قبل 100 عام وما رافــق الحرب العالمية الأولى 
وحرب الاســتقلال التركية مــن أحداث وما أعقــب ذلك من 

اتفاقيات دولية.
وتواصل اليونان مناورات عســكرية بمشــاركة قبرص 
وفرنســا وإيطاليا في مناطق متداخلة ومتشاركة مع مناطق 
المناورات التركية في شــرقي البحر المتوســط. بينما أعلنت 
أنقرة تمديد مهمة التنقيب لســفينة »أوروتش رئيس« حتى 
الأول من الشهر المقبل، كما أعلنت إنذاراً بحرياً بنيتها إجراء 
مناورات حربيــة بالذخيرة الحية في المنطقــة يومي الأول 

والثاني من الشهر المقبل. 
وبالتــوازي مع الجهود الألمانية للتوســط بــن البلدين 
مــن خلال الزيارة التــي قام بها وزير خارجيتهــا إلى أنقرة 
وأثينا، هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء 
اليوناني، كيرياكــوس ميتســوتاكيس، والرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغان، حاثــاً الطرفــن العضوين في حلف 
شــمال الأطلســي إلى تخفيف التوتر الــذي لا تظهر بعد أي 

بوادر على تراجعه. 

»ردنا معروف«

وفي هذا الســياق، أطلق وزير الدفــاع التركي، خلوصي 
أقــار، تهديدات جديدة، حيث خاطب اليونــان بالقول: »إذا 
انتهكتــم حدودنا فردّنــا معروف« وحذر مــن »اختبار قوة 
تركيا« لافتاً إلى أن »تركيا منفتحة على الحوار لحل المشــاكل 
العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في 

الوقت نفسه لا تفرط بحقوقها«.
ويصادف السادس والعشرين من آب/أغسطس عام 1922 
تاريخ بداية ما يطلق عليه في تركيا اســم »الهجوم الكبير« 
حيث أمر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك 
القوات التركية ببداية الهجوم علــى القوات اليونانية التي 
كانــت تحتل مناطق في غــرب تركيا قبــل أن تتمكن القوات 
التركية من دخول مدينة إزمير في التاسع من أيلول/سبتمبر 
وطرد كامل القوات اليونانية من تركيا في الثامن عشــر من 

الشهر ذاته عام 1922، عقب إلحاق هزيمة كبيرة باليونان. 
واســتغلت تركيا المناســبة لتوجيه رســائل سياســية 
وعســكرية لليونان، حيث نفــذت طائرات حربيــة تركية 
عروضاً عســكرية بهذه المناســبة، في حين نشــرت وسائل 
الإعلام التركية على نطاق واسع مشاهد تاريخية من المعركة 
وما وصفته بـ»الهزيمة المذلة لليونان« بينما توعد عشــرات 
آلاف المغردين الأتراك بـ»إلحاق هزيمة جديدة في اليونان في 

حال حاولت التعدي على الحقوق التركية شرق المتوسط«.
وعقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية فرضت 
عليها »معاهدة سيفر« في آب/أغسطس 1920 والتي تضمنت 
شــروطاً مجحفة منها تخلــي الدولة العثمانيــة عن جميع 
الأراضي التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية واستيلاء 
الحلفاء على أراض تركية وجردت أنقرة من معظم الجزر في 

البحر المتوسط. 
هذه الشروط »المذلة« ألهبت حالة العداء والشعور القومي 
لدى الأتراك، وأطلق مصطفى كمال أتاتورك حرب الاستقلال، 
وبعدما نجح في طرد القــوات الأجنبية من الأراضي التركية 
أبطل معاهدة ســيفر وجرى التوقيع على معاهدة لوزان عام 
1923 والتي أعادت كافة الأراضي الأساســية للدولة التركية 
لكن وضع الجزر في البحر المتوســط ظل عالقــاً ولم تنجح 

الجهود التركية في استعادتها آنذاك. 
وعلى الرغم من أن »لوزان« تعتبر إنجازاً للأتراك وأفضل 
بكثير من شــروط »ســيفر« إلا أن هــذه الاتفاقيــات كانت 
مفروضة على تركيا من الأطراف المنتصرة في الحرب العالمية 
الأولى علــى الدولــة العثمانية المهزومــة والدولة الحديثة 
الضعيفة، وبالتالي، ترى تركيا أن الكثير من حقوقها لا سيما 
فيما يتعلق بالجزر الموجودة في شــرق المتوسط سرقت منها 
ومنحت لإيطاليا قبل أن تتنازل عنها الأخيرة لليونان، وترى 
بأن لها أحقية تاريخية في هــذه الجزر الموجودة على مرمى 

حجر من السواحل التركية.  

رفض الأمر الواقع

وبينما تحاول اليونان وحلفاؤها بالفعل حصار تركيا في 
ســواحلها من خلال تطبيق قانون أعالي البحار على الجزر، 
يســعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى منع فرض 
أمر واقع جديد بالانتفاض تدريجياً على ما تبقى من معاهدتي 
ســيفر ولوزان، وكتبت العديد من الصحف العالمية عناوين 
من قبيل »اردوغان ينقلب على لوزان« و»تركيا تحاول محو 

بقايا سيفر« وغيرها من العناوين والمقالات.  
وقال اردوغان في تصريح عقب الاتفاق البحري مع ليبيا: 
»الاتفاق مع ليبيــا قلب وضعاً فرضته معاهدة ســيفر )عام 
1920(« وقبــل أيام كتــب رئيس دائرة الاتصال في رئاســة 
الجمهورية فخــر الدين ألطــون: »مثلما قمنا عبــر مقاومة 
مجيدة بتمزيق الدور والقيود المفروضة علينا باتفاقية سيفر 
قبل 100 عام، نقوم بتمزيق الحدود التي يُســعى لرسمها لنا 
اليوم في )الوطن الأزرق(، الجمهوريــة التركية قادرة على 

الدفاع عن حقوقها السيادية مهما كان الثمن«.
في الســياق، أعربت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
عن قلقها الشديد بشأن النزاع بين اليونان وتركيا في البحر 
المتوســط، متحدثة قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســي »عن حدوث اضطرابات مقلقــة قائمة بين دولتين 

عضوتين في الناتو«.
ودعت ألمانيــا الخميس إلى وقف المنــاورات البحرية في 
شرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان 
وتركيا اللتين تتنازعان حول موارد الغاز وترســيم الحدود 

البحرية.
 ويناقــش وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبــي في برلين 
التوتر في شــرق المتوسط، حيث يخشــى المراقبون من أن 
يتحول النزاع بين العضوين في حلف الأطلسي إلى مواجهة 
عســكرية عرضية. ونددت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت 

كرامب كارنباور، بالمناورات العسكرية المتقابلة التي تجري 
في شرق المتوسط معتبرة أنها »لا تساعد« في خفض التوتر 

بين تركيا واليونان في هذه المنطقة. 
وتقوم ألمانيا التي تتولى رئاســة الاتحــاد الأوروبي في 
النصف الثاني من العام 2020، بمهمة وساطة حالياً بين أثينا 
وأنقرة اللتــن تجريان أعمال تنقيب أحاديــة عن النفط في 

شرق المتوسط ما تسبب بأزمة بين البلدين. 
وقال وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، الذي حاول 
القيام بوســاطة بين الطرفين، للصحافيين: »نحن في حاجة 
إلــى حل دبلوماســي لهذا النزاع، الشــروط المســبقة لهذه 

المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط«.
وأضــاف: »بالتأكيد لن تجلــس الأطراف إلــى الطاولة 
عندما تكون الســفن الحربية قبالة بعضها البعض في شرق 

المتوسط«.
وأكد أن الوضــع بين تركيا واليونان بلــغ مرحلة »دقيقة 
جداً«. وزاد: »لا أحد يريد حل هذا الخلاف بالسبل العسكرية. 

هناك إرادة حوار لدى الجانبين«.

ويشــعر الاتحاد الأوروبي بالغضب إزاء إرســال تركيا 
ســفناً للقيام بأعمــال تنقيب عن الغاز في ميــاه تطالب بها 
اليونان. وفرض التكتل في وقت ســابق هذا العام عقوبات 

على مواطنين تركيين لعلاقتهما في الأنشطة.
وســيعرض مســؤول السياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيــب بوريل، علــى الــوزراء »مجموعة من 
الخيــارات« للتعامل مــع تركيا، وفق مســؤولين، علماً بأنه 

يحرص على التشديد على أهمية مواصلة الحوار مع أنقرة.
ودان الاتحاد الأوروبي مراراً تركيا لقيامها بأعمال تنقيب 
قبالة قبرص، لكنه امتنع حتى الآن عن فرض عقوبات شديدة 
على أنقرة خشية أن يتســبب ذلك بإقصاء جار استراتيجي 
مهــم. وســيناقش وزراء خارجية دول الاتحــاد الأوروبي 

علاقات التكتل بتركيا خلال اجتماع غير رسمي في برلين.
لكن بعــض الجهات تمــارس ضغوطاً لاتخــاذ خطوات 
متشــددة تجاه أنقرة، وفيما يعتبر اجتماع برلين غير رسمي 
ولن يخرج بقرارات، ســيركز قادة الاتحــاد الأوروبي على 

المسألة في قمة الشهر المقبل.

نيكــوس  القبرصــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
كريســتودوليدس، لدى وصوله إلى برلــن، الخميس، إن 
»مصداقية أوروبــا على المحك. على الاتحاد الأوروبي، اتحاد 
يضم 27 دولة عضــو، أن يدافع عن القيــم العالمية، من أجل 
نظام عالمي دولــي قائم على قيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي«. 
وأضاف: »تضامن الاتحــاد الأوروبي يجب أن يكون حقيقياً 

وملموساً«.
وزير الخارجية النمســاوي، الكسندر شــالنبرغ، أكد من 
برلين كذلك أن شرق المتوسط »برميل بارود يكبر باستمرار، 
وعــدد قطع البحرية يجعــل الحوادث أمراً شــبه محتوم«. 
وأضاف أن »تركيا تتجاهــل جميع المواثيق. القانون الدولي 

لا يمكن التفاوض عليه«.
وبالتزامــن مع محادثــات برلين، قال مســؤول بارز في 
الاتحــاد الأوروبــي إن بوريل يريــد أن يأخذ الــوزراء في 
الاعتبــار علاقة التكتل بتركيا ككل، مشــدداً علــى أنه مهما 
كانت الصعوبات فإن أنقرة تبقى »جاراً بالغ الأهمية« يتعين 

التعاطي معه.

أحيت الذكرى الـ98 لهزيمة اليونان في حرب الاستقلال... وقلق ألماني من تأزم العلاقة بين البلدين

تركيا تعلن استعدادها لحوار يحل المشاكل العالقة في بحر إيجة دون التفريط في الحقوق

فرقاطة يونانية شرق المتوسط

■ باريس  ـ أ ف ب: في مواجهة عودة 
تفشي وباء كورونا، بدأت فرنسا وألمانيا، 
قيودهما  تشــديد  أخرى،  دول  غرار  على 
الصحية مع حظــر التجمعات الكبيرة في 
ألمانيــا وإلزامية وضــع الكمامات في كل 

أنحاء باريس.
المناطق  بــن  اتفاق  مشــروع  وينص 
الســلطات  أن  على  الألمانية  والحكومــة 
ســتزيد قيمــة الغرامات علــى الذين لا 
يضعون كمامة، وتشدد الضوابط لضمان 
التقيــد بفترات الحجــر الصحي وفرض 

غرامات في حال المخالفة.
وحتى لــو كان انتشــار الفيروس في 
البلاد »ما زال أقــل بكثير من فترة ذروته 
التــي بلغها فــي آذار/مارس ونيســان/

أبريل« تشــير برلين إلــى حقيقة أن »في 
ارتفع عدد الإصابات  الأســابيع الأخيرة 

مجدداً«.
وتســجل ألمانيا حوالــي 1500 إصابة 
جديــدة يومياً، وهي أعلــى حصيلة منذ 
نهاية نيســان/أبريل. أما الرقم القياسي 
فقد سجلته البلاد في بداية نيسان/أبريل 

وبلغ 6 آلاف إصابة.
وجاء في مســودة الاتفاق: »الإسكان 
والاحتفــالات  والنشــاطات  الجماعــي 
تؤدي  بالإجازات  المرتبطــة  والتحركات 
خصوصاً إلى انتشــار الفيروس« ولفتت 
إلــى أن »هذه الزيادة في أشــهر الصيف 

يجب أن تؤخذ على محمل«.

من  أصبح  الفرنســية،  العاصمــة  في 
الضــروري الآن وضــع الكمامــات عند 
الخروج إلى أي مكان، في حين أن إلزاميته 
تقتصر حالياً على شــوارع قليلة، وفق ما 
كاســتيكس،  جان  الوزراء،  رئيس  أعلن 

صباح الخميس.
الذي  الوباء  أن في مواجهــة  وأضاف 
»يعود بقوة« يمكن تعميم وضع الكمامات 
فــي التجمعات الكبيرة الأخرى لتشــمل 
21 مقاطعة فرنســية تقع الآن في المنطقة 

الحمراء )منطقة الخطر(.
وكانــت بلجيــكا قد أضافــت باريس 
إلى قائمتهــا للوجهات الأوروبية التي لم 
يعد يســمح لها بالسفر إليها ما لم تخضع 
العودة  عنــد  كورونا  فيــروس  لاختبار 

وفترة حجر صحي.
وفــي رواندا، وهي واحــدة من أوائل 
الــدول الإفريقيــة التي فرضــت تدابير 
صارمة في 22 آذار/مــارس، أدت الزيادة 
فــي عدد الإصابــات إلى قيــام الحكومة 
بتمديد مدة حظر التجول ومنع السفر من 

منطقة روسيزي )غرب( وإليها.
الزيادة  إلى  »نظــراً  الحكومة:  وقالت 
في عدد الإصابــات بفيروس كورونا )في 
العاصمة( كيغالي، تم حظــر النقل العام 

بين كيغالي ومناطق أخرى«.
وأغلــق البرلمان في كوريــا الجنوبية 
أبوابه بعدما ثبتت إصابة مصور صحافي 
كان يغطي اجتماعــاً للحزب الديمقراطي 

الحاكم )يسار وسط( الأربعاء، بفيروس 
كورونا.

ونتيجة لذلك، ســيخضع عشــرة من 
مســؤولي الحزب الديمقراطي بمن فيهم 
لاختبارات  البرلمانــي،  وزعيمه  رئيســه 

وسيضطرون للخضوع للعزل الذاتي.
في الولايات المتحدة، غيرت السلطات 
الصحيــة إرشــاداتها بعــدم تشــجيع 
الأشــخاص الذين لا يعانون من عوارض 

كورونا، للخضوع لاختبار الفيروس.
وغالباً مــا كان الرئيس دونالد ترامب 
يقــول إن بــاده يجــب أن تخفض عدد 
الاختبــارات معتبراً أنهــا أعطت صورة 
ســيئة عن إدارة الولايــات المتحدة لهذه 

الأزمة الصحية.
وحتى الآن، كان الأشــخاص الذين لم 
تظهر عليهم أعــراض كورونا يدعون إلى 
الخضوع للاختبار إذا كانوا خالطوا أحد 
المصابين، إلا أن الأمر لم يعد كذلك اليوم، 
وقد شــعر الخبراء بالدهشة لهذا التغيير 

الأخير.
الأستاذة  وين،  لينا  الدكتورة  وغرّدت 
في جامعة جورج واشــنطن: »ما زلت لا 
أفهم التغيير في إرشادات مراكز سي دي 

سي«.
والولايات المتحدة هــي الدولة الأكثر 
تضرراً بالوباء مع تسجيلها 179596 وفاة 
وأكثر من خُمس الحالات في أنحاء العالم 
مــع 5.8 ملايين إصابة. وحســب إحصاء 

جامعــة جونــز هوبكنز، ســجّلت 1249 
وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 
وتليهــا البرازيل مع 117665 وفاة من بين 

3.7 ملايين إصابة.
التي  العالمية  الوفيات  حصيلة  وبلغت 
تم جمعها اســتناداً إلى مصادر رســمية، 
أكثر مــن 820 ألفاً منذ نهاية كانون الأول/

ديســمبر، وتم تســجيل ما يقرب من 24 
مليون إصابة في المجموع.

في الأرجنتين، ســجل رقم قياسي بلغ 
10 آلاف إصابــة جديدة خلال 24 ســاعة 
ســجّلت  التي  الدولة  هــذه  في  الأربعاء 

حوالي 8 آلاف وفاة.
المتحدة  الأمم  منظمــة  لتقريــر  ووفقاً 
للطفولة )يونيســف( نشر الأربعاء، أدى 
وباء كورونا وإغلاق المدارس إلى حرمان 
مــا لا يقل عن ثلــث التلاميذ فــي أنحاء 
العالم، أو مــا يعادل 463 مليون طفل، من 
التعليم لعــدم القدرة علــى القيام بذلك 

افتراضياً.
وفي الوقت نفســه، تستمر الدراسات 
حــول كورونا، وخلصــت إحداها إلى أن 
الاســتجابة المناعية لدى المــرأة يمكن أن 
تكون أقوى من استجابة الرجال لكن أكثر 

تأثراً بالأشكال الشديدة للمرض.
ووفقاً لدراســة أخــرى أجرتها وزارة 
الدفــاع البريطانية، فقد ثبــت أن منتجاً 
ضد البعــوض يتضمن الكينــا، فعال في 

إضعاف فيروس كورونا.

فرنسا وألمانيا تشددان القيود الصحية لمواجهة عودة تفشي الفيروس

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنــت الســلطات القطرية إلغــاء عدد مــن القيود 
المفروضة بسبب انتشــار جائحة كورونا، وفتح المساجد 
لأداء جميــع الصلوات، مع عودة حذرة للحياة بشــكلها 

الطبيعي. 
وأشادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بجهود المواطنين 
والمقيمين، والتزامهــم بالإجــراءات الاحترازية لمواجهة 
فيــروس كورونا في الفترة الماضية، مما ســاهم على حد 
تأكيدها، في الحد من انتشــاره في المجتمع بشــكل كبير، 
لكنها في المقابل شــددت على أهمية الاســتمرار بالالتزام 
بتلك الإجراءات، في الفترة المقبلة، من أجل إنجاح الجهود 

والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وكشــفت لإدارة الأزمات تفاصيــل المرحلة الرابعة من 
خطــة الرفع التدريجــي المحكم للقيــود المفروضة جراء 

جائحة كورونا.
وأشــارت إلى أنه بناء على معطيات انتشــار فيروس 
كورونا في المجتمع، ومؤشــرات الصحة العامة في دولة 
قطر، فقد تقرر تقســيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، على 
أن يبدأ العمــل بالمرحلة الأولى بتاريخ الفتح ســبتمبر/ 
أيلول، مع الاســتمرار في تقييم الوضع ودراســة إعادة 
فرض أو رفــع بعض القيــود بناء على المســتجدات في 

منتصف الشهر.
وتشــمل المرحلة الأولى إعادة افتتاح جميع مســاجد 
الدولــة لأداء الفــروض اليوميــة وصــاة الجمعة، مع 
الاســتمرار بالعمل بقــرار مجلس الــوزراء والذي حدد 
النسبة المقررة لإجمالي عدد الموظفين المفروض تواجدهم 

فــي مقــار عملهم بنســبة 80٪ فــي القطاعيــن العام 
والخاص.

وتقضــي الخطة بالســماح بالتجمعــات بحد أقصى 
15 شــخصاً في الأماكن المغلقة و30 شــخصاً في الأماكن 
المفتوحة. ومع دخول المرحلة الرابعة من الخطة سيسمح 
بعقــد حفلات الزفاف بحد أقصى 40 شــخصاً في الأماكن 

المغلقة، و80 شخصاً في الأماكن المفتوحة.
وستفتح دور الســينما والمســارح بطاقة استيعابية 
15٪، مع الســماح بانعقــاد المعارض المحليــة، وإعادة 
تشــغيل خدمات المترو والنقل العام، واســتمرار العمل 

بسياسة السفر والعودة إلى الدولة.
وأعلنت قطر مؤخراً حزمة إجراءات جديدة، في سياق 
خطتها للقضاء على جائحــة كورونا، قبيل انطلاق العام 
الدراســي، تفادياً لأي موجة ثانية من انتشار الفيروس، 

مثلما تشهده عدد من الدول.
وقالت وزارة التعليم والتعليم العالي إنها بالتنســيق 
مع وزارة الصحــة العامة، تطلق حزمة مــن الإجراءات 
الاحترازية، وفق أطر سليمة واشتراطات صحية صارمة، 
لحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، من جائحة 
كورونا. وأشارت الســلطات إلى أن الحزمة الجديدة من 
الإجــراءات الاحترازية، تتضمن فحــص جميع العاملين 
في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة قبل بداية العام 

الدراسي، والتأكد من خلوهم من المرض.
وتأتي هــذه الإجراءات في ســياق إدارة الســلطات 
لخطة تطويق انتشــار فيروس كورونا، حيث أعلنت في 
وقت سابق ســيطرتها على الجائحة، بعد تراجع معدلات 
الانتشــار، وقررت العودة الحذرة للحيــاة الطبيعية مع 
اتخاذ كافة الاحتياطات لتلافي تسجيل موجة ثانية على 

غرار ما حدث في عدد من الدول.

قطر تفتح جميع المساجد
 وتلغي عدداً من القيود المفروضة بسبب الوباء

السجن المؤبد لمنفذ مجزرة المسجدين
 في نيوزيلندا

■ نيوزيلنــدا  ـ  أ ف ب: حكمت محكمة نيوزيلنديــة، أمس الخميس، على 
برنتون تارانت الذي شــنّ العام الماضي هجوماً مســلّحاً على مســجدين في 
مدينة كرايست تشــيرش في مجزرة راح ضحيّتها 51 مصلّياً مسلماً، بالسجن 
المؤبّد من دون الحقّ بالحصول على إفراج مشــروط، في عقوبة غير مسبوقة 
في تاريخ هذا البلد. وفور صدور الحكم، رحبت رئيســة الوزراء النيوزيلندية 
جاســيندا آرديرن، بالعقوبة، معتبرة أنّ الجاني يستحق قضاء حياته خلف 

القضبان »في صمت تام ومطلق«.
وقالت إنّ »صدمة 15 آذار/مارس لا تعالج بسهولة، لكنّي آمل اليوم أن تكون 

هذه المرة الأخيرة التي نضطر فيها لسماع اسم الإرهابي أو نطقه«.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أكد القاضي كاميرون ماندر أنّ الأيديولوجيا 
»الملتوية« لهذا »الرجل الشــرير« تخفي »كراهية عميقــة« دفعته إلى مهاجمة 

رجال ونساء وأطفال عزل.
وقال إنّ المحكمة قررت فرض هذه العقوبة غير المسبوقة في تاريخ نيوزيلندا 
لأنّه »يتعيّن عليها الردّ برفض قاطع على أفعال تنم عن هذا القدر من الكراهية«.

وأشــار إلى الثمن الباهظ الــذي دفعته الجالية المســلمة النيوزيلندية من 
جرّاء هذه المجزرة، وأكد أن مرتكبها فشــل مع ذلــك في الترويج لإيديولوجية 
اليمين المتطرّف. وقال القاضي إن المجزرة »كانت وحشية وقاسية. أفعالك كانت 

لاإنسانية«.
وفي 15 آذار/مارس، قام هذا الأســترالي الذي يؤمن بنظرية تفوق البيض، 
بقتل 51 شخصاً في مسجدين في كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا خلال 

صلاة الجمعة، ما أثار استياء كبيراً في العالم. 

مينسك ـ  وكالات: 

قال الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، أمس 
الخميــس، إن هنــاك احتياطياً مــن عناصر إنفاذ 
القانون الروس على اســتعداد لدخول بيلاروسيا 

لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
لكنــه اســتدرك بــأن لن يتــم اســتخدام هذا 
الاحتياطــي إلا إذا خــرج الوضع عن الســيطرة، 
مشــيراً إلى أن سيتم اســتخدامه »إذا ما تجاوزت 
العناصــر المتطرفــة، التي تتخفى وراء شــعارات 
سياسية، حدوداً معينة، وبدأت في النهب وإشعال 
النيران في الســيارات والمنازل والبنوك، ومحاولة 

الاستيلاء على المباني الإدارية، وما إلى ذلك«.
وأوضــح أن تم تشــكيل الاحتياطــي بالفعــل 
بناء علــى طلب الرئيس البيلاروســي ألكســندر 
لوكاشــينكو، في إطار التحالف الوثيق بين روسيا 

وبيلاروسيا.
وبين في مقابلة تلفزيونيــة، نقل موقع الكرملين 
نص مــا قاله فيهــا: »آمــل ألا تكون هنــاك حاجة 

لاستخدام هذا الاحتياطي«.
واتهــم لوكاشــينكو، أمس، دول الغرب بشــن 
»حرب دبلوماســية« ضد بلاده، حيث من المقرر أن 
يجتمع كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في 

برلين لمناقشة فرض عقوبات ضد قيادة بيلاروسيا.
وشــنت شــرطة بيلاروســيا حملة قمع عنيفة 
ضــد احتجاجات ذات طبيعة ســلمية فــي الغالب 
بعد الانتخابات الرئاســية المتنازع عليها في وقت 
ســابق من هذا الشــهر، والتي تقول السلطات إن 
لوكاشــينكو حقق فيها فوزاً ســاحقاً وحصل على 

أكثر من 80٪ من الأصوات.
ويقول المحتجــون، بما في ذلك عمــال المصانع 
المضربــون، إن الانتخابــات كانت مــزورة. وقاد 
لوكاشــينكو )65 عاماً( بيلاروســيا لأكثر من ربع 
قرن. وشــهدت البلاد مظاهرات ضــده يومياً منذ 

الانتخابات التي أجريت في 9 آب/أغسطس.
وقال لوكاشــينكو في اجتماع لكبار المســؤولين 
في مينســك، وفقــاً لنص رســمي: »هنــاك حرب 
دبلوماســية«. واتهــم القــوى الغربية بالســعي 
لاســتغلال عدم الاســتقرار في بيلاروســيا لضم 

أراضيها.
وبين أن »هل رأيتم هذه التصريحات القائلة بأنه 
في حالة تفكك بيلاروسيا فإن إقليم جرودنو سوف 
يذهب إلى بولندا؟ إنهــم يتحدثون بالفعل عن ذلك 

علانية ويتربصون ويراقبون. لن ينجحوا«.
واتهم حلف شــمال الأطلســي )ناتو( بحشــد 
القــوات بالقــرب من الحــدود البيلاروســية في 

الأســابيع الأخيرة. يشــار إلى أن بولندا التي تقع 
على الحدود مع إقليم جرودنو في بيلاروســيا، هي 

عضو في حلف الناتو.
ويضغــط عــدد مــن وزراء خارجيــة الاتحاد 
الأوروبي من أجــل اتخاذ إجــراءات أكثر صرامة 
من تلك التــي يخطط لها الاتحــاد الأوروبي حالياً 

لاستهداف لوكاشينكو.
وقال وزير الخارجية الليتواني، ليناس أنتاناس 
لينكيفيشيوس، إن فرض عقوبات على نحو 15 إلى 
20 فرداً على صلة بتزوير الانتخابات أو الإجراءات 
الصارمة ضد الاحتجاجات في بيلاروســيا ـ وهي 
عقوبــات يُعتقد أنها تمثل الخطة الحالية ـ  ســوف 

تكون »رمزية للغاية«.
إدجــارس  لاتفيــا  خارجيــة  وزيــر  واتفــق 
رينكيفيكس، مــع نظيره الليتوانــي، قائلًا إن هذا 
العدد لن يكون كافياً، وإن بــاده تعد قائمة بمزيد 

من الأسماء.
ويقــول وزيــر خارجيــة إســتونيا، أورماس 
رينســلو، إنه يعتقد أن لوكاشينكو نفسه يجب أن 

يدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكذلــك أعلن وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو 

ماس، عزمه زيادة الضغط على لوكاشينكو.
ماجازين«  »مورجــن  لبرنامج  الخميــس  وقال 

الإخباري في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني »زد 
دي إف« إنه يجب توقع أن الشدة التي يتم اتخاذها 

مع لوكاشينكو سوف تصير أسوأ.
وتابع ماس قائلًا: »ولهذا الســبب، يتعين علينا 
التحدث بشأن الطريقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي 

من خلالها زيادة الضغط على لوكاشينكو«.
الالتــزام في  الوزيــر الألماني ضــرورة  وأكــد 
بيلاروسيا بحقوق الإنسان والحريات التي تسمح 
للمواطنــن هنــاك بالتعبير عن رأيهــم والتظاهر 
في الشــوارع. وأشــار إلى أن الأمر لا يتعلق بدمج 
بيلاروسيا في الاتحاد الأوروبي أو في حلف شمال 
الأطلســي »ناتو« ولكن بإتاحة حوار بين المعارضة 
ولوكاشينكو، بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في 

أوروبا.
وبــدأ وزراء خارجيــة دول الاتحــاد الأوروبي 
العقوبات  اليوم، حــول  أمس، مشــاورات تختتم 
المخطط لها ضد بيلاروســيا وردود الفعل المحتملة 
على التطــورات الأخيــرة في النزاع حــول الغاز 

الطبيعي مع تركيا.
وحســب بيانات موظفين من الاتحاد الأوروبي، 
ستســتهدف العقوبات المخطط لها ضد بيلاروسيا، 
فــي أول خطــوة، نحــو 15 شــخصاً يشــتبه في 

مشاركتهم في تزوير الانتخابات وقمع المواطنين.

بيلاروسيا: بوتين يهدد بالتدخل عسكرياً... وعقوبات أوروبية قد تطال لوكاشينكو
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مصر اليوم

باب للفساد
اهتم محمد أمين في »المصري اليوم« بمســاعي الأحزاب الدفع بكوادر 
سياســية واقتصادية وشــبابية ونســائية في القائمة الموحدة لمجلس 
النواب: »فهمت أنه يجري الترتيب لمجلس النواب بالطريقة نفســها التي 
حدثت في مجلس الشيوخ.. وأنه سيتم توزيع نسب معينة على الأحزاب.. 
ربما بنسبة تواجدها في الشارع.. وفهمت من خلال المتابعة للمجال العام، 
أن القائمة أوشكت على الانتهاء، رغم أن الترشح للانتخابات في أكتوبر/
تشــرين الأول المقبل. ومن خلال تردد الكثيرين على الأحزاب تســتطيع 
أن تقطع بأن العملية انتهت.. وأن جهةً قد حســمت أمر الترشح، وحددت 
القائمة الموحدة.. وهو أمرٌ خطيرٌ للغاية حسمه من دفع أكثر، وليس من له 
شعبية، فعلى غرار »الشيوخ« وجدنا أن القائمة فيها رجال أعمال أكثر من 
رجال السياسة، وهي لعبة خطرة تعيدنا من جديد لانتخابات 2010 وهي 
لعبة تعرّض البلاد إلى أزمة، وتدفعنا دفعًا لإعادة النظر في هذه المنظومة 
بطريقة آمنــة غير الطريقة التي خطط لها مــن لا يدركون عواقب الأمور، 
إنما يهمهم التنفيذ والسلام. وينبغي ألا نستنسخ الحزب الوطني القديم.. 
مع ملاحظــة أن الحزب الوطنــي كان أكثر نضجًا مما يحــدث الآن.. فقد 
كان يسمح بوجود مســتقلين ومعارضين ومرشحين من ذوى الاتجاهات 
السياســية الأخرى.. بينما الآن لا يُســمح لأحد بالتغريد خارج السرب.. 
فهل هذه عملية ديمقراطية، أم عملية سياسية؟ وأي انتخابات يتم الاتفاق 
عليها خارج الصندوق بهذا الشــكل؟ إن من شروط الترشح حُسن السير 
والسلوك والشــعبية، وأن يكون المرشــح مصريًا ضمن قاعدة البيانات، 
ولم يكن من شروط الترشح أن يتبرع بالملايين للأحزاب لتسديد ديونها.. 
وكأنه يدفع مقابل مقعده في المجلس، فمن أين يسترد هذا المبلغ؟ هل نفتح 
له باب الفساد مثلا؟ هذه أسئلة الشارع للأسف.. فهل هناك خطر أكثر من 
هــذا؟ باختصار، مازال هناك وقت لمراجعة العملية برمتها.. على أســاس 

سليم، وليس على أساس القدرة المالية«.

صم بكم
من المفارقات الغريبة، التي وصفها علي محمود في »الأهرام« بالمخزية 
فــي أداء مجلس النــواب، الذي أنهــى دور الانعقاد الخامــس منذ أيام 
وتستحق التوقف عندها أن هناك 75 نائبًا لم ينطقوا بكلمة واحدة طوال 
جلســات دور الانعقاد الخامس، الذي بدأ في أكتوبر/تشــرين الأول من 
العام الماضي، رغــم أن المجلس ناقش وأقر 233 مشــروع قانون تضمنت 
249 مادة على مدار 63 جلســة عامة، امتدت لنحو 275 ســاعة. وبما أننا 
على أعتاب مجلس نواب جديد - ســيجري انتخابه خلال الشهور المقبلة 
- فإن الأمانة تقول إن نواب كتلــة »الصم والبكم« لم يعد لهم مكان تحت 
قبة البرلمان، ولــو أنني كنت في موقع رئيس البرلمان، لكنت أصدرت بيانًا 
بأسماء هؤلاء النواب؛ ليعلم الشــعب الذي حمّلهم الأمانة أنهم خانوها، 
ولم يكونوا على قدر المســؤولية، ولا على مستوى المهمة الوطنية، وحتى 
لا ينخدع بهم الناخبون ويعيدون انتخابهــم مرة أخرى؛ بل أصبح لزامًا 
عليهم رد الأموال التي حصلوا عليها مقابل حضور الجلســات والرواتب 
التي تقاضوهــا نظير هذه المهمة؛ لأنهــا مال الشــعب. وإذا كان مجلس 
النواب برئاســة الدكتور علي عبدالعال قد قام بدور تشــريعي، لا يمكن 
إنــكاره ومهمة وطنية لا يمكن تجاهلها على مدار دورات الانعقاد الخمس؛ 
حيث أنجز من التشريعات والقوانين، التي ساهمت في دفع عجلة التنمية، 
ودعم الاســتقرار المجتمعي بلغت 877 قانونًا تضمــت نحو 10641 مادة، 
ومثلت في مجملها بنية تشــريعية تؤسس لنهضة كبرى؛ فإن ذلك لا يغفر 
لشريحة غير قليلة اختارت أن تكون في مقاعد المتفرجين، وحرمت بعجزها 
وفشلها المجلس من فكرة أو مقترح، ربما كان هناك من هو أقدر على طرحه 
ومناقشته حتى يســتفيد منه الوطن، الذي يمرّ بمرحلة فاصلة، وظروف 
حاسمة تتطلب كل عمل وطني يدعم مسيرة التنمية والاستقرار. إن أمانة 
تمثيل الشعب في هذه الظروف التاريخية الراهنة من عمر الوطن، تتطلب 

من كل نائب أن يقدر المسؤولية، وأن يرتفع إلى مستوى التحديات.

مجرمون وطلقاء
طالب دبلوماسي مصري سابق وفقاً لموقع »الشبكة العربية« بالكشف 
عن أســماء المتواطئين مع المتهمين في قضية »اغتصاب جماعي« في فندق 
)فيرمونت نايل ســيتي( فــي القاهرة عام 2014 الذين ســـاعدوهم على 
الهرب خارج البلاد الشــهر الماضي. وقالت النيابــة العامة في بيان يوم 
الأربعاء الماضي، أن »الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/تموز بعد أن 
بدأت مزاعم ضدهم تنتشــر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة »أين 
ســافروا«. لكنها قالت إنها »تتخذ إجراءات الملاحقــة القضائية الدولية 
للمتهمين الهاربــن«. وأضافت في البيان، »وجارٍ اســتئناف التحقيقات 
والتحري عن بيانات ومــكان اثنين آخرين من المتهمــن لضبطهما«. من 
جهته، طالب محمد مرســي سفير مصر الأسبق لدى قطر بسرعة التحرك، 
وتعقب المتهمين في الواقعة، قائلًا: »أتمني أن تتم ملاحقة هؤلاء الســفلة 
بكل الطرق وإعادتهم لمصر لينالوا جزاءهم الرادع«. وأعاد مرسي التذكير 
بواقعة الســماح بهروب رجــل الأعمال ممدوح إســماعيل، مالك العبارة 
المصرية الســام 98 التي راح ضحيتها في فبراير/شــباط 2006 أكثر من 
ألف مصري ابتلعهم البحر، محذرًا من تكرار الأمر مع المتورطين في واقعة 
الاغتصاب الجماعــي. »رحم الله شــهداء العبارة الســام الذين تمكن 
قاتلهم من الهــروب بفعلته إلى خارج مصر في ظروف مشــابهة. ومازال 
حرا طليقا حتى الآن يستمتع هو وأســرته بثمن دماء أكثر من ألف شهيد 
ماتوا ظلما وغــدرا«. وأضاف: »إذا لم نتمكن من إعــادة هؤلاء المجرمين، 
وهو الأمر المتوقع، فمن الواجب تطبيق حكم المجتمع عليهم، بنشر صورهم 
وأسمائهم وأســماء ذويهم ومن يحتمون بهم من رجال أعمال نافذين كما 
يتردد«. وطالب مرســي »أن تتحرك النيابة العامة للتحقيق في ما يتردد 
عن أن بعــض من كتبوا في هذه القضية اضطــروا للصمت، بعد أن تلقوا 
تهديــدات من ذوي هؤلاء المجرمين في حق اللــه والوطن«. وكانت قضية 
»فيرمونت« قد أثارت موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بعد أن أشــير إلى تمتــع المتهمين بصلــة قرابة مع عدد مــن ذوي النفوذ 

والسلطة في البلاد.

اذكروا الفريسة بخير
أعادت ســحر الجعارة في »الوطن« للأذهان الحفل الصاخب في فندق 
خمس نجوم عام 2014 حيث اجتمع عدد من الشــباب يخفون »السادية« 
تحــت الملابس الأنيقة، وأســماء العائــات التي تترجــم معاني النفوذ 
والسطوة، قرروا إقامة حفل شــواء بلحم طازج لشابة تصادف وجودها 
في الحفل، لم تتلاعب الخمر برؤوسهم، إنهم اعتادوا امتلاك كل شيء وأي 
شيء بقانون: »أبي على كل شــيء قدير«. لم تعد المتع الطبيعية تغريهم، 

لقد جــاءوا من عالــم يتحكم في رقاب البشــر، يســتعبدهم بقوة المال، 
بعضهم لا يعرف معنى كلمة »عصامي« ولا يســأل عن مصدر ثروة السيد 
الوالد، )لاحظ الحقد الطبقى في لهجتي( فهؤلاء ليسوا من سلالة »رجال 
الأعمــال الصالحين« أصحاب الأيــادي البيضاء التي تســدد الضرائب، 
وتقيم المشــروعات الخيرية.. فبعضهم جاء من صلــب مرحلة الانتهازية 
والفســاد السياســي والاقتصادى في عصره الذهبى )حكم مبارك( التي 
ضربت العمود الفقري للبلاد.. فليس غريباً أن تتطابق نزواتهم ورغباتهم 
الجنسية مع عالمهم المشبوه. إنهم الآن من »كريمة المجتمع« وعلى »صاحبة 
العفة« أن تركع عنوة. هكذا خــدروا الضحية وحملوها إلى مخدع دنس، 
تناوبوا على اغتصابها بنهم وحشــي.. ولأنهم من أصحاب »اليد العليا« 
لعبت نشــوة الانتصار الخسيس على »جثة مخدرة« لم تقوَ على أن تلعن 
من جاءوا بهم إلى الحياة ولا أن تقاومهم.. فبدلًا من التستر على جريمتهم 
وقعوا بأسمائهم الفخمة على أماكن حساسة في جسد الفتاة.. وبغل غير 

مبرر أحرقوا سجائرهم في جسدها بعدما التهموه.. ثم فروا بفعلتهم.

هكذا تخيلتها
 تمضي ســحر الجعارة في »الوطن« متخيلة ما جرى للضحية: »أفاقت 
الشــابة من خدرها، كانت كلمــات أمها تتردد على مســامعها: )اخفضي 
صوتك، ضمّى ساقيك في خطوتك، إكسر للبنت ضلع يطلع لها 24.. إلخ من 
قائمة التعليمات(. تحسست جسدها، نعم إنها آثار رجل، بل رجال تركوها 
غارقة في دمائها ومائهم النجس.. أشــعلوا الحرائق في جسدها في كل ما 
تعرفه عن معاني »الشــرف والفضيلة« انتزعوا »عقد الياسمين« الطاهر 
الــذي كان يزين جبينها.. نظرت في المرآة فإذا بها عارية من ســترها، ثم 
علمت أن الأوباش صوروا جريمتهم القذرة لتهديدها حتى لا تبلغ النيابة، 
ست ســنوات عينها »مكســورة« لا تقوى على أن تنظر في عيون أحد من 
أهلها، أصدقائها، جيرانها.. ســت ســنوات تتمرغ - وحدها- في الوحل 
عله يشفي تشوهات روحها.. ست ســنوات وهي تتحسس موطن عفتها 
فتجرحها أشــواكهم المغروســة في لحمها، الآن عرفت كل من حفر اســمه 
على جســد لم يعد ملكها. وما بين جلد الذات وشبح الفضيحة اكتشفت أن 
القصاص لعرضها المستباح »قضية خاسرة« ثم جاءت مجموعة »بوليس 
الاعتداءات الجنســية« على موقع إنستغرام، 100 ســيدة وفتاة، »دون 
الســن القانونية« تعرضن للتحرش من فرد واحــد، مجرم من محترفي 
اغتيال الشــرف.. الآن فقــط أدركت أنها مجرد »رقم« فــي جدول ضحايا 

التحرش والاغتصاب، وأنها ستظل رهينة عندهم خاضعة للابتزاز«.

لا مفر من العقاب
نبقــى مع جرائم التحــرش بصحبة أحمد عبد التــواب في »الأهرام«: 
»لا تعني كثرة الشــكاوى من التحرش بالنســاء هذه الأيــام، أن حالات 
التحرش زادت، فربما كانت بالقدر نفسه أو أكثر، وقد سترها عدم شكوى 
الضحايــا. أما الــذي زاد مؤكداً فهو عــدد الضحايا اللائــي تخلصن من 
الخوف، ورفضن الخضوع للابتزاز، وقررن أن يقاومن العدوان الجســيم 
الذي تعرضن له بكل ما فيه من مهانة وإذلال وتدمير نفســي. وهذا موقف 
جديــد إيجابي من الضحايا. كمــا أن هذا الموقف يحظــى بتأييد كبير، لا 
يقتصر على النساء الناشطات في مجالات حقوق المرأة، وإنما يضم أيضاً 
عدداً من الرجال الذين يدينون بشدة جريمة التحرش، ولا يتهاونون مع 
المتحرش، لكل ما في جريمته من همجية وحيوانية، ونظرة دونية للمرأة، 
ونذالة تســتند إلى تاريخ ذكوري متخلف، وإلى ضعف المرأة بدنياً، وإلى 
خشــيتها من المجتمع، إذا تجاســرت على الشــكوى، إضافة إلى حالات 
يستغل فيها المتحرش نفوذه على ضحيته، أو يعتمد على نجوميته، التي 
توفر له حمائيــات تلقائية. المخيف أن بعض حــالات التحرش تصل إلى 
جريمة الاغتصاب، بالتعريــف القانوني، بل إنها قد تقترن بالعنف، الذي 
يضاعف من تبعات الجريمة على الضحية. وأما أسوأ ما تواجهه الضحية، 
في محاولتها رد الاعتبار لنفســها، وفي سعيها لإدانة من أجرم في حقها، 
فهو الهجوم عليها، واتهامها بأنها هي الســبب في ما وقع لها، بل إن بعض 
النساء يشتركن في تبرير جريمة المتحرش، وينبغي الانتباه إلى أن بعض 
الجهود الساعية إلى نشر الوعي في صفوف النساء، بما فيها حملات جمع 
التوقيعات الداعمة للضحايا والمطالبة بعقاب المجرم، وهي خطوات مهمة، 

إلا أنها لا تتقدم خطوة واحدة نحو هدف النيل من الجرم«.

نريدها ديمقراطية
أننــا على أبواب انتخابــات جديدة لمجلس النواب، الــذي هو الغرفة 
الأولــى للبرلمان. وأن تجــيء انتخابات مجلــس النواب بعــد أيام من 
انتخابــات مجلس الشــيوخ فهذه من دلائل أن الدولة تريد أن تســتكمل 
نظامها البرلماني، ليكون البرلمــان هو الحارس الأمين على حاضر البلاد.. 
ومســتقبلها. وأضاف عباس الطرابيلي في »الوفد«: »إذا وجدنا أن عدداً 
من الأحزاب القائمة لم تنجح كما يجب في انتخابات مجلس الشيوخ، فإن 
الأمل أن تجلس هذه الأحزاب لتدرس كل ما جرى سلباً أو إيجاباً ـ وتعرف 
لماذا أخفقت ترشيحاتها ـ الفردية على الأقل ـ في الفوز بالمقاعد المطلوبة.. 
وأن تدرس من الآن وفوراً عوامل الفشــل وأيضاً النجاح في الانتخابات 
المقبلة لمجلس النواب. وكم نتمنى أن تجرى عمليات حســاب قاسية لما قام 
به أي نائب من أعضائها.. أي كم مرة تكلم.. وكم مرة تحرك.. وهل كان فعلًا 
عند حسن ظن الناس به، وبهم كلهم.. وعملية المحاسبة هذه مطلوبة ومن 
الآن؛ لنعرف مثلًا هل قصر هذا العضــو.. ولماذا كان أداؤه البرلماني ليس 
كما يجب أن يكون، بل تكون هذه المحاســبة عاجلــة حتى يبني عليها كل 
حزب سياسته لاختيار مرشــحيه الجدد لمجلس النواب المقبل، قبل نهاية 
العام الحالي.. وأن ينزل الحزب برجاله إلى الشارع، إلى جموع المصوتين 
ليعرف رد فعل عمل كل نائب، ويحسب إنجازات كل نائب، وبذلك يحسن 
الحزب اختيار مرشحيه للمجلس المقبل للنواب. إن دراسة كهذه مطلوبة 
لنعرف أولًا لماذا لم يحقق مرشحو هذا الحزب، أو غيره، النتيجة المطلوبة. 
وهل السبب هو ابتعاد المرشح عن الناس. فابتعد عنه أصحاب الأصوات 
الانتخابيــة، وفي الوقت نفســه يعــرف كل حزب حجمــه الطبيعي بين 
الجماهير، وبهذا الأســلوب تحصل البلاد على برلمان يتعاون مع الحكومة 

في ما تقيمه من المشروعات، وأيضا تراقب وهي تختار مرشحيها«.

إهدار الوقت
في قضية الســد الإثيوبي.. يأمل محمد بركات فــي »الأخبار« أن تصل 
المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقي، إلى حل عادل وشــامل 
للخلافــات التي مازالت قائمــة، حول الإجــراءات والقواعد المنظمة لملء 
وعمل السد، خاصة في فترات الجفاف. وتابع بركات: »نحن ندرك أن ذلك 

يمكــن أن يتحقق، في الوقت الذي تتوفر لدى الأطراف الثلاثة المتفاوضة، 
مصر والســودان وإثيوبيا، الإرادة السياسية الراغبة في الحل، في إطار 
الاقتناع بضرورة الســعي للاتفاق بكامل حسن النية لدى الجميع، سعيا 
لتوطيــد ودعم علاقات الأخوة والصداقة بينهــم. كما ندرك أيضا أن ذلك 
كان ولا يزال هو النهج، الذي ســارت عليه مصر خلال جولات المفاوضات 
الطويلة الســابقة، وهو أيضا النهج الذي تتبعه الآن مصر والسودان في 
المفاوضات الحالية، ولكن للأسف لم تكن إثيوبيا سائرة على النهج نفسه 
والمســار ذاته. ففي الوقت الذي كانت مصر ولا تزال تســعى بكل الصدق 
للوصول لاتفــاق نهائي عادل ومتــوازن، يحقق مصالــح الدول الثلاث 
ولا يلحق ضررا بــأي طرف من الأطراف، بحيث يحقــق لإثيوبيا الطاقة 
اللازمة للتنمية، ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح دولتي المصب مصر 
والســودان، كانت إثيوبيا تراوغ وتسعى لإضاعة الوقت، وتثير العقبات 
أمام التوصل للاتفاق. وقد استمرت إثيوبيا على النهج المتعنت والرافض 
لأي مقترحات إيجابيــة لإنهاء الخلافات، ما أدى إلــى عدم التوصل إلى 
اتفــاق قانوني ملــزم للدول الثلاث حتــى الآن. ونحن نأمــل أن تتخلى 
إثيوبيا عن تعنتها، وأن تســعى وتعمل بحسن النية، للوصول إلى اتفاق 
يحقق مصالحها المشروعة في التنمية، ومصالح مصر والسودان وحقهما 

المشروع والتاريخي في مياه النيل«.

الوهم الإماراتي
ســألت هالة فؤاد في »المشــهد«: »ما جدوى التطبيع مع إســرائيل في 
الوقت الحالي؟ وما هي المكاسب التي ستعود على الإمارات من ذلك؟ وفي 
المقابل ما هي التنازلات التي تقدمها إســرائيل مقابل هذا التطبيع؟ والأهم 
إلــى أي مدى يؤثر ذلك التطبيع في القضية الفلســطينية، وهل يصب في 
صالحها أم العكــس؟ وهل يكفي ما تردد حول توقف إســرائيل عن خطة 
ضم أراض فلســطينية وفقا لخطة ترامب، التي أعلنهــا في يناير/كانون 
الثاني الماضي، لتكون تنازلا مرضيا في مقابــل التطبيع؟ يخيم التخوف 
والرفــض والحذر ليظل عــدم الترحيب، بل والرفض أقــرب لتعاملنا مع 
تطبيع بدا في عيوننا مجانيا، أخطأ الهــدف والتوقيت. فمن غير المنطقي 
قبــول علاقات طبيعية مع إســرائيل، في الوقت الــذي لا تتوقف فيه عن 
تهويد القدس، وضم المســتوطنات، واستباحة كل الأراضي الفلسطينية؟ 
صحيح أن الإمارات شــاركت في حفل اســتقبال أقيم فــي البيت الأبيض 
يناير الماضي عندما طرح الرئيس ترامب رؤيته للســام، التي بدت أقرب 
لإعلان موت القضية الفلســطينية، بانتزاع مزيد من الأراضي، وتحويلها 
لمجرد كانتونات متفرقة لا رابط بينها. لكن هل من المقبول أن تقدم الإمارات 
على طبق من فضة هدية مجانية لإســرائيل؟ وماذا لو أصرت تل أبيب أن 
تكون للإمارات ســفارة لها بالقدس؟ هل تقبل الإمارات وتعد ذلك تمهيدا 
لفتــح الباب على مصراعيه لمواطنيها بالســفر لإســرائيل، بحجة زيارة 
قدسهم الشريف وأماكنهم المقدســة؟ ربما يرى المؤيدون لتطبيع الإمارات 
أن ما فعلته ليس بجديد، وأن مصر سبقتها منذ سنوات؟ ويتناسى هؤلاء 
أن تطبيع مصر كان ولايزال وأعتقد أنه سيظل تطبيعا رسميا فقط، فرضه 
عليهم حكامهم منذ عقود، لكن الشــعب ظل علــى موقفه مناصرا للقضية 
الفلســطينية، رافضا للتطبيع مع عدو لا يأمن شره، ولا ينتظر يوما خيرا 
يأتي على يديه.. ســتظل إســرائيل هي العدو الأخطر، ومعركتها أضحت 
معركة وجود، وإذا كان من الصعب حســمها الآن حربا، فمن غير المقبول 

الخنوع لها استسلاما وتطبيعا«.

من المستفيد؟
العلم الإماراتي لا يعبــر فقط عن الحكومة، لكن في الأســاس هو رمز 
للدولة والمجتمع وكل الشــعب الإماراتــي، وبالتالى حينمــا يتم حرقه، 
فهو رســالة مســيئة جدا إلى الإماراتيين. أضاف عماد الدين حســن في 
»الشــروق«: »قد لا يدرك بعض الفلســطينيين الذين قامــوا بهذه الفعلة 
المرفوضــة، خطورة ما فعلوا، وبالتالي لا يمكن تبرير هذا الســلوك تحت 
أي مبرر، مثل الحماس أو الغضب الزائد، لأن هناك مليون طريقة للتعبير 
عــن الغضب والحماس، ليــس من بينها حــرق العلــم. أدرك أن غالبية 
الفلســطينيين ضد هذا الســلوك، ولكن بعض الأفعال يدفع ثمنها الجميع 
للأســف. قرأت تصريحا للسيدة ســهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني 
الراحل ياســر عرفات على »إنســتغرام« قالت فيه: »أريد أن أعتذر باسم 
الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته من تدنيس وحرق علم 
الإمارات في القدس وفلسطين، وعن شــتم رموز دولة الإمارات الحبيبة، 
هذه ليست شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا، ولا تقاليدنا، الاختلاف بالرأى لا 
يفسد للود قضية«. قرأت أيضا للناشــر والكاتب الأردني المعروف فتحى 
ألبس، مقــالا طويلا مهما تضمــن فقرة مهمة عن ضرورة ضبط مشــاعر 
الغضب، وعدم الدخول فــي معارك لا طائل منها على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فتحــي ألبس ضد التطبيــع، ورغم ذلك تحــدث عن تحرك 
إيجابي في مهرجان أقيم في نابلس تحدث فيه تيســير خالد ممثلا للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، ومحمــود العالول نائب رئيس 
حركة فتح؛ حيث تم رفع علم الإمارات، وعزف النشــيد الوطنى للإمارات 
إلى جانب النشــيد الوطنى الفلســطيني. هذا الســلوك أفضل تحرك ردا 
علــى من قاموا بحرق العلم. مرة أخرى لابد من احترام شــعور الشــعب 
الفلسطيني الغاضب برفض التطبيع مع إسرائيل، طالما ظلت قوة احتلال، 
لكن من المهــم أكثر ألا يرتكبــوا أخطاء، تجعلهم يدفعــون ثمنا فادحا، لا 

يستفيد منه إلا الإسرائيليون«.

لا تهدموا الأزهر
الأزهر واحد من أعمدة الدولة المصرية، ولم يكن أبدا نشــازا عنها. وقد 
منحه الدستور، كما أكد محمد حسن البنا في »الأخبار« استقلالا وسيادة 
علــى أموره الفنية والإدارية. وطالما كان شــيوخه موضــع ثقة الحكومة 
والشــعب. ليس غريبا على دولة القانون والديمقراطية أن يكون للأزهر 
رأي ورؤية في شؤونه وشؤون الدولة. كما أنه ليس غريبا أن ينال الأزهر 
نقدا لاذعا من خصومه ومعارضيه، فليس لدينا كهنة وكهنوت. كلنا بشــر 
نخطئ ونصيب، لا أحد فوق الدســتور والقانون. وبالأحرى لا أحد فوق 
مصر. لهذا كان رد فعل الأزهر على ســحب قانون تنظيــم دار الإفتاء من 
التصويت في مجلس النواب، بعد ثبوت مخالفته للدســتور، وتعارضه 
مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية. قال الأزهر: مصر ستبقى 
دائما دولة تحترم الدســتور وتعلي ســيادة القانون، وتقدر مؤسساتها 
الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل 
المصريين، وتحرص على ضمان اســتقلاليته في أداء رسالته العالمية، بما 

يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. وليس غريبا أن يؤكد الأزهر 
أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة دائما على 
الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشــريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة 
له، لأداء رســالته في نشــر الوســطية والتســامح، بصفته أهم مصادر 
قوى مصر الناعمة، وعنصرا فاعــا في مواجهة التطرف والإرهاب، الذي 
تخوض الدولة حربا شرسة في مواجهته. واعترف الأزهر بأن المناقشات 
التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، مظهر صحي من مظاهر الحياة 
النيابية المصرية، بمناقشــة كل الآراء، وفتح الباب أمام النقاش المجتمعي 
في مختلف القضايا، وأن مصر تعلي من قيمة أحكام الدســتور، واحترام 
مؤسساتها، وهي ممارســات تثري الحياة السياسية، وتسهم في تطوير 

الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديمقراطي.

لهذا اكنزوا الذهب
ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.. يجيب على السؤال 
الدكتور محمود محيي الدين في »الشروق«: »يعكس ارتفاع سعر الذهب 
عبر التاريخ، توقعات عموم الناس بشــأن التضخم وزيادة الأسعار، أما 
إذا كان الارتفاع شــديدا، كما رأينا مؤخرا، فهذا يشــير إلى أمر آخر أكثر 
خطورة، ألا وهو تردي الثقة بالعملات الدولية الســائدة. إذ يلجأ الناس 
إلى الذهب، كما فعلوا من قبــل في أزمنة الحروب، وتزايد مظاهر اللايقين 
والقلق من المســتقبل وغموض احتمالاته. فالذهب ليس اســتثمارا جيدا 
في الظروف العادية، التي تتوفر فيها بدائل الاســتثمار في أصول وأوعية 
مالية وأنشــطة اقتصادية مختلفة. فهو لا يمنح حامله عائدا كالســهم، أو 
ســعر فائدة كالوديعة أو الســند، ولكنه يحقق لحامليه قيمة مكتنزة، إذا 
كان ســعره غدا لن يقل عن ســعره اليوم، ليحتفظ بقيمــة المال في وقت 
التقلبات والأزمات. ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فنصف الطلب المســتمر 
على الذهب يأتي من اســتخداماته في صنع الحلــي والمجوهرات، وتمثل 
الصــن والهند نصف الســوق العالميــة. والرافد الثانــي للطلب يقوده 
المســتثمرون، الذين زاد طلبهم على الذهب بمقدار 235٪، خلال العقود 
الثلاثــة الماضية. أما الرافد الثالــث للطلب على الذهــب، فقادته البنوك 
المركزية، خصوصا المنتمية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ حيث 
اشترت هذه البنوك 550 طنا في المتوسط سنويا بعد الأزمة المالية العالمية. 
أما الرافــد الرابع المتنامي منذ فترة فهو اســتخدام الذهب في الصناعات 
الإلكترونية، ثم فتحت تكنولوجيا النانو آفاقا لاســتخدامات أوســع في 
الصناعات الهندســية المتقدمة، ولاحتياجات الطــب والطاقة المتجددة، 
لكن المحددات الأهم لســعر الذهب وتغيراته يدفعها الطلب عليه لأغراض 
المضاربة على ســعره، في ظل عرض مقيد بحدود إمكانات اســتخراجه، 
والتحكم في المعروض منه. أما التغيرات الحادة في سعره كالتي نشهدها 

اليوم، فتدفعها ظروف عدم الثقة واللايقين«.

جواز مرور
انتشــرت مؤخرًا رسوم توضيحية تشــير إلى انحسار نسبة الإصابة 
بفيروس كورونا بالنســبة لمن يرتدون الكمامات. وسأل صلاح دياب في 
»المصري اليوم«: »ماذا لو كان الشــخصان اللــذان يتحدثان لا يرتديان 
الكمامــة؟ وماذا لو كان أحدهمــا يرتدي الكمامة؟ وماذا لــو كان الاثنان 
يرتديان الكمامة؟ الكمامة هي باسبور النزول إلى الشارع، أيًا كان الوقت. 
هي باسبور تشــغيل المصنع. باسبور تشغيل الورشــة. باسبور تشغيل 
الشــركة والبنك. هــي الأداة الوحيدة التي ثبت نجاحهــا وفاعليتها في 
العالم كله. هي الشــيء الوحيد الذي نملكه للحــد من العدوى. إذا أردت 
أن تســتقل مواصلات عامة، وليس معك هذا الباسبور ممنوع أن تستقل 
السيارة، لأنه ليس مهمًا أن تســتهتر بصحتك أو تفرط فيها، لكن المشكلة 
أنك تعتدي على صحــة الآخرين، وتعرضهم للخطــر. إذا أردت أن تنهي 
أوراقًا في مصلحة عامة أو شــركة خاصة، ســتجد الكمامــة هي الحائل 
الوحيد، ووســيلة الوقاية الوحيدة لإنهاء تلك المعاملات، سواء ارتديتها 
أنت أو ارتداها الموظفون. قِس على ذلك كل شــيء آخر. فعلى الرغم من أن 
بعض المســؤولين في منظمة الصحة قالوا إن الكمامة ليست كل شيء، إلا 
أنها تظل هي الأولَى والأهم فــي منظومة الوقاية، خاصة في الأماكن التي 
يكون الاختلاط فيها ضروريًا. بالصدفة وأنا أســير في الشــارع لاحظت 
رجل مرور يتحدث إلى أحد ســائقي الســيارات، ربما يتحرى عن رخصة 
الســيارة أو شــيء من هذا القبيل. كان يسأله ورأســه كله تقريبًا داخل 
الســيارة، حين دققت النظر وجــدت كليهما لا يرتدى الكمامة. الســؤال 
المدهش الذي لا أجد إجابة له هو: كيف لا يطبق هذا النموذج الذي تعطيه 
كل رموز الدولة على رجال الأمن فــي مختلف مواقعهم، وهم المتواصلون 

على الدوام مع المواطنين. ليصبحوا مثلًا ونموذجاً«.

نلتقي في الجنة
ننتهي عنــد قصة مؤلمة قدمهــا محمد إســماعيل في موقع »الشــبكة 
العربية« حيث توفيت عــروس جراء تعرضها لأزمة قلبية قبل ســاعات 
من زفافها إلى عريســها، ليتحول حفل زفافها إلــى مأتم، مخلفًا أجواء من 
الصدمة في أوســاط عائلتها وأصدقائها، امتدت إلــى منصات التواصل 
الاجتماعي التي اكتســت بالحزن علــى رحيلها. كانت أســرة العروس 
إسراء محمد )21 عامًا( من محافظة القليوبية )المتاخمة للقاهرة( تفاجأت 
بوفاتها صباح يوم »الحنة« )الثلاثاء( بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، 
فور اســتيقاظها من النوم لتفيض روحها إلى بارئها قبل ساعات من حفل 
الزفاف. ونقلت الفتاة إلى مستشفى بنها الجامعي في محاولة لإسعافها، 
لكنهــا توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حــادة. وأصيب العريس أحمد 
محمد غالــي بحالة من الصدمة لوفاة عروســه المفاجئة، ونعاها بتعليق 
مقتضب عبر صفحته على موقع فيســبوك« قائلًا: »عروستي في الجنة«. 
وكانت العروس كتبت قبل ساعات فقط منشورًا تدعو فيه »كل أهل البلد« 
إلى حضور حفل زفافها، حيث كتبت: »الدعوة عامة للبلد كلها حنتي بكره 
بعد صلاة العشــاء في منزل رمضان عطية رزق، والفرح يوم الأربعاء في 
قاعة أوبــن إير في الرملة عند بنزينة الرملة وعقبــال عندكم بقى«. وقال 
رمضان عطية خال العروس، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان من 
المقرر يوم الأربعاء، إلا أنها عند قيام أســرتها بإيقاظها صباح أمس، شكت 
من أنها تشــعر بألم في الجهة اليســرى من الصدر تجــاه القلب، فناولها 
شــقيقها كوبًا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد 
دقائق ليجدها فاقدة للوعي. وأضاف، أن شــقيقها حاول إيقاظها أكثر من 
مرة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، قبل نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، 

حيث فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

انتخابات مجلس النواب يتم الاتفاق عليها خارج الصندوق... وبرلمانيون لم يحركوا شفاههم على مدار عام 

غضب واسع بسبب هروب أبناء رجال أعمال بعد اغتصاب فتاة فقيرة... وعودة مشروطة لصلاة الجمعة 
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الحدث الأبرز الذي أثار غضباً واســعاً أمس إعلان النيابة العامة 
هــروب مجموعة من أبناء رجال الأعمال كانــوا مطلوبين للتحقيق، 
على خلفية تناوب اغتصاب فتاة فقيرة داخل أحد فنادق العاصمة، 
قبل ستة اعوام، وقد اســتحوذ الخبر على عناوين صحف القاهرة 
الصــادرة الخميس 27 أغســطس/آب ، التي اهتمــت أيضاً بالعديد 
مــن القضايا المحلية. وجاء في مقدمتهــا تصريحات رئيس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي بشــأن تشــديد الإجــراءات الاحترازية، 

لتجنب موجة جديدة من كورونا، وعودة صلاة الجمعة. 
ووفقــاً لـ»المصــري اليوم« قــال لاشــن إبراهيم، رئيــس الهيئة 
الوطنيــة للانتخابــات، إن عدم المشــاركة فــي العمليــة الانتخابية 
يندرج تحت بند المخالفة، مشــيرًا إلــى أن الهيئة تنفذ كل الإجراءات 
القانونيــة بشــأن الانتخابات. وأضــاف أن الهيئة وجهت رســائل 
الوطنــي والمشــاركة فــي  أداء واجبهــم  للناخبــن لحثهــم علــى 
الانتخابات، وســط تنفيذ إجــراءات احترازية مشــددة للوقاية من 
فيــروس كورونا للحفاظ على صحــة الناخبين من الوباء، وأوضح 
أن غرامة التخلف عن المشــاركة في الانتخابات متدرجة ولا تتجاوز 

الـ500 جنيه، وفقًا للقانون، ومن تخلف بعذر مثل الإصابة بكورونا، 
تقدر النيابة العامة هذا العــذر، وبناءً عليه تتخذ الإجراء وأي أعذار 

سيتم فحصها وتقدرها النيابة العام.
ووضعــت وزارة الصحــة والســكان مجموعــة مــن النصائــح 
للمواطنــن للوقاية من فيروس كورونا المســتجد داخل المســاجد، 
بالتزامــن مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
بعودة صــاة الجمعة في المســاجد ابتــداءً من اليــوم الجمعة، مع 
تحديــد مدة الخطبة لتكــون في حــدود 10 دقائــق. وطالبت وزارة 
الصحة بتوفير مناشــف غير قابلة للاستخدام مرة أخرى، وسلال 
مهملات للتخلص منها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمسافة 
لا تقــل عن متر، وحال عدم القدرة على الحفــاظ على التباعد، يجب 
ارتداء الكمامات. وشــددت الوزارة على ضرورة التنظيف المســتمر 
للأشــياء والســطوح التــي تلمس كثيرا، واســتخدام كل شــخص 
السجادة الخاصة به، وتوافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين 
الكحولــي، والالتــزام بــآداب الســعال والعطس، مؤكــدة ضرورة 
استمرار غلق دورات المياه. ونصحت الوزارة المواطنين بعدم تبادل 
الأدوات أو الأشــياء، مثل المصاحــف، أو حتى معقم اليدين، وحال 

الشعور بأي أعراض على المصلي، يجب ترك المكان فورا.
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ثقـافـة

رواية »دفاتر الورّاق«
للأردني جلال برجس

صدر حديثًا للروائي الأردني جلال برجس 
عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر في 
بيــروت رواية جديــدة حملت عنــوان )دفاتر 
الــورّاق(.   تتكــئ هــذه الرواية التــي توزعت 
أماكنهــا بين عَمان ومادبا والعقبة وموســكو 
على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر 

في إطــار زمني يقع بــن عامــي 1947 و 2019 
عن أشــخاص يفقد بعضهــم بيوتهم، ويعاني 
البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي 
آخــرون عــدم انتمائهــم إلــى عائــات كبيرة. 
تتقاطــع مصائر الشــخصيات ببعضها فتبرز 
قيمــة البيــت والذي حمــل رمز الوطــن مقابل 
أكثر من شــكل للخراب. الشــخصية المحورية 
اق مثقف وقارئ نهم للروايات  في الروايــة ورَّ
إلى درجة أن تتلبسه شخصية أي رواية تقنعه 
ويتصرف عبرها. تكشــف الرواية ومن خلال 

التناوب بين محتوى الدفاتر الســتار عن أزمة 
الإنســان في زمن ملتبس سياسيًا واجتماعيًا 
وثقافيًــا، وتضــيء على ما يمكــن أن يمنى به 
الإنسان نفسيًا جراء غياب العدالة الاجتماعية 
ومــا يمكن أن تفرزه من فقــر وتطرف، وتحيل 
القــارىء إلــى تســاؤل وتفكر بمن ســينتصر 
على الآخر في حلبة الصراع، وكيف تتشــابك 
حكايات الروايــة ببعضها لتــؤدي إلى مقولة 
رئيسية مفادها: أن الخوف حتمًا سيؤدي إلى 

الخراب.

ات
دار

ص
إ

شعرية الحزن في قصص »الوجه الآخر للحلم« للأردنية نهلة الشقران

محمد سامي الكيال٭

عدالة الجموع ومشكلة
التواصل غير الاجتماعي

تحمل الأعمال الثقافية الحديثة عموماً موقفاً متشككاً من الأحكام الأخلاقية الجماعية، فمن 
مسرحية »عدو الشعب« لهنريك إبسن، مروراً بوصف مقتل الأرملة المتهمة بالفجور في رواية 
»زوربا« وصولًا لفيلم »الصيّاد« الدنماركي، يظهر دوماً الفرد/الضحية، في مواجهة هستيريا 
جماعية، تقوم عادةً على كثيــر من النفاق والتعصب. يمكن ردّ هــذه الثيمة المتكررة لتأثير 
الحركة الرومانتيكة، التــي رفضت هيمنة الحيز الاجتماعي، بمعناه الحديث، فـ«الســلوك 
الحســن« الذي يقتضيه المجتمع، بدا مخالفاً لمفهوم فعالية وحرية الذات الإنســانية، الذي 

تخيله الرومانتيكيون، ويثبّط الأسئلة الروحية والجمالية والإيتيقية الأكثر عمقاً. 
هذا الموقف اتخذ طابعاً ثوريــاً في كثير من الأحيان، فقد اعتبر متمردو اليمين واليســار 
أنفســهم مناهضين للمجتمع القديم وقيمه، ودعوا، في الحــالات الأكثر راديكالية، إلى هدمه 
وبناء مجتمع جديد. ومازالت رواســب هذا موجودة في أيامنا، ضمن التيار المسمى »يساراً 
ليبراليــاً« أو حركات الهويــة والتظلّم، التي تدعــو لقلب علاقات القوة فــي عالم »الرجل 
الأبيــض« القائم على التمييز، لمصلحة الفئات المهمشــة. إلا أن المفارقــة المثيرة للاهتمام أن 
هذه الحركات لم تعد تملك الحساســية ذاتها تجــاه عدالة الجموع، بل باتــت تعتمد عليها 
بشكل كبير، بواسطة سلســلة متكاملة من الأجهزة الأيديولوجية، مثل المؤسسات الإعلامية 

والثقافية الكبرى ووسائل التواصل الاجتماعي و»المنظمات غير الحكومية«. 
يمكن اليوم تجريم أي ممارســة أو منتج ثقافي وفرض الرقابة عليه، بناء على الاســتياء 
الجماعي، أو استثارة الحساســيات، أو أي اعتراضات أخرى تُنسب للمجتمع. وعلى الرغم 
من أنــه لا يمكن ربط حركات التظلّم المعاصرة بالتراث الرومانتيكي، فإن هذا الأســلوب في 
التعامل مع الخطاب السياسي والثقافي، لم يكن مألوفاً لدى التيارات التي نسبت نفسها يوماً 

لليسار أو الليبرالية.
يتــمّ اليوم تجاوز الإجراءات المألوفــة لنظام القانون في ما يتعلــق بقضايا الفئات التي 
تُعتبر ضعيفة، كما هو الحال في اداعاءات التحرش والاغتصاب، والممارسات التي قد تحوي 
عنصريةً وتمييزاً، ما يطيح بكثير من المبادئ الأساســية للعدالة الحديثة، وحتى التقليدية، 
مثل قرينة البــراءة، وتدرجات الفعل الجرمي وما يناســبها من تدرجــات العقوبة، ولذلك 
مبــررات لا تخلو من وجاهة، فالقانون يعاني دوماً من مشــكلة التثبّــت من الفعل الجرمي، 
تحديداً عندما يتعلّق الأمر بممارســات تتمّ في الحيز الخاص والحميمي، وليس بإمكانه أن 
يلحظ أنماط »العدوان المصغّر« ولكن هل الاعتماد على عدالة الجموع، القائمة على انفعالات 
وقتية قابلة للانقلاب، التي تســاهم بتنفيذها غالباً مؤسســات وشركات خاصة، سيساهم 
بتحســن أوضاع الفئــات المتعرضة للانتهاك؟ خاصــة إذا تذكرنا أن النســاء مثلًا كن على 
الدوام ضحايا هذا النمط من »العدالة« فممارسات مثل »صيد الساحرات« و»جرائم الشرف« 

ووصمة العار الاجتماعي، ما هي إلا أنماط نموذجية لعدالة الجموع. 

تواصل نزع التحضّر

ليس رفض عدالة الجموع موقفاً حداثيــاً وتنويرياً بالضرورة، فحتى في أكثر المجتمعات 
تقليديةً يبدو قيام عامة الناس بإطلاق الأحكام، وتنفيذهم لها بشــكل مباشر، فشلًا خطيراً 
للنظام الاجتماعي، بل اعتداءً على الحلول التي يمكن إنتاجها عن طريق التواصل ضمن عالم 
الحياة، الذي يجري عادةً بإشراف هيئات اجتماعية، تميّز نفسها بوضوح عن العامة، حتى 

لو كانت مرتبطة بهم أو تستمد شرعيتها منهم. 
تصبح عدالة الجموع أشــبه بحالة اســتثنائية لابــد من تداركها، ولهذا تنشــأ المجالس 
العرفيــة لإصلاح الأضرار التي ســببها انفجــار الانفعالات الاجتماعيــة، فتقضي بالصلح 
والديّة، أو تعيــد تنظيم القضايا المتعلّقة بالأرض والأحوال الشــخصية، بناءً على عرف أو 
شريعة ما. هذه الممارســة يمكن رصدها في كل المجتمعات الإنسانية، وهي علامة على وجود 
النظــام الرمزي الذي يميّز الحضارة، ويضمن نوعاً من الاســتقرار القيمي والاجتماعي. في 
حالات أخرى قد تقوم الســلطة نفســها بركوب موجة الانفعالات الجماعية، أو اســتثارتها، 
خلال فترات تعد دوماً حقباً تاريخية مظلمة وهمجية، »صيد الساحرات« يبقى المثال الأفضل 
عن هذا: يــرى كثير من المؤرخين المعاصرين أن خوف الفلاحــن الأوروبيين، مطلع العصور 
الحديثــة، من تجمد أراضيهم، وغياب الشــمس، مع حلول »العصر الجليــدي المصغّر« أدى 
لموجة من الهســتيريا الجماعية، دفعت ثمنها النســاء المتهمات بممارسة السحر، فيما قامت 
السلطة بإنشاء محاكم قضت بإحراق آلاف النساء. نظام العدالة هنا أصبح تابعاً لانفعالات 

الجموع، في فترة اتسمت بفوضى عارمة، أدت لانحلال معظم الأنظمة الاجتماعية القائمة. 
لا يعنــي هــذا أن القوانين منزّهة عــن الهمجية، الهولوكوســت تّم بإجــراءات قانونية 
وبيروقراطيــة منفصلة عن الانفعالات، ولكن هذه المأســاة دفعت المشــرعين، فيما بعد، إلى 
بذل جهود كبيرة لتجنّب تكرارها بشكل مُشرعن، هذا النوع من المراجعات ممكنٌ مع القوانين 
ومستحيلٌ مع الانفعالات الجمعية. يبدو أننا نعيش اليوم شرطاً شبيهاً بانهياراته في مطلع 
العصور الحديثة، كثير من الأنظمة الاجتماعية تدهورت، أو غيّرت أســاليب اشتغالها، ولم 
يعد التواصل الاجتماعي يتمّ في الحيز العام الاعتيادي، في حين أدى تحلّل المواطن التقليدية 
للعمل والتلاقي والرعاية الاجتماعية، إلى بروز نمط من التواصل غير الاجتماعي، يتمّ بشكل 
افتراضي بين أفراد معزولين ومشتتين، يصبح من السهل عليهم إطلاق الأحكام ضمن فقاعات 
ســيبرانية آمنة، وفي هذا الشــرط يمكن أن نصادف كل شــيء ممكن: العنصرية، الصواب 
السياســي، عدالة الجموع، إلخ. وظيفة الاندماج الاجتماعي، التــي كانت تتم عبر الهيئات 
الوســيطة، الضامنة لنوع من الرعاية والإدماج للأفراد، تعطلت بشــكل كبير، وهذا من أهم 
سمات »نزع التحضّر« الملازم لـ»الحداثة التقهقرية« regressive Moderne التي نعيشها، إذا 

استعرنا مصطلحات عالم الاجتماع الألماني أوليفر ناختفاي.

الصحوة الذاتية

تحلل الترميزات الاجتماعية والتواصلية المألوفــة، ومنها تعريف التحرش والاغتصاب 
والعنصرية، يؤدى لمحاولة إنشاء معايير جديدة، لم تتضح معالمها بعد. تبدو حركات التظلّم 
عاجزة عن إنتــاج تعريفات موضوعية وعامة للظواهر التــي تحاربها، وتعتمد بدلًا من هذا 
على التجربة والمشــاعر الذاتية. ما كان يعتبر تصرفاً عادياً في مطلع الألفية، مثلًا، قد يصبح 
اليوم فعلًا جرمياً يؤدي للنبذ الاجتماعي، والمعيار هو الصحوة الذاتية للضحية، واكتشافها 

لهول المعاناة التي تعرّضت لها في ما مضى. 
يذكّر هذا بالســؤال الذي طرحه نقّاد فيلســوف العلم الشــهير توماس كــون: هل كان 
الأوكســجين، قبل الثورة العلمية، التي أطلقها لافوازيه، مؤســس الكيميــاء الحديثة، غير 
موجــود؟ الجواب وفقاً للمنظور البنائي متاح: »الأوكســجين« مفهوم علمي يعبّر عن عنصر 
أو ظاهرة يُفترض وجودها في الطبيعة، وقبل ابتكار المفهوم لم يكن »الأوكســجين« موجوداً 
طبعــاً، بدون أن يعني هذا أن الظاهرة التي يحاول تمثيلها غير موجودة، ويمكن دوماً تغيير 
فهمنا للظاهرة وإعادة رصدها وتحديدها، وتعديل مفهوم »الأوكســجين« أو استبداله. بهذا 
المعنى فإن الممارســات المســيئة للنســاء وجدت دوماً، ولكنها كانت تمرّ بشكل اعتيادي، ما 
تغيّر أن المجتمعــات تحاول إعادة بناء قيمها، ومعايير المقبــول والمرفوض اجتماعياً، ولكنّ 
هذه العملية، على ما فيها من محاولة لإنصاف ضحايا الانتهاك، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، 
إذا تُركت بدون مفهوم قانوني عام، واقتصرت على المشــاعر والصحوات الذاتية، والأحكام 
الانفعالية، لأفراد مشتتين يحملون كل سمات »الحشــد السلبي« الذي تكلّم عنه الفيلسوف 
الإيطالي جورجيو أغامبين: متشــابه، مُميّع، غير فرداني رغم كل ادعاءات الفردانية، خاضع 

وقادر على القمع في الآن ذاته. 

تسييس »الناجيات«

يحدد الكاتب النمســاوي روبيرت بفالر مفهوم »الطفلنــة« بوصفه انتزاعاً لأهلية الأفراد 
البالغين، القادرين على طرح مطالب اجتماعية وسياســية محددة، يمكن فهمها وتعميمها في 
الحيز العام، لحساب التركيز على خبرات ومشاعر غير قابلة للترجمة، لا يمكن التعامل معها 
إلا بنمــط من التمكين الفوقي الأبوي. يتعرّض المرء دوماً في مجتمع البالغين، حســب بفالر، 
لكثيــر من المضايقات الاعتيادية، والتعامل معها جزء مــن تجربته الحياتية والأخلاقية. في 
حين يؤدي تمييع الحدود، بين الاعتداءات الإجرامية، وما يسمى »عدواناً مصغراً« إلى تعزيز 
الهشاشــة الفردية، وجعل الحيز العــام، القائم على التواصل بمفاهيــم موضوعية، مجالًا 
للحميميــة والذاتية، ما يفضي لخصخصتــه هوياتياً، وتعطيل فعاليته السياســية. وهذه 
المشــكلة الأساســية لحركات التظلّم، التي ورثت عقوداً من النضال الحقوقي والسياســي 
لحركات الحقوق المدنية، ساهم في ما مضى بتحســن الأوضاع الفعلية لكثيرين، وأوصلته 

إلى طريق مسدود.  
يختلف الوضــع في العالم العربي، فالنســاء، وبقية الفئات المضطهــدة، محرومات من 
حق الحياة نفسه، نتيجة تشريعات وممارســات اجتماعية تبيح القتل والانتهاك بمختلف 
المسميات، ما يعطي المطالب النسائية طاقة سياسية هائلة، ويجعلها أقرب للمفاهيم الكونية 
لحقوق الإنسان، متيحاً الفرصة للنسوية العربية للمساهمة في إعادة بناء أنظمة السياسة 
والاقتصاد والقانون. ولعل التقدم الذي حققته الحركة النسوية السودانية، نتيجة إدراكها 
لارتباط النضال الجندري بالطبقــي والديمقراطي، نموذج جيد يمكن اســتلهامه وتعميمه 
عربياً، على أساس تســييس »الناجيات« وجعلهن قادرات على إنتاج مطالب ومفاهيم، بدلًا 

من التعويل على عدالة جموعٍ، طالما عانت منها النساء العربيات. 

٭ كاتب سوري

يقــول محمد المحفلــي: »لا يمكن قراءة الســردية فــي مجموعة 
الوجــه الآخــر للحلم للقاصــة نهلة الشــقران بعيدًا عن الشــعرية 
المســيطرة علــى كل مفاصلها، حتى لتغدو فــي الكثير من الأحيان 
قصائــد ذات إيقاع ســردي، أكثر مــن كونها قصصًــا ذات إيقاع 
شعري«. ويضيف: »استطاعت أن تقدم لغة سردية مختلفة، تبني 
السرد بلغة الشعر، وتسمد الشعر في الحركة السردية، فيبدو لنا 

فنًا جديدًا لا يعكس الواقع أيضًا، كما أنه لا ينسلخ كليًا عنه«. 
وكل قــارئ لهــذه المجموعــة ســيخرج بمثــل هــذا الانطبــاع؛ 
فالمجموعــة مميــزة بلغتها الشــعرية الفاتنة، وســردها المنســاب 
كالماء الرقــراق بهدوء وجمال وصفاء آســر، تأخــذ بلب القارئ، 
وتســتحوذ علــى إعجابــه، وتطربه وإن لــم يدرك بعــض مراميها 

وأبعادها. 
ســتتناول هــذه المقالة شــعرية التعبيــر عن الحــزن والألم في 
بعض قصص المجموعة، علمًــا أن معظم قصص المجموعة لا تخلو 

من مسحة ألم أو حزن، وهذا ليس انحيازًا للألم والحزن، 
ولكن لأن لحظات الفرح والســعادة قليلة، بينما تغلب 

على حياتنا الأحزان والآلام والمكدرات والخيبات.
قصة »سنونو الغياب« هي الأبرز، فقد جاءت 

لوحة شــعرية من الحزن والألم، وهي أقرب 
للشــعر منهــا للســرد؛ بمــا حفلــت به من 

صــور ولغة فاتنــة، وتعابير مدهشــة، 
وانزياحــات  بليغــة،  وتشــبيهات 

حيــث  لافــت،  وإبــداع  لغويــة، 
تناولت القصــة حزن أم ثكلى 

علــى ابنتهــا فــي لحظاتها 
فــراش  علــى  الأخيــرة 

المرض،  بسبب  الموت 
وعاصفة المشــاعر 

مــن  الجياشــة 
وفقــد  ألــم 
ن  حــز و
 ، فجيعــة و

إلــى  بالإضافــة 
أثر المــرض وبصماتــه، ومن 

الجمــل الشــعرية المعبرة عن هذه المشــاعر: 
»تعتصر مــا بداخلها من ألــم، تتوقد الذكــرى في قارورة 

حــزن معتــق، تتأرجح الآهــات بين قافلــة اليوم وتاريــخ الأمس، 
تحتبــس الصرخات في فمهــا المكتوم، تقبع فــي زاوية مظلمة في 
بيتها، الذي لا يُشــتمّ به إلا صقيع الوداع«. »وجه أبيض شــاحب، 
مســروق اللون، متلوٌّ بين جدران جرداء لا حياة فيها«. »هززتها.. 
أعدتهــا لواقع ترفضــه، وضعت يدي لتلامس قــاع بئر في صدى 
الرفــض والجفاف«. »طبول المطــر بدأت بالهــدوء... ووقع أقدام 
الغروب يتسلل إلى نافذتها.. شمسها هاجرت منذ سبع سنوات.. 
وجاءتهــا الآن ملوحة للــوداع الأخير.. ضحكاتها المســلوبة عنوة 
ترن في أذنــي«. »رأيت ثلوجًا في عين أمــي.. صوت ذئب يعوي.. 
صوت أنثى تركض.. اعتذار الســماء لــأرض القاحلة.. رأيت أمي 

وما عرفــت وجهها«. »خرج صوتهــا لاهثًا.. جاريًــا.. يبحث عنها 
فيهــا.. غلظــة حروف لــم أعهدهــا فيها.. دمــوع انهمــرت لتعانق 
آخر الهطول في مســاء رمــادي اللون.. وجه خريفــي يعلن قدوم 
اليباس والجفاف وتســاقط الأوراق«. »تهــدل العتمة من جديد«. 
»ســأخترق خلاياها، وأصب روحي فيها«. »سألفها بصدري من 

برد الشتاء.. وأحميها بعيني من وهج الشمس«.
في قصة »قميص يوســف« تخلــف »هديل« وعدهــا، وتتزوج 
غيــره، وبعد ألــم وحزن، ينتبــه إلى »ســلمى« وعندما اســترجع 
حركاتها وســكناتها، تأكد له أنها تحبه، ففاتحها، ولكنها رفضت 
أن تكــون رائحــة لهديل. يقرأ الشــعر مــن أجلها، ويتقــرب منها، 
ويصارحهــا بحبــه وهيامــه، لكنها تعتــذر بصيغة الثــأر: »كن لي 
حبيبًا... حبيبا بعيدًا كما كنتُ منذ أربع سنين في العذاب والشوق 
والحرمــان.. حبــي العــزة والكبريــاء والصمت... لــو أنك نظرت 
صوبي يومًــا لرأيتني«. ومن التعبيرات الجميلــة في هذه القصة: 
»أواه مــن وخــز الكلمــات، فــإن لها حُمّــى لا تجــدي معها أي 
بأوجاعي  »التحفت  خافضة«. 
في  شــيء  كل  ونفضت 
جســدي«. »حملت ألمي، 
خطاهــا  أشــمّ  وســرت 
وأهتــدي  المــكان  فــي 
»بابتســامتها  بهــا«. 
البريئــة ضمــدت الجــرح 
بــدون أن تدري«.  »ســارت 
وســار القلب كغيمة مســرعة 
»أنا  ثكلى أضاعــت أمطارهــا«. 
العطش يا ســلمى والآن أيقن أنك 
مــاؤه! أنا الشــريد المنفي يا ســلمى 
والآن احتضنــت أصابعــه حفنة تراب 
الوطن«. »اســتقللت أول حافلة موصلة 
إلــى قريتــي، وصورة ســلمى هــي نظري 

الذي أبصر به«. 
طــال انتظــار العريــس المنتظــر فــي قصــة 
»انتظار« ومعهــا تترقب أمها بقلــق، إلى أن جاء 
العريــس بعــد أن تجــاوزت الثلاثين، ومــن أجواء 
القصة والترقب والانتظار وما يرافقها من ألم وحزن 
وخوف: »دوّى صوتها في تلك الزاوية الكئيبة، تصبب 
عرقها بــدون أن تعي، وتموز يدمي لهيــب قلبها«. »كانت 
تصب مــا بداخلها مــن غضب في خيــوط ملونــة، وبإبرتها تلدغ 
قماشــها الناعم، فتفــرح لوجعه«. »كانت ردودهــا جافة كجفاف 
أوراق العنــب فــي وداع الأغصــان«. »أيســرق العمــر؟ أم أننا من 
نقدمه ســلعة رخيصة للمتســولين!«. »هل يصبح الحرير أشواكًا 
بمــرور الســنين؟ هل يولــد الغروب مــن رحم الشــروق؟ هل يلف 
البياض اســودادًا مزروعًا بين خلاياه؟«. »بخطوات بطيئة حملت 
ما بداخلي وســرت، ثقيلة ســنيني، ثقل خطيئة لا تغتفر... صقيع 

داخلي لن يذيب ثلاثين عامًا هباء«.
في قصــة »ولحقت نفســي...« يقــع محمد ضحيــة للمقارنات 

والتشــبه بالغيــر، بعيدًا عــن اســتقلاليته، وشــخصيته المتفردة، 
وذاته وما يناســبها، إلى أن ثار على ضعفه واستسلامه ونمذجته 
المجتمعية، فحقق ذاته، وانتقم من ضعفه، وأسعد والديه ومحبيه، 
ورفع رأســه عاليًا شــامخًا. ومن أجــواء القصة، يعبــر عنه تأثير 
المقارنات والتنميط: »كلامكم ســم كان يتســرب إلى جسدي طيلة 
ســنين طفولتي، يدي ترتعش كلما همت بضرب أحدهم وقد أخطأ 
بحقــي، ترعوي وتصب نيــران الغضب في جســدي، يثقل كحمل 
مئة عام... يفتر ويذبل كزهر دحنون بري ما هوى فيئًا في قصر«.

تثور الطالبة بصمت من أعماقها على أستاذتها في قصة »لست 
باكية« هذه التي لا تدري أحزانها وما يعتمل فيها من جروح وآلام، 
فالأستاذة من أجل مرض تطلب منها أن تمسح السبورة، ولكنها لا 
تدري حجم الألــم في دواخل من تطلب منها ذلك. ومن أجواء هذه 
القصــة: »دموع تلف وجههــا الحبيب كقطعة ســكر، وبريق حزن 
دفين يسكن حدقتيها العسليتين«. »مشوهة الزمن ترسمينني ولا 
مذكــرة تحوي يوميات أنثى قحط بلا حبة قمح تزرعها، وحوضي 
مــن تراب الصحــراء، والغول يحــب الخبز، والبائع يتســول ثمن 
الدقيق الفاســد«. »أفك رقعة وجهــي كل ليلة لأزيح بها الذباب عن 

حوض أحلامه«.
وثمــة قصص أخــرى، تحمل ألًمــا وحزنًا لا يخفى فــي طياتها، 
ففــي قصــة »حصيــرة« تفتخــر خديجــة بعريشــتها وحصيرتها 
وفرشــاتها الصوفية وطقم كاســاتها المتوارث، وتنــوي التباهي 
بها أمام صديقتها السابقة »رغدة« ولكنها تُصطدم، عندما تحضر 
بســيارة فاخرة، وثياب ملونة، وأســاور ذهبية، وخاصة أسوارة 
»الحصيــرة« التي أحزنت خديجة، وأخذت تقــارن بين حصيرتها 

وحصيرة صديقتها.
يعتمــل حزن شــفيف في أعمــاق المعلمة في قصــة »واتهموني 
بأنــي معلمة« فهي علــى الرغم مــن افتخارها بمهنتهــا وطالباتها 
ونشــاطاتها، إلا أنه يحزنها عدم تقدير الآخرين لمهنة التعليم، وما 
تعانيــه من ظروف حياتية واحتياجات لا يلبيها راتب معلمة. وفي 
قصة »سماء تنكرني« حزن دفين يعانيه كل مغترب عن وطنه، وإن 
كان بين أشــقاء عروبة وجغرافيا، فهو أيًا كان؛ ســيكون مختلفًا، 

وافدًا، مقيمًا، سيكون الآخر!
وبعــد، فــإن »الوجه الآخــر للحلــم، وزارة الثقافــة ـ2015 ـ 127 
صفحة« من المجموعات القصصية القليلة التي جمعت بين الجمال 
الفنــي الســاحر، والمضمون العميــق المكتنز بالرســائل والأفكار، 
وكل يمتح منها ما يشــتهي! وكل قصة فيها لوحة جمالية مشبعة 
بالألوان والحركــة والمشــهدية البديعة، الذي يؤكــد أصالة إبداع 
الكاتبة وتميزها، وتمكنهــا من فن القصة القصيرة، وقدراتها على 
تقديم المزيــد. ونهلة الشــقران تحمل درجــة الدكتــوراه في اللغة 
العربيــة، صدر لها أيضًا: »خطاب أدب الرحــات في القرن الرابع 
الهجري« 2015 »أنثى تشــبهني« مجموعــة قصصية، 2015 »رحلة 

ابن جبير: دراسة تركيبية ووصفية« 2016.
 

٭ كاتب أردني

 موسى إبراهيم أبو رياش٭

البريطاني مارتن ريس يستشرف مآلات الغد والآفاق الممكنة للإنسانية    
دومينيك لِنتون٭

 ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي

أكادُ أنتهــي هذه الأيام )أواخر أغســطس/ آب 
2020 ( من وضع لمساتي الأخيرة على ترجمة أحدث 
Martin Rees الذي أصدرته  كتب مارتن ريــس 
مطبعة جامعة برينســتون الأمريكيــة عام 2018 
بعنوان »عن المســتقبل: آفاق ممكنة للإنسانية«. 
ينتمي الكتاب لعلم المســتقبليات، الذي لم يلقَ في 
بأهميته  اللائقين  والشيوع  الاهتمام  العربي  عالمنا 
الاســتراتيجية، وأردت من ترجمتــي لهذا الكتاب 
أن يكون دعوة لإيفاء هذا المبحث المهم ما يســتحق 
من عناية الجمهور العام، ودوائر صنع السياسات 
الراهنة  بلحظتنا  نعنــى  لأننا  العربية.  الحكومية 
فــي مجتمعاتنا العربيــة لا أرانا نفكّــر في مآلات 
الغد. فقــد يرى بعضنا أننا لســنا لاعبين مؤثرين 
فنحن  وعليه  للعالــم؛  السياســية  الجغرافيا  في 
غيــر ملزمين بالتفكّر في مآلات عالمٍ لا نســاهم في 
صناعته وتشــكيله، فهذا الأمر اختصاص حصري 
لكبار اللاعبين السياسيين وعمالقة العلم والتقنية 
في العالــم. وهذا رأي يجانــب الصواب ويخالف 
السياســية،  التأريخ وحقائق الجغرافيا  أمثولات 
وينطلق من قناعات راكدة طــابَ لها واقع الحال، 
وفترت عزائمها عن النهــوض بواقعها - مهما بدا 
عصياً على التغيير- فالأمم، كما الأفراد، بوســعها 
إحداث انقلابات جذرية فــي أحوالها متى امتلكت 
الرؤية والرغبة في التغييــر، وليس مثال رواندا 

عنّا ببعيد. 
وأقــول بقدر كبير من الثقــة إن العالم العربي، 
ورغم كلّ الصور الأقرب إلى العوالم الديستوبية، 
يحفــل بالكثير من البــؤر المضيئــة، والمحاولات 
الجــادة، التي تتطلّــع لتكون مثابــاتٍ عالمية في 

مستقبل لا أحسبه بعيداً عن يومنا هذا. 
تتمحــور أهمية المباحث الخاصة بالدراســات 
المســتقبلية حول فكرة أن المعرفة تســبق الفعل، 
وهذه حقيقة أظنهــا تصحّ في كلّ المجــالات، فإذا 
شــئنا الارتقاء بوتيرة تطورنا العلمي والتقني، لا 
بدّ مــن معرفة مآلات التوجهــات العلمية والتقنية 
الحاليــة التي ســيكون لها أثر عظيم في تشــكيل 

صورة العالم في المستقبل القريب. 
الدراســات المســتقبلية، دوراً حاســماً  تلعب 
الاقتصادي  الإنفــاق  أولويات  ترتيــب  إعادة  في 
على القطاعــات التــي يُتوقّعُ أن يكــون لها الأثر 
الأعظم في تمكــن الاقتصاد، وتعظيــم دور الفرد 
. ولن يغيب عنّــا أنّ بعض جوانب  والمجتمع معــاً
تنذرُ  والمستقبلي،  الحالي  والتقني  العلمي  التطور 
بمفاعيل مهــددة للحياة البشــرية - وربما بلغت 
مبلغ الكارثة-  وعليه سيكون من المناسب والملزم، 
معرفة الوسائل التي تساعدنا على تفادي مثل هذه 
المخاطر المعوّقة؛ فنحن - العرب - في النهاية جزءٌ 
من هذا العالم، ولسنا سكّان جزيرة معزولة، ولن 
تستثني الكوارث المســتقبلية أحداً- إن حدثت -  

.globalised  فهي كوارث عالمية الطابع
يمتــازُ كتاب ريس »عن المســتقبل: آفاقٌ ممكنة 

للإنســانية« بجملة من الخصائص التي تعلي من 
شــأنه، وتجعله مناســباً ككتاب جدير بالاهتمام 
الجمعي واســع النطاق؛ فريس فضــاً عن كونه 
الكوســمولوجيا  في  ومتخصصاً  فلكيــاً  فيزيائياً 
)علم الكونيات( فقد عمل رئيســاً للجمعية الملكية 

البريطانية؛ الأمر الــذي يعني بالضرورة 
تحصّلــه علــى طيف واســع مــن الرؤى 
والخبرات - الفلســفية والمهنية والعلمية 
والتقنيــة - التي تؤهّلــه لتناول موضوع 
المستقبليات بكلّ ما يســتلزمه من خبرات 
معرفية تقع على الجبهات المتقدمة للمعرفة 
البشــرية الراهنة، إضافة إلى اعتماده  في 
كتابته أســلوبا محببا  يمتاز بابتعاده عن 
الرطانة المغالية فــي المعلومات والبيانات 
والجــداول والتفاصيــل التقنيــة، علــى 
والفلسفية،  الإنسانية  الخلاصات  حساب 
التي يمكن أن تمثــل خريطة عمل واضحة 

للقراء المعنيين. 
إلى حد  يشــهدُ عالُمنا تغيراً متســارعاً 

يسوّغُ إعادة التفكير الشــاملة، التي قدّمها لنا 
مارتــن ريس في كتابــه »عن المســتقبل: آفاق 
ممكنة للإنســانية« التي سبق له أن تناولها في 
كتاب سابق له نُشر عام 2003 وأراد له أن يكون 
بعنوان »قرننا الأخير؟« لكن ناشره البريطاني، 
وكما إعترف ريــس لاحقاً، أقنعــه برفع علامة 
الاستفهام من عنوان الكتاب؛ في حين أنّ القرّاء 
الأمريكيين حصلوا على نسخة من الكتاب ذاته 
بعنوان »ســاعتنا الأخيرة!«. علــى الرغم من 
أنّ ريــس يصف نفســه بأنه ذا نزعــة تفاؤلية 
في ما يخصُّ مســتقبل التقنية، فقــد تنبّأ بأنّنا 
لو وضعنا في اعتبارنــا كلّ المخاطر الوجودية 
الحالية والمتوقعة في الحســبان، فإنّ البشرية 
ستكون لها فرصة بنسبة٪50 لبلوغ نهاية هذا 
القرن )الحادي والعشــرين( من غير أن تختبر 
أحد الســيناريوهات الكارثية. يبدو هذا التنبؤ 
مادة تأمّلية خالصة؛ لكنها في واقع الأمر تستند 

إلى شــواهد أخاذة لا يمكن إهمالهــا، والحقّ أننا 
بلغنا في وقتنا هــذا، وللمرة الأولى على مدى عمر 
الأرض كله، مرحلة صار بمقدور نوعٍ بشري واحد 

بمفرده تحديد مصير الكوكب الأرضي. 
تعمل التقنيــة على الارتقاء بحيــوات كثيرين 
من البشــر؛ لكنها في الوقت ذاتــه تجعلنا عُرضة 
لطائفة جديدة غير مسبوقة من التهديدات المقترنة 
بانفجار ســكّاني هائــل وضغــوط ذات مؤثرات 
مدمّــرة للبيئة؛ لكن رغم هــذه الحقائق الصارخة 
فإنّ مقاربتنا لمســتقبلنا البشري، وبخاصة عندما 
يختصُّ الأمر بالمدى الذي تذهــب إليه الحكومات 
في تحديد الأولويات الوطنية، مــا تزال مطبوعة 
المدى، والجدالات المتصارعة  التفكير قصير  بطابع 
المحفزة للاســتقطابات المنفّــرة والمؤذية، وإعلاء 
شــأن التوجهات التشــاؤمية المقنّعــة بخطابات 
بلاغية، تحمل نبرة منذرة ســاذجة. مارتن ريس 
شــخصية مرموقة معروفة للجمهــور البريطاني 
 Astronomer الملكــي  الفلكي  لكونــه  والعالمي، 
Royal لبريطانيــا )وكونــه عضــواً فــي كلية 

ترينيتي Trinity College  إحدى كليات جامعة 
كامبريدج، المترجمة( كما شــغل لســنوات طويلة 
موقع مديــر معهد الفلــك في جامعــة كامبريدج. 
أبدى ريس دوماً اهتماماً عميقاً بموضوعات العلم 
والمعضــات التقنية، ذات الأبعــاد العالمية منذ أن 
كان عضواً في مجلس 
اللوردات البريطاني، 
والرئيــس الأســبق 
الملكيــة  للجمعيــة 
وقــد  البريطانيــة، 
الأحدث  كتابــه  جاء 

»عن المســتقبل: آفاق ممكنة للإنســانية« المنشور 
عن جامعة برينستون الأمريكية عام 2018 ليكون 
بمثابة الصرخة المدوّية التــي أرادها ريس لإعلاء 
شأن نمط من التفكير العقلاني، الذي غدا أمراً غير 

شائع في أيامنا الراهنة. 
ليس هناك من شــكّ في أنّ عبارة )آفاق ممكنة 
للإنســانية( التي جاءت عنواناً فرعيــاً للكتاب، 
عبارة تشيرُ إلى مستقبل العلم، وإلى مدى نجاحنا 
في تطويع التقنية لخدمة الحاجات البشــرية، من 
غير مؤثرات خطيرة على الجنس البشــري. إذا ما 
أردنا تجنب المآلات الديســتوبية، التي يدقّ الكثير 
مــن العلماء والمختصــن جرس الإنذار بشــأنها، 
فينبغــي لنــا أن نفكّر بطريقــة معقلنــة وعالمية 
وجمعيــة وتفاؤلية، وقبل هذا كله ينبغي أن يكون 
تفكيرنا ذا مديــات طويلة، ولا يكتفــي بالجوائز 

اللحظية الراهنة.
يمتلك الجنس البشــري القدرة والإرادة في أنه 
ـ يوماً ما ـ سيســتعمرُ عوالم خارج نطاق كوكبنا 
الأرضي، وحتى يتحقق ذلك الأمــر يتوجّبُ علينا 
أن نطوّر موازنة مناســبة، بين تطويــر التقنيات 

اللازمة لتحقيق ذلك الاســتعمار البشري للعوالم 
الأخــرى، ومكافحة الفقــر والتعامل مــع التغير 
الجرثومية  والحروب  النوويــة  والمخاطر  المناخي 
والسبرانية وسواها من المعضلات. ليس من خطة 
بديلة )أو كما تسمى الخطة ب( يمكن أن توفر بديلًا 

لنا إذا لم نوفر الاهتمام اللازم بموطننا الأرضي. 
رسالةُ ريس في كتابه هذا هي التالية: لسنا في 
حاجة لأن نكبح مســيرة تطورنــا التقني بطريقة 
متشددة عنيفة، وكلّ ما يحتاجه المجتمع هو المعرفة 
التقنيات  إليهــا  تقودنا  التــي  بالمديــات  الدقيقة 
الحالية، ومن ثمّ إعادة توجيهها متى ما تطلّب الأمر 
ذلك، وهذا يعني ـ بالضرورة ـ أن نمنح انتباهتنا 
الأكبر للعلماء والمهندسين، بدلًا من توجيهها نحو 
السياسيين، وحَمَلة الأسهم. المعضلة الكبرى في 
وقتنا الراهــن تكمنُ في أنّ تنــاول موضوعات 
على شاكلة التغير المناخي، ووضع ضوابط على 
التقنيات الســائدة، لا يحوز إلا على أقل أشكال 
المســاهمة العالمية والتعاون الدولي، وفي وقتنا 
هذا يبدو أنّ هذه الإشــكالية هي السؤال الكبير 

المفتوح والباقي من غير إجابات مناسبة. 
فــي الوقــت الــذي تميلُ فيــه المناقشــات 
الحجاجية في هذا الكتاب - الصغير والثري في 
محتواه - نحو تفضيل شــأن التحليل الموضوعي 
لما نحنُ عليه في وقتنا الراهن، وإلى أين ستقودنا 
فإنّ  المســتقبلية،  والتقنية  العلميــة  التطــورات 
عبارات ريــس الختامية في الكتــاب تبدو مؤثرة 
ومحرّكــة للعواطــف الإنســانية؛ فهو يتســاءل 
بطريقــة باعثة علــى التفكّر والإلهــام، للنهوض 
بواجباتنــا الأخلاقيــة المنتظرة منّــا: »هل نرغبُ 
بالانزلاق في متاهة التأريخ، ولا يُذكَرُ عنّا ســوى 
كوننا جيــاً أنانياً أدرك المعضــات الكبرى التي 
خلقهــا؛ لكنه مــع ذلــك الإدراك ارتــأى أن يُبقي 
تلــك المعضلات إرثــاً يتركه للأجيال المســتقبلية 
لكي تتعامل معــه؟«.  ينتهي ريس فــي كتابه إلى 
التالية، وهي جوهر رســالته  الثمينــة  الخلاصة 

الموجّهة لجيلنا الحالي: 
 »ثمة القليل جــداً من التخطيط ومعاينة الآفاق 
الأمد،  طويلة  المعضلات  طبيعة  وإدراك  المستقبلية 
وســيكون ـ بكل تأكيد - فعلًا مجلّلًا بالعار إذا ما 
الموارد  مســتنفد  عالماً  المســتقبلية  أجيالنا  أورثنا 

ومختنقاً بالكوارث القاتلة«.

  * كاتبة وروائية ومترجمة عراقية
تقيم في الأردن

ترجمــة لمراجعــة في كتاب »عــن المســتقبل: آفاق 
Domi�  ممكنة للإنسـ�انية« كتبهـ�ا دومينيك لِنتـ�ون 
 E&T : ( المســؤول التحريــري لمجلّة nic Lenton
Engineering & Technology (  البريطانيــة. 
المراجعــة منشــورة بتأريــخ 8 ينايــر/ كانــون الثاني 

2019. أدناه الرابط الإلكتروني لهذه المراجعة: 
   https://eandt.theiet.org/content/
articles/2019/01/book-review-on-
the-future-prospects-for-humanity-
by-martin-rees/
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ثقـافـة

مواصفات الفيلم الديني: الخلفية والمضمون والإتجار بالعناوين 
■ قبل البدء في رصد الأسباب التي تحول 
دون تنامي النوع الســينمائي الخاص المتمثل 
في الفيلــم الدينــي، لابد من توضيــح الفروق 
الجوهرية بينه وبين الفيلم التاريخي، لأن لذلك 
صلة وطيدة بأزمة الغياب الكامل، حيث تشابه 
المواصفات، واعتبــار كل ما هو قديم تاريخي، 
قلل فرص الظهــور أمام الأفــام التي تختص 
فقــط بعرض الصــور ذات الصلة بالرســالات 
الســماوية، وســير الأنبياء ومســاراتهم، فلو 

افترضنــا أن هنــاك 
فيلمــاً يتنــاول فترة 
الحكم  على  الصراع 
الدولــة  عصــر  فــي 
يتعرض  أو  الأموية، 
فــي  مــا  لحادثــة 
الإســامي،  التاريخ 
مــع  التعامــل  فــإن 
ســيتم  الفيلــم، 
فيلمــاً  باعتبــاره 
ويوضــع  دينيــاً، 
قائمــة  فــي  كرقــم 
النوعيــة  الأفــام 
لصالــح  الُمنتجــة 
بوصفــة  الديــن، 
للنــوع  منتميــاً 
عليــه،  الُمتعــارف 
بيــد أن ذلــك ينطبق 
الهويــة  حيــث  مــن 
والمضمون  والشكل 

على الفيلم التاريخي لاعتبــارات كثيرة أهمها، 
أنه يبتعد عن جُل القضية الدينية في جوهرها، 
أي فتــرة الدعوة وصعوبة انتشــارها، والثمن 
الــذي دفعــة الرســول والصحابة في ســبيل 

تثبيتها، والعمل على تأييدها والإيمان بها. 
وهــذا الخلــط يحــدث كثيــراً وفــي حالات 
متعددة، طالما أن هناك إطارا يحتمل التشــابه، 
أو يفــرض العلاقــة بين النوعين الســينمائيين 
المتقاربــن، وهنــاك مــن النماذج ما يــدل على 
مشــكلة الخلط، وعــدم اســتقلال كل نوع عن 
الآخــر، على الأقــل بالنســبة لقطــاع كبير من 
الجمهــور، وربما تبدو عملية الخلط  بين الفيلم 

الدينــي والفيلــم التاريخي واضحــة تماماً في 
فيلم »وإســاماه« للكاتب علي أحمــد باكثير، 
يتنــاول  إذ  الســام،  عبــد  شــادي  والمخــرج 
الفيلــم الُمصنف دينياً من حيــث النوع، المعارك 
والصراعــات الداميــة، التي كانــت دائرة بين 
شــجرة الدُر وعز الدين أيبــك، والأمير أقطاي، 
بسبب العرش والُحكم، فضلًا عن أن جزءًا من 
الأحداث كانــت له علاقة بالغــزو التتري على 

مصر.

 وقــد حفــظ المشــاهد التفاصيــل عــن ظهر 
قلــب، وبــات يشــير إليهــا بأبطالها، حســن 
رياض وأحمد مظهر ولبنى عبد العزيز وتحية 
كاريــوكا ومحمــود المليجــي وعمــاد حمــدي 
وفريد شوقي وغيرهم، ورغم ذلك جرت العادة 
علــى عــرض الفيلــم التاريخي في المناســبات 
الدينية، أخذاً بدلالة العنوان فقط لا غير، الذي 
وضع للمتاجرة بالقضية الدينية، ورفع نسبة 
الإيرادات في شــباك التذاكر وسهولة التوزيع 

في السوق الخارجية في الدول الإسلامية.
ويأتــي فيلمان آخران دخل كل منهما ضمن 
إنجازات الســينما المصرية في العناية بالفيلم 

الدينــي، بينمــا واقــع الحــال يؤكــد بموجب 
القصة والأحداث والقراءة التحليلية للفيلمين، 
أنهما تاريخيان بامتياز، فالأول »حملة أبرهة« 
بطولة عباس فارس وعمــر الحريري وبرلنتي 
عبــد الحميد، وهــو ترجمة ســينمائية للقصة 
الشهيرة الخاصة بمحاولة أبرهة الأشرم ملك 
الحبشة، هدم الكعبة، مُستعيناً بالفيل، وفيها 
يتم الحديث عن الإعجاز الإلهي بإرســال الطير 
الأبابيل لإنقــاذ بيت الله الحــرام، وهو توثيق 

تاريخــي لواقعة بعينها لم يخــرج عنها الفيلم، 
ومن ثــم فهو تنــاول تاريخي محــض لحادثة 
كان لها بعد ديني وضع في صدارة القصة عن 
قصد، ليكون له اعتباراً يصب في صالح الفكرة 
التجارية بالأســاس، التي حاول صُناع الفيلم 
ربطهــا بالكعبة لضمان اســتثمارها جماهيرياً 

وشعبياً، وهي حيلة معهودة ومتكررة.
وهنــاك تنويعات كثيــرة على الوتر نفســه 
لتجارب تشــابه فيها المعنــى الديني مع المعنى 
التاريخــي، فحــدث الربــط والخلــط، يبرز من 
بينهــا فيلم »الله أكبر« المأخوذ عن قصة نجيب 
محفوظ  للمخرج إبراهيم الســيد، وهذا الفيلم 

تم إنتاجه عام  1959، 
أدوار  فيــه  ولعــب 
مــن  كل  البطولــة، 
زهــرة العُــا ومحمــد 

الدفــراوي وعبد الــوارث عســر، وكالعادة تم 
اعتبــاره فيلمــاً دينيــاً تيمناً بالعنــوان، وليس 
أدل على تكــرار الفكرة وترســيخ الظاهرة من 
التعامل فنياً ونقديــاً مع فيلم »رابعة العدوية« 
للمخرج نيازي مصطفى، الذي أســند البطولة 
عبيــد  لنبيلــة   1963 عــام 
فــي أول ظهورهــا لتقــدم 
العدوية،  رابعة  شــخصية 
تلــك التقيــة التــي هجرت 
حيــاة المعصيــة، واتجهت 
إلــى اللــه مُتعبــدة ورعــة، 
بعد إســرافها على نفسها 
فكانت لهــا كرامات، وذاع 
صيتهــا كواحدة مــن أهم 
الشــخصيات القريبــة من 
بدينها،  والمتمســكة  ربهــا 
وقــد صــور الفيلــم حيــاة 
بارعاً،  تصويــراً  الزاهــدة 
تاريخيــة  رؤيــة  وقــدم 
من  متناقضتــن  لفترتــن 
كمســوغ  رابعــة،  حيــاة 
الســيدة  لطبيعة  إنســاني 
فــي  اللــه  مــع  الواصلــة 
المخلصة  الخاصة  علاقتها 
مــع التأكيــد علــى المعنــى 
الروحانــي الديني الهادف إلى الثقة في رحمة 
الله، وأبــواب التوبة المفتوحة بلا وســاطة أو 

شروط .
تقــدم  مــا  بــأن  القـــــول  وهكــذا يمكــــــن 
مــن نمــاذج ســينمائية كان محاولــة للرصــد 
الصحيح، غايته اســتبيان الفــروق بين الفيلم 
الدينــي والفيلم التاريخــي، حتى لا يضيع حق 
الأول فــي غمــرة اســتحواذ الأخيــر علــى كل 
المزايــا وكل الفرص بدعوى أن الاثنين وجهان 

لعُملة واحدة.  

٭ كاتب مصري

الحرب العالمية 
الوشيكة

تدق طبولها!

يتباهى الإنســان دوماً بعقله، وبكل فخر يكرر »العقل زينة«. ولما كان الإنســان 
ل  في حاجة ملحة لتطوير فكره، وزيادة نســبة ذكائه، استحدث آلات لتعينه أن يكمِّ
نواقصه كإنسان، لكنه، في الوقت نفسه، يتباهى بكونه مخترع الآلات، وأن بإمكانه 

صنع أخرى أفضل منها، أو حتى يدمرها حينما شاء. 
تلك النظرة المبجلة لشأن العقل وأهميته، وتميزه كانت في الماضي، إبان الثورات 
الصناعية الأولى، لكن مع الثورة الصناعية الثانية والثالثة، طمح الإنسان للمزيد، 
وتــزاوج طموحه مع جشــع وطمع، جعلاه عازمــاً على احتكار كل الخير لنفســه. 
ومن ثم، تشــرذم العالم لفرق متناحرة، كل منها يريــد تدمير الآخر، واعتلاء عرش 
الهيمنة. ففي كواليس الحــرب العالمية الأولى والثانية، كان المعترك الحقيقي للدول 
المتصارعة، هو ســاحة التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي من أجلهما لم تجد الدول 

أي غضاضة في إزهاق أرواح البشر، لطالما كان ذلك يحقق لها التقدم والهيمنة.
فالحــرب العالمية الأولــى قامت بعد الثــورة الصناعية الثانية، وكانت تســمى 
بالحرب العظمى، واســتمرت لأكثر مــن أربع ســنوات )28 يوليو/تموز 1914- 11 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1918(. وانتهــت بعقد عدة معاهدات، مــن أهمها معاهدة 
فرســاي متعددة الأطراف، الموقعة في 28 يونيو/حزيران 1919 والتي كانت موجهة 
بالأســاس إلى ألمانيا؛ لإذلالها، ولتحجيم طفراتها العلمية المذهلة، سواء في المجال 
الصناعــي أو مجال العلوم، ومــن أهمها الطب والتكنولوجيــا. وتلت تلك المعاهدة 
معاهدات عــدة مثل معاهدة ســانت جيرمين )10 ســبتمبر/أيلول 1919( ومعاهدة 
نويلي ســور ســن 27 نوفمبر 1919 وجميعها تهدف إلى القضاء على أي شــكل من 
أشــكال التحالف بين ألمانيا والنمسا والمجر، مع ملاحظة أن جميع تلك الدول تشترك 
في شــيء واحد في ذاك الوقت، ألا وهــو تكريس الجهود لإحــداث طفرات علمية، 
وصناعية، وتكنولوجية. وللقضاء علــى أي أمل يدعم جميع دول »القوى المركزية« 
حتى تنهض من كبوتهــا وتواصل جهودها، تم عقد معاهــدات لتدميرها. فتحطمت 
الامبراطورية الألمانية، والامبراطورية النمساوية - المجرية، وبلغاريا، والدول التي 
ساندتها، مثل الإمبراطورية العثمانية - التي كانت من أكبر الحلفاء الداعمين لألمانيا 
ـ والتــي تم تفكيكها بموجب معاهــدة لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923. وســقطت 
الامبراطورية النمســاوية - المجرية، وكذلك ســقطت الامبراطورية الروسية، بلا 
رجعة، على الرغم من كونهــا تنتمي لكتلة الحلفاء. فبعد الحرب، فجأة مزقتها حرب 
أهلية من جراء الثورة الروســية، فكانت النتيجة، ســقوط الامبراطورية الروسية 

وتكوين ما يسمى بالاتحاد السوفييتي. 
وكأن الهــدف كان معاقبــة كل الــدول الداعمــة لألمانيا، أو التــي تحقق طفرات 
تكنولوجية بشــكل أو بآخر، حتى لا يعتلي منصــة التكنولوجيا الحديثة، أي منهم 
مرة أخرى. فتقدمهم التكنولوجي يسير بخطى متسارعة، لم يستطع مماراتها سادة 
العالم القديم، وهما فرنســا وإنكلترا، أو القوى الاقتصادية العظمى الناشــئة، مثل 
الولايات المتحدة. وبســبب أن الدول التي تحالفت مع ألمانيا والمجر والنمسا أصابها 
التقدم، حرص ســادة العالم القديم، والقوى الاقتصادية الناشــئة على احتضانها، 
خاصة طبقــة العلماء؛ للاســتفادة من إنجازاتهم واكتشــافاتهم فــي مجال العلم 
والتكنولوجيا. ومن ثم، سجل العالم بعد الحرب العالمية الأولى، طفرات علمية غير 

مسبوقة، وأغلبها كانت في مجال الطب والتكنولوجيا. 
أما الحرب العالمية الثانية، فقد كشــفت نتائجها - بلا استحياء - نقاب التناحر 
العلمي والتكنولوجي، وأكدت أنه الســبب الحقيقي لهذا الصراع غير المفهوم، الذي 
وجدنــا فيه دول الحلفاء تنقلب على بعضها بعضا، وتغير معســكرات الانتماء بكل 
سهولة، وبدون أدنى استحياء، وعلى رأســها كانت الامبراطورية الإيطالية. وكأن 
الدرس القاســي في الحرب العالمية الأولى التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على عشرة 
ملايين نســمة ـ لم يعتبره أحــد. وعلى الرغم من كم المعاهدات غير المســبوقة التي 
تم عقدها بــن الدول، لم يمنع ذلك من قيام الحرب العالميــة الثانية، وخرق كل هذه 
المعاهدات، والسبب أن ألمانيا اســتطاعت مرة أخرى النهوض من الكبوة المفروضة 
عليها. أما روســيا التي صارت تعرف بالاتحاد الســوفييتي، فــأرادت أن تخوض 

معترك الساحة السياسية مرة أخرى، لتعرض إنجازاتها بين الدول. 
وبإمعان النظر في الحرب العالمية الثانية، التي اســتمرت لأكثر من ست سنوات 
)من 1939- 1946( نجد أنها قبل أي شيء كانت تقوم على أساس تمركز حول تحقيق 
طفرات في مجال الدعاية والإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا. فتأســيس علم واضح 
المعالم لمجال الدعاية والإعلام، كان مــن النتائج البارزة في الحرب العالمية الثانية. 
ومرة أخرى، تمت معاقبة دول المحور بزعامة ألمانيا النازية في الحرب التي استخدمت 
جميع وأبشع السبل لتحقيق النصر؛ لدرجة أنها لم تفرق بين ساحة الحرب، وأماكن 
تمركز المدنيين. ولتمويل الحرب، تم الخلط بين موارد الدولة، والميزانيات المخصصة 
للعســكريين. أســفرت الحرب العالمية الثانية عــن تدمير دول المحــور بلا رجعة؛ 
فســقطت الإمبراطورية اليابانية، وتم تدمير الإمبراطوريــة الإيطالية، التي غيرت 
المعســكر الذي اتخذته في الحرب العالمية الأولى مــع دول الحلفاء، وانضمت لدول 
المحــور. وجاء العقاب لإيطاليا في هذه المرة في شــكل تحويلها من امبراطورية إلى 
جمهورية. وهذا عقاب هــن، مقارنة بالعقاب الذي ألم بكل من اليابان وألمانيا اللتين 

تم احتلالهما. 
وبالنظر لأن ألمانيا صاحبة الطفرات التكنولوجية والعلمية غير المسبوقة، فقد تم 
تحجيمها للأبد، من خلال تقسيمها لدولتين؛ ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. وكانت 
ألمانيا الشرقية من نصيب الاتحاد السوفييتي. أما ألمانيا الغربية، فصارت من نصيب 
دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة. ومن أبشــع ما فعله الاحتلال الســوفييتي-
الغربي، كان الســطو قبل أي شيء على معامل، ومســتندات، وعلماء ألمانيا الذين 
حققوا الطفــرات العلمية والتكنولوجية لألمانيا النازية، والتي هي بالفعل أســاس 
كل تقدم حتى يومنا هذا. ومن المذهــل معرفة أن أي تقدم في مجال الطب، والفضاء، 
والذرة وصل إليه الغرب الآن، كان بالفعل من ضمن الملفات العلمية المنهوبة من ألمانيا 
النازية. وبســبب امتلاك الاتحاد السوفييتي للعقول المســتنيرة الدؤوبة، القادرة 
على التطوير والتحديث، وكذلك امتلاك الولايات المتحدة الموارد الاقتصادية الهائلة 
التي تمكنها من شــراء أذكى العقول، واستمالة أفضل العلماء في العالم، خرجت كلا 

الدولتين من الحرب العالمية الثانية قوة عظمى.
وفي ظل الطفرات العلمية والتكنولوجية التي نعيشــها حاليــاً، يجب أن يتنبه 
العالم لوجود خطر وشيك يهدد حياتهم، وليس نعيما جارفا كما هو مأمول. فالتقدم 
يقابله جشــع هائل يضع حياة المدنيين في أدنى مرتبة، من أجل تحقيق هدف واحد: 
»الزعامة«. والسؤال الوشيك، ما هي دول معسكر الحلفاء هذه المرة، وما هو المعسكر 
المعادي، وما هي الدول المراد تدميرها؟ التقدم حالياً، على أشده، والتناحر والصراع 

وصل أوجه، والحرب ليست بعيدة.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

»الجديدة بين الأمس واليوم« للمغربي خالد الخضري

مسارات متقاطعة من الإبداع إلى تدوين الذاكرة
خالد الخضري، كاتب متعدد ينهل من موسوعية ثقافية 
متنوعة، كونها تســتمد كينونتها مــن العمق المغربي على 
مســتوى طبيعة المواد المشــتغل بها من جهة، ومن العمق 
المنهجيّ على مســتوى المقاربات التحليلية الرصينة التي 
يتســلح بها، كونها تراهن بصدق، علــى توثيق الذاكرة 
والهوية في بعديهما المحلي والوطنــي، بدون تمييز بين 
ثقافة رســمية وثقافة شــعبية، انبثاقا من وعي مسبق 
بأهمية كلا النموذجــن في تأثيث أرشــيفات الذاكرة، 

وتثبيت الخصوصية.

توثيق الهارب والمنفلت

يتضمــن كتــاب »الجديــدة 
خلاصة  واليــوم«  الأمــس  بين 
عمــل متواصل على مــدى ربع 
قــرن أو مــا يزيــد، وحفريات 
فنون،  من  شتى،  مجالات  تطول 
وآداب، وثقافة شعبية، وسينما، 
حرفــي،  وتــراث  ومســرح، 
يوثقه  لا  ما  توثيق  منها  الغرض 
التاريخ الرســمي مــن علامات 
فارقة، يراهــا الكاتب مهمة جدا، 
الذات  تشــكيل  فــي  ومفصلية 
الفرديــة والجماعيــة، وحماية 
الهويــة الثقافية المحلية، إذ يعد 
منجــزا نــادرا يلتفت، بشــكل 
أساس، إلى العناصر المهملة في 
ممارســتنا الجمعيــة اليومية، 
التي لا يمكن التعبير عن الهوية 

والخصوصية في غنى عنها.
للحظات  الخضــري  يوثــق 
الثقافية  ذاكرتنــا  مــن  المنفلتة 
فــي بعديها المحلــي والوطني، 
خاصية  في  تفريــط  دونما  لكن 
التحليــل، والتفكيــك، وإعادة 
التركيب، التي يتّسم بها أسلوبه 

في تناول الموضوعــات والظواهر، 

مــا يجعل الكتــاب هدية للفــرد، والجماعة، 
والمؤسّســة معــا، إذ إنــه، بفضل أســلوبه 
السّــلس، ولغته الشّفافة، يشكّل مرجعا للفرد 
مهما كان مستواه المعرفي. وبالنظر للمعطيات 
التي يزخر بها المؤلف، فهو يجســد مرجعا ثريا 
للباحثين فــي مجال الثقافة المنســية والتراث 
المحلــي. باعتبار دقّة التوصيف على مســتوى 
المواد والظواهر المنتقاة للدّراسة، يمثل موسوعة 
مهمة للمؤسســة الثقافية، في حالة ما إذا أرادت 
تثبيت معلوماتها حول المجال، وتحيين أرشيفاتها 
وبياناتها حــول المكون الرمــزيّ للمحيط، 

الذي تشرف عليه، ويدخل في نطاقها.
فالكتــاب لمّ شــتات أعــام بارزين في 
اســتثنائية  وظواهــر  )دكّالــة(  المنطقــة 
على مســتوى الفنّ، والإبــداع، والصنعة، 
والمهــارات اليدوية والحرفيــة، والفلكلور 
والتشــكيل،  الأداء،  وفنــون  الشــعبي، 
والكتابة الأدبية، والممارســات الشــفهية، 
الفرق  ينوب عن المؤسســات، ويعمل عمل 
البحثيّة، والمواقع الجامعية التي، للأســف 
الشــديد، نفضت يديها مــن القيام بمهامها 
بالمحيط  تنشغل  التي  والبحثية  الإشعاعية 
للمســائل  وانصرفت  فيــه،  توجــد  الذي 
والقضايــا النظريــة المســتعادة، وترديد 
المســكوكات، هادرة بذلك، الجهــد، والمال، 
والطاقــات البشــرية في مــا لا يفيد البلاد 
والعباد، والنتيجة هــو أنّ آلاف الخريجين 
مباشــرة  على  لهــم  قــدرة  لا  معطوبــون 
البحث، وتقــديم الإضافة المرجوّة في مجال 

تخصصاتهم. 

المنظور الأركيولوجي 

خبرة  الموســوعي  العمــل  هذا  يجســد 
المؤلف في مجال الحفريات، ذاك أنه يسعى 
لجمع مادة تكاد تندثر، بدون أن تنتبه إليها 
المؤسســات المعنية بداعي الغيرة والانتماء 

والهوية، وهــذا الأمر يتطلب، درجــة عالية من الصبــر والتحمل على 
الاســتقصاء، واقتفاء أثر المادة البحثية، خاصــة أنها في الغالب، مادة 
شــفهية تتوزع على الذاكرة الفردية والمحفوظات الإنســانية المختلفة، 
التــي يصل أحيانــا، درجــة التناقض والاختــاف، غيــر أنّ الباحث 
الخضريّ، بفطنته، يستطيع التمييز بين العناصر، وموازنتها، واختيار 

الأنسب منها. 
وســبق القول إنه اســتفاد من تكوينه الشــامل في مجــال المناهج 
البحثية، الشــيء الذي خوّل له القيام بحفريات في مجال الفن الشعبي 
بشتى تلويناته، وتفرعاته، ومجال المهن التي باتت مهدّدة بالانقراض، 
وكتابة ســير بعض الحرفيين، والمهنيين، والأمكنة والفضاءات الشهيرة 
التي عجّل الزحف الإســمنتي في القضاء عليها، بــل إنه أحيانا، يكتب 
عن أشياء، وممارسات، ووجوه، وأمكنة ما عادت موجودة، ولا يعرفها 
الجيل الجديــد. وهذا يعدّ، في حــد ذاته، عملا خلاقا جديــرا بالتقدير 
والتثمين، وهو عمــل، بقدر ما يمكن للأفراد القيام بــه، فإنه لا يمكن أن 
نخلي مسؤولية المؤسسات المجتمعية ذات الصلة، من الاضطلاع بدعمه، 

وحفزه، حتّى يكون مكتملا، وشاملا.

المنظور الذاتي 

يتضــح البعــد الذاتي لهذا العمل فــي كونه يوثق، في الآن نفســه، 
لانشــغالات المبدع والباحث، فيكتب ســيرته الشخصية بشكل ضمنيّ، 
بمعنى أنه يرصد طبيعة وعيه بالعالم والأشــياء، ويدوّن مســتويات 
الرؤية لديه في أبعادها المختلفة، التي بقدر ما تحمل تعددا وتباعدا، فهي 
تلمّح لعمل متناســق الأسيجة، والحدود، والأنساق، والرؤى؛ بما يمنح 

المشروع الثقافيّ لدى الباحث سمة الجدّة والابتكارية والراهنية.  

المنظور التصويري 

يوازن الخضــري في التوثيــق والحفريات والتدوين بــن الكتابة 
والتصويــر الفيلمــي، أو الفيلم الوثائقــي، الذي ينقل صــدى الثقافة 
بالصــور وبالكلمــات معا، وهو وعــي متجذر في شــخصيته الثقافية 
المتعددة، يؤمن بأهمية الانخراط في عصــر المعلومة، وعصر الصورة، 
وعهد التكنولوجيا، وطفرة الوســيط الجديد، بــا أدنى تردد، إنْ نحنُ 
أردنا الســيرَ قُدما في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسدنا الثقافي، والرّهان 

على المستقبل.

٭ ناقد وروائي مغربي

الشام على
أرفف الذاكرة

أتذكّرُ الشامَ الكسيحةَ والذبيحةَ
يهربُ الدمعُ الذي خمّرتهُ

للشامِ عند فراقها.. 
وحدي أواسي وحدتي بالذكرياتِ

وأشطفُ الساعاتِ بالصور الحميمة
تسقطُ الذكرى التي علّقتُها

يومًا فيومًا في صوان القلبِ
كالورقِ اليبوسِ..

سُ ويكرجُ الدمعُ المكدَّ
مثلَ رزمات النقودِ

أبي يَهُبُّ كنسمةِ الصيف الرخيّةِ،
ثمّ يفرشُ عتمتي الملأى فراغًا باللياحِ

ويحتسي شايًا كعادتهِ
ويخبرني بأنباء المدى الأبديّ:

أمسِ لقد سهرتُ
مع الملائكةِ الذين ألفتُ صحبتَهم..

هناكَ من البياض اللانهائيّ الموشّى
بالبياض يفيءُ يا ولدي البياضُ

وكلُّ ما لمستْ يداكَ هناك أبيضُ
لا تنادِ، وفحْ كعيدان البخورِ

إذا أردتَ بأنْ تبوحَ
لأنّ من لبسَ الخلودَ.. سلا الكلامَ
هناك لا أصحو لأغفو مرةً أخرى 

ولا أغفو لأصحوَ أو لأحلمَ.. 
لا أضيعُ الوقتَ بالأحلامِ،

فالأحلامُ تُلمسُ بالأصابع
لم تزلْ أوتارُ صوتكَ يا أبي مخضرّةً

كجراح مَنْ نشرتْ خطاهُ
الضوءَ في أرض الجليلِ

ومن مشى فوق البحيرة..
يا أبي أرجوكَ ساعدني

لأخرجَ من ضباب مشيمتي
درّبْ فؤادكَ أن يطيرَ كغيمةٍ

أو سُسْ رؤاكَ بخبرة الحكماءِ
أو بتخيّل الشعراءِ

ضعْ أفكاركَ الأولى بجمر الشغلِ
كي تغدو كموج البحر صاحبَ حُنكةٍ

لا تفزع الحلمَ الذي أهدى لنفسكَ
ثوبَها المحلومَ، وانتظرِ المخاضَ..

ولا تسمِّ الشيءَ قبل نزوله من بطن أمّهِ
يا أبي هل يسمعُ الأمواتُ

 موسيقى الحروب هناك؟
هل ساعي بريد الأرض يطرقُ بابَكمْ؟
لا يوقظُ الأمواتَ يا ولدي سوى أنّاتِ
طفلٍ أفقدتهُ الحربُ إكسيرَ الطفولة...

في دمشقَ أبي هنالك يستريحُ
على جناح حمامةٍ بيضاءَ

تلتحفُ النهارَ، وتَلْقطُ الَحبَّ المبعثرَ
فوق ظلّ الجامع الأمويّ..

قد كانَ المكانُ لنا..
فلا بسطارَ يهرسُنا كثومٍ

أو حواجزَ تشنقُ السكّانَ
رِ مسبقًا.. بالحقد المحضَّ

هو ملكنا هذا المكانُ،
وملحُنا كي لا تبلّلَنا الكهولةُ

كان يا ما كانَ..
قد كان المكانُ لنا

وإنّ الشام أمُّ أبي وأمّي..
قد بذرتُ طفولتي الأولى هناكَ

وأينعتْ لغتي..
هناكَ شققتُ شرنقتي، وطرتُ

على غيوم الهال، والسمّاق،
والنعناع، والحنّاء، والكمّون،

والطرخون، واليانسون، والكاري،
وعرق السوسِ، والصابون،

ص،  والريحان، والبّن المحمَّ
والڤانيلا، والبخور..

الزنجبيلِ..
المردكوشِ..
الزعفرانِ..

الزعترِ البرّيّ في أسواقِها؛
قطعِ الجواهر والأساور تستديرُ

على بياضِ الياسميِن..
بياضِ رقبتِها ومعصمِها

وروحي خوّضتْ في عُريها
م..  قد كنتُ أمشي كالمنوَّ

كان أنفي مرشدي
وهناكَ في كليّة الأسنان..

مِ.. في الجوّ المعقَّ
قد تركتُ على مقاعدها
فتاتًا من جمار القلب..

قلبي مولويٌّ دوّختهُ الذكرياتُ
فكمْ من امرأةٍ هناكَ عشقتُها

كانت لها أصواتُ رائحةٍ ممغنِطةٍ
وكم أنثى رواني غشُّ عينيها المراوغتيِن

كم أنثى رواها غشُّ عينيَّ المراوغتيِن
لم أندمْ على حبٍّ أشاعَ الدفءَ

في قلبي، وأقمسَ دون ضوضاءٍ..
نساءُ الشام أوّلُ ما عرفتُ من الأنوثةِ

والأنوثةُ مثلُ وجه اللهِ غامضةٌ..
.. ولغزٌ لا يُحلُّ

دمشقُ يا تفّاحةً سقطتْ من الأعلى..
من الفردوسِ..

هل لأميّةٍ ما زال أيّةُ خصلةٍ
في شعركِ المسبيّ؟

قد كانتْ هنا فوق الحجارةِ
في الطريق المرتقي نحو الخلودِ

سنابكٌ كانتْ تسودُ مواليَ الأمِم القديمةِ
تستظلُّ بغيمة المجد الولودِ..

دمشقُ أغنيةٌ، وقافلةٌ
حداها المجدُ غربًا صوبَ قرطبةٍ

لكي تلدَ الحضارةَ في عباءة طارقٍ
ودمشقُ أختُ القدسِ..

توأمُها السياميُّ الفريدُ عراقةً
لا صنوَ للأختين في هذا الفضاءِ

دمشقُ ركوةُ قهوةٍ
طافتْ روائحُها

بجوّ البيت والمقهى..
دمشقُ حكايةٌ عن عاشِقَيِن

ا أدبرا ا، وسرًّ تلاقيا سرًّ
ودمشقُ تعطي ثديَها للجائعيَن

دمشقُ آخرُ ما تبقّى
من صهيل الخيل في دمنا..

دمشقُ الآن تطلعُ من مرايا الوقتِ
تسألُ عن شراشفِ عرسِها

عن عدّة المكياجِ..
تفشلُ إذْ تحاولُ أن تعيدَ
بكارةَ الأشياء للأشياءِ..

عاريةً تفتّشُ عنكَ يا بردى
وتبكي مثل إعصارٍ 

وتبكي إذْ تَعُدُّ على أصابعها
ها لياليها وتلعنها، وتلعنُ حظَّ

بردى عشيقُ دمشقَ
.. خاتُمها المشعُّ

رُ اللذّاتِ فيها.. مسعِّ
حبرُها المائيُّ والسريُّ والعلنيُّ

قد كانتْ تبلّلُ نفسَها
عندَ انتصافِ الليلِ

في إيقاع شهوتهِ لتغسلَ شعرَها،
وتلمّعَ الأقمارَ في دمِها،

وتروي نهدَها...
بردى يفيضُ يبوسةً..

لم أعرف الكهلَ الذي يبستْ
مفاصلهُ سوى كهلٍ

يبلّلُ ريقَهُ الملتاحَ وحلٌ،
أو ذبابٌ، أو نفايات..

ونحو القبر كان يجرّهُ
 من سالفيهِ الأشيبين الوقتُ

قد كتبوا قصائدَ عن جموحِ
الماء في بلّور جسمكَ
يا إلهَ الماء.. يا بردى

دمشقُ الآن تعرضُ شاشةَ البثّ المباشرِ:
حاكمٌ هو نائبٌ للهِ..

أقبيةٌ لفرمتة العقولِ،
وباعةٌ متجوّلونَ

يروّضون أيائلَ الدنيا الأوابدَ
يحلقون بكلّ ما أوتوا

من الألفاظ أستاهَ الحياةِ
وصبيةٌ متسوّلون على دروب اللهِ

بَسْطاتٌ بحجم القبرِ..
شعبٌ لا يريدُ الموتَ من أجل الرئيسِ

وفي سبيل قماشةٍ/ علمٍ..
صلاحُ الدين فوق سريره الحجريّ

مختنقٌ بأخبار العروبةِ..
سندويشاتُ الفلافل أكثرُ المطلوب

في هذا النهار..
لحىً.. لترويج النفاقِ

شــوارعُ الوحــل الكثيف مقيمــةٌ حتى 
القيامةِ..

زحمةُ الباصات والسرڤيس باقيةٌ..
جرائدُ دون أسماءٍ تثرثرُ كالبغايا

وجيشِــهِ  الرئيــس،  مليشــيات  عــن 
الغطريفِ

روا والتلفازُ يعلنُ أنّهم قد طيَّ
في لمح عيٍن جيشَ إسرائيلَ 

، في الجولان، والجبل المسنِّ
وأنّهم مترين في عمق الجليل توغّلوا..

ودمشقُ تعلكُ حزنَها..
تتوسّدُ الدمعَ الطريَّ

لكي تنامَ خفيفةً كالقطنِ
في تابوت فوضاها النسيقةِ

مومسًا علنيّةً أضحتْ
بنصف السعرِ،

أو حتّى بربع السعرِ..
بالّمجانِ..

تبعدُ فخذَها عن فخذِها للعابرين..
ولا أحبّكِ، لا...

أحبّكِ يا دمشقُ
قد انبرتْ قدمي على طرقاتكِ الشمطاءِ

لم يلعقْ حطامي ثغرُكِ
السوّاحُ في ثغر الغريبِ

ولا أحبّكِ، لا... 
أحبّكِ يا دمشقُ

فقد شواني البردُ في حاراتكِ الجدباءِ
لم يخطرْ ببالكِ أن تغطّيني

ببطانيّةٍ،
أو خصلةٍ،

أو قبلةٍ..
قلبي ينامُ على صليب الذكرياتِ

أبي يدثّرُ حاضري
بصُداحهِ الجوّابِ في وتر الكمنجةِ:

أركل الماضي..
ولا تُفرطْ بشُربِ الذكرياتْ

٭ شاعر فلسطيني

فراس موسى٭

عر
ش

إبراهيم الحجري٭

كمال القاضي٭

خالد الخضري
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منوعــات

 

الحمل
تــرد على اتصــالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات 

الثور
أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجة في 
طبيعتها، حيث أنك تتفاهــم جيدا مع جميع 

الأطراف وكل من تتقابل معه 

الجوزاء
تغييــرات غير منتظــرة تحصل في مجال 
عملــك ابتــداءً مــن الآن وعلى مدى الأشــهر 

والسنوات المقبلة 

السرطان
قد يكــون اليــوم مضطربًا، فمــن ناحية، 
الكثير من الأشــياء لن تســير علــى رغبتك، 
ومن ناحية أخرى ستجد نفسك في مواقف 

صعبة بسبب من هم حولك

الاسد
هذه الفترة تكون عابرة في انتظار شــهر 
أفضــل. حاول رغم ذلك المباشــرة في حوار 

بناء  

العذراء
تناقــش بعــض الأفــكار مع أصدقــاء أو 
بعــض المنتمين إلى حــزب يعنيــك، أو جهة 
سياســية أو اجتماعيــة أو جمعيــة أو مــا 

شابه، وتبرز كمحاور لافت 

الميزان
قد تولّــد بعض الأوهــام وربما هواجس 
العظمــة. انتبه يا عزيــزي وابْــقَ واقعياً. لا 
تغيّر عاداتك وأســاليبك حتى لو بلغت أعلى 

القمم 

العقرب
تطرح مســألة مالية مفاجئة، تشككك في 
بعض جوانبها وتطلب معلومات وتستفسر 

عن بعض التفاصيل 

القوس
تنتابــك حالــة من التــردّد وعــدم القدرة 
علــى أي ردة فعل، وقد يتجلى ذلك واضحاً. 

ترضخ لبعض الضغوط

الجدي 
يخــف الوهــج العاطفــي، الــذي عرفتــه 
حتــى الآن قليــاً، لكنه يحافظ علــى الطابع 
الاجتماعي الواســع واللقاءات والنقاشات 

المميّزة 

الدلو
قد يصعب عليك العمل إذا كنت مدرسا أو 
موجها أو مبشــراً أو مربياً، وتصادف عدم 

تجاوب من قبل التلاميذ والطلاب 

الحوت
تناقــش أفكاراً جديدة وخيــارات، لكن لا 
تتصرف بتعنّت وتشــبث وعناد. كن واقعياً 

بمقاربتك الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ورد الخال تتفقد أحياء بيروت المدمرة وتبكي على حالها
بيروت - »القدس العربي«:

أظهــر فيديو وصــور عرضتها الممثلــة اللبنانية ​ورد 
الخال حجم الأضرار، التي لحقت بأحياء بيروت. وعلّقت 
قائلة: »أول مشــوار في بيروت بعد الكارثــة... وصلنا 

مدخل مدينــة ووقفنا.. ما صدقنا المنظــر ، وهاذا بعد ما 
فتنا اكتر على الأحياء... ونحن ماشيين قال باسم »حلوة 
بيروت«... غصّيت وبكيــت... حلوة بعد كل اللي بيصير 
فيها... هاذ بيروت... أميرة نايمة تنتظر أميرها يوقضها 
من نومها العميق«.وتفاعل متابعــو الفنانة مع جولتها، 

واتفقوا على أن المدينة تحتاج كل المســاعدات ويجب أن 
تعود الى ســابق عصرها.بينمــا رأى متابعون أن البلاد 
لا يمكن أن تقوم لهــا قائمة في ظل وجود القيادة الحالية 
كلهــا، وإذا كان اللبنانيــون يريــدون أن تعود بيروت 

ولبنان الى نهضتها يجب أن تتخلص من هؤلاء.

بعد نبش تغريدات له مسيئة للسعودية

رحلة جاد غصن من »الجديد« الى »الشرق بلومبرغ« تتعثّر 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
لم يُكتب لإعلامي قنــاة »الجديد« جاد غصــن الانتقال الى قناة 
»الشــرق  بلومبــرغ« بعد إعلانه عــن تقديم اســتقالته من المحطة 
اللبنانية بعد 8 ســنوات على عمله فيها آتيــاً من محطة »او تي في« 
التابعة للتيار الوطني الحر. فقد تراجعت قناة »الشــرق  بلومبرغ« 
عن قبول غصن ضمن طاقمها بعدما إنتفــض رأي عام خليجي ضدّ 

الإعلامي اللبناني.
وهكــذا لن يكون في مقــدور جاد غصن الالتحاق، كما ســواه 

في شهر أيلول/ســبتمبر المقبل بمؤسسات إعلامية عربيّة 
وأجنبيّــة بعد تدّهور الأوضــاع الإقتصادية والمالية 

غير المسبوقة  في المؤسسات الإعلامية في لبنان.
بســام  المخضرم  الإعلاميّ  إســتعداد  فبعد 

أبو زيد لمغادرة المؤسســة اللبنانية للإرسال 
انترناشــونال  »ال بــي ســي أي« منتصف 
أيلول/ســبتمبر الى قناة »الحدث« العربية 
ومغــادرة الإعلامية رودين أبــي خليل الى 
»الحرّة« واستعداد رواد ضاهر مقدم برنامج 
بالمباشــر عبر قناة »أو تي فــي« الى مغادرة 

المحطــة قريبــاً، كان مراســل »الجديد« جاد 
بلومبرغ«  »الشرق  الى  للانتقال  يتحضّر  غصن 

التي هي قيد التحضير ولم تنطلق بعد على الهواء 
ليتوّلى العمل في القسم الإقتصادي السياسي.

وتحدث جاد عن خوضه تجربة إعلامية جديدة في دبي 
في الإمارات العربية بعد تقديم استقالته من قناة »الجديد« معتبراً 

في الوقت عينه أنّ مغادرة البلد ليست بالأمر السهل، حسب ما ورد 
في تغريدة له عبر حسابه الرسميّ على »تويتر« حيث كتب »تقدّمت 
بالأمس باســتقالتي من قناة »الجديد« التي عملت فيها لنحو ثماني 
ســنوات، كانت فيها بيتي الثاني، حيث عائلتــي الثانية، متوّجهاً 
بالشــكر »لكل الأصدقاء مــن الزملاء إلى الإداريين فــي القناة على 

الفرصة والتجربة لهذه السنوات. 
انتقل الآن إلى تجربة جديدة مع قناة »الشرق بلومبرغ« في دبي. 
مغادرة البلد ليســت بالأمر الســهل عليّ، فأنا لم أرغب بذلك، ولكن 
في لبنان لا قرارات ســهلة، والفلّة الآن على قاعدة لا قدراني فلّ ولا 

قدراني إبقى«.
وتفاعل المتابعون مع تغريدة جاد، معربين عن آســفهم لمغادرته 
لبنان وتلفزيون »الجديد« في حين انتقــد العديد خطوته وأطلقوا 
هاجموا  حيث  امنعوا_جاد_من_الظهور_بإعلامنــا،    # هاشــتاغ 
التحاقه  بإعلام الســعودية، حســب ما ورد في بعض التعليقات، 
بعدمــا نبش بعضهم تغريدة قديمة لجاد يســخر فيها من تســمية 
مجلس بلدية بيروت جادة باســم »الملك ســلمان بــن عبد العزيز« 
علــى الطريق الممتدة من »ميناء الحصن« إلــى »زيتونة باي« حيث 
قال حينها« حدا يخبّر الأخ إنو الشــارع اللي تســمّى على إسم ملك 
دولتو هو حرفياً فوق مكب زبالة »النورماندي« سابقاً. يعني شركة 
ســوكلين اللي إجا مديرها من السعودية مع رفيق 
الحريــري اللي إجــا من الســعودية طمرو 
البحر بالزبالة وعملو عليهن شارع هلأ 
صار إسمو شارع سلمان عبد العزيز 

يا عزيز«.
وإســتغرب ناشــط انتقــال 
المتكررة  بإســاءاته  غصن  جاد 
للســعودية للعمــل فــي قناة 
ســعودية  وســأله »هــل أنت 
صاحب قصيدة »أبيع نفسي؟«.

ونشــر آخر تغريدات سابقة 
الســعودية  فيهــا  انتقد  لجــاد 
وعلــقّ عليها: »تغريدات مســيئة 
الســعودي  وللشــعب  للســعودية 
تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق، 
ومع كل هــذا الأمر يتم طلبــه للعمل في قناة 
»الشــرق  بلومبرغ« أظن أنه كان من الأجدر بالقناة 
إتاحــة الفرصة لأبنــاء الوطن، فهم خير لنا من جلــب أمثال هؤلاء 

الذين يغيّرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير«.
في المقابل، تدخّلــت الإعلامية مريم البســام، مديرة أخبار قناة 
»الجديد« ودافعت عن زميلها قائلة »جاد غصن، إذا الإعلام العربي 
بيجادل ع اســمك، يعني ما في شي اسمو إعلام عربي سلام ع اسمك 

بالصحافة. حدا يقلن إنو متلك ما في حدا«.
وتحوّل هاشتاغ #جاد_غصن الى تراند انقسم فيه المتابعون بين 
مدافعين عن جاد ومهاجمين له على خلفية استقالته والتحاقه بقناة 

»الشرق بلومببرغ«.

جولييت بينوش
الحائزة على الأوسكار تفوز بالأيقونة الذهبية 

لمهرجان زيوريخ السينمائي

كانيي ويست يهين الملائكة
بأسماء أحذيته الجديدة

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

موجة غضــب عارمة وهجوم مــن قبل رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي تسبب فها مغني 

الــراب الأمريكي كانيي ويســت​ ومصمم 
الأزياء وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم 

كارداشيان.
وقد قام بتسمية زوجين من أحذيته 
الجديــدة بأســماء ملائكة فــي الدين 
الإســامي، إذ أطلق علــى احد أحذيته 

اسم ​»إســرافيل«​ وهو الملاك الذي ينفخ 
فــي البــوق لإعلان بدايــة يــوم القيامة، 

و»عزرائيل«​ وهو ملاك الموت.

وطالب الــرواد الغاضبون كانيي وشــركة ​أديداس​ بالعودة 
عن هذين الإســمين وتغييرهما فورا.واستنكرت إحدى المعلقات 
قائلة: »كانيي ويست ســمى حذاءه إسرافيل وعزرائيل بناءً 
على أســماء الملائكة في الإسلام. هذا عدم احترام وجهل 
للدلالة الكامنة وراء الأســماء، كان يحاول الاستفادة 
من المســتهلكين المســلمين، لكنه فشــل لأنه لم يقم 
بالبحث، هناك أمور تتعدى الحــدود؛ وهذا واحد 
منها.»وكتبــت أخرى: »أرجوك اعمــل على تغيير 
أسماء الأحذية التي تعود إلى الملاك »إسرافيل« في 

الدين الإسلامي، إنه أمر مهين لا يحترم الدين«.
وفور شيوع الخبر انهالت التعليقات المنددة، فيما 
وصف بعض المعلقين الفنان بالمريض. ولم يصدر حتى 

الآن رد فعل لا من قبل ويست أو شركة أديداس.

تدشين تمثال يمثل »نساء حقيقيات«
للمرة الأولى في حديقة سنترال بارك الأمريكية

■ نيويــورك - أ ف ب: دشــنت حديقة ســنترال بــارك أول 
تمثال يكرّم »نســاء حقيقيات« اثنتان بيضاوان وثالثة سوداء، 
من رائدات الكفاح من أجل النســاء، في خرق للمشهد العام على 

صعيد المعالم الحضرية التي يهيمن عليها الرجال البيض.
فمنذ تأسيســها قبل 167 عاما، أقيم في الحديقة الشــهيرة في 
نيويورك حوالــي ثلاثين تمثالا كرّمت كلها رجــالا من البيض أو 
شــخصيات أنثوية خيالية بينهــا بطلة روايــة »أليس في بلاد 
العجائــب« وجولييت بطلة قصة شكســبير الشــهيرة »روميو 

وجولييت«.
لكــن جرى »خرق هذا الجدار البرونــزي« الأربعاء، على قول 
وزيرة الخارجيــة الأمريكية الســابقة هيــاري كلينتون التي 
حضرت تدشــن المعلم خــال حفل ترافق أيضا مع مراســم عبر 

الإنترنت.
ويمثل التمثال البرونزي ســوجورنر تــروث )1883-1797( 
وســوزان أنتوني )1820-1906( وإليزابيت ستانتون )1815-

1902( وهــن ثلاث ناشــطات عُرفــن بكفاحهن مــن أجل حقوق 
النســاء ومناهضة العبودية. ويظهرهن التمثال جالسات حول 

طاولة وكأنهن في حلقة نقاش.
ويأتي هذا التدشــن بعد أســبوع على المئويــة الأولى لإقرار 
التعديل التاسع عشــر في الدستور الأمريكي والذي منح النساء 
الحق فــي التصويت.ونُصب هذا التمثال الــذي أنجزته الفنانة 
ميريديــت بيرغمان قرب نقطــة من الأكثر اســتقطابا للزوار في 
الحديقة تسمى »ممشى الأدباء« حيث تنتصب تماثيل لشكسبير 

والشاعر روبرت بورنز والسير وولتر سكوت.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية »مونومنتل ويمن« التي 
تكافح من أجل الاعتراف بدور النســاء فــي التاريخ، إلى أن هذا 

التدشين يتوّج جهودا استمرت سبع سنوات.
وقالت »ما نطلبه هو سرد التاريخ بصورة كاملة وعادلة )...( 
بما يعكس مســاهمة النساء والأشــخاص من أصحاب البشرة 

الملونة، ولن نتوقف إلا عندما نحقق ذلك«.

■ زيوريخ - د ب أ: حصلت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش 
)56 عامــا( الحائزة على جائزة الأوســكار العالميــة، على أفضل 
جائزة في مهرجان زيورخ الســينمائي لهــذا العام، وهي جائزة 

الأيقونة الذهبية.
وقال منظمو المهرجان إن بينــوش تعتبر ممثلة متقنة للأدوار 
الســينمائية للمؤلفين الجادين وكذلك للأفلام الترفيهية الراقية 

في هوليود.
وقــال المدير الفنــي للمهرجان كريســتيان يونجن:»بينوش 
متعددة المواهب للغاية وتتميز بالذكاء في اختيار أدوارها، وهي 

تعطي شخصياتها عمقا سواء في الدراما أو في الكوميديا«.
توزع الجوائز في الثلاثين من الشــهر المقبل، وتعتزم بينوش 
التوجــه إلى زيورخ لهــذه الغاية وكذلك لتقــديم فيلمها الجديد 

»الزوجة الطيبة«من إخراج مارتن بروفوست.
ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الأيقونة الذهبية للتمثيل 
كل من كيت بلانشيت، وجلن كلوز، وأرنولد شوارزنيجر، ومايكل 

دوجلاس، وريتشارد جير، وشون بن.

مزاد على المهور الأصيلة في دوفيل الفرنسية 
■  دوفيل - أ ف ب: تســتضيف مدينة دوفيل في شــمال غرب فرنســا المزاد 
الســنوي على المهور الأصيلة البالغة 18 شــهرا، بين التاســع والحادي عشــر من 
أيلول/سبتمبر المقبل بعد تأجيل الحدث الذي يقام عادة في آب/أغسطس بسبب 

جائحة كوفيد-19، على ما أفاد المنظمون أمس الخميس.
وقالت أليكس شــوبين مســؤولة التطوير في »أركانا« ثاني كبرى وكالات بيع 
المهــور الأصيلة بعد »تاترســالس« فــي إنكلترا، إن هــذا الموعد "يتيح للشــراة أن 

يمضوا فترة الحجر الصحي قبل المزاد الكبير المقبل في دونكاستر الإنكليزية".
وأشارت إلى أن الإنكليز يشكلون "جزءا كبيرا من الزبائن" متعددي الجنسيات 

في هذه المزادات.
وفي حزيران/يونيو، أعلنت »أركانا« إرجاء المزاد من آب/أغسطس إلى الفترة 

الممتدة من 24 إلى 26 أيلول/ســبتمبر بسبب القيود المفروضة على التنقلات جراء 
كوفيد-19، لكن جــرى تعديل التاريخ مجددا للتوفيق بين مواعيد مزادين آخرين 
على المهور الأصيلة في إنكلترا.وقالت تشــوبين إن إجراء المزاد في منتصف آب/
أغســطس »كان ليثير الذعــر إذ ترافق ذلك مــع فرض الحجر« فــي بريطانيا على 
الآتين من فرنسا. وأضافت "جميع الإنكليز كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم"
وسيشــمل المزاد 494 جوادا على مدى ثلاثة أيــام، أي أكثر بـ150 من تلك التي 
شــملها مــزاد العام الماضي، وفــق »أركانا«. وســتباع المهور الأغلــى في اليومين 
الأولين من المزاد.وحققت مزادات دوفيل العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 43 

مليون يورو، بارتفاع نسبته 17 في المئة مقارنة مع 2018.
وبيع المهر الأغلى بسعر 1,625 مليون يورو.
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فضائيات

الفنانون والتلفزيون
 في المغرب: بين الحضور والغياب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

كانت الممثلــة المغربية ثريا جبران، التي توفيت هذا الأســبوع تردد أنها 
مدينة بشــهرتها للتلفزيون. صحيح أنها عملت في المســرح وفي السينما، 
وأدت أدوارا مختلفة أبهــرت الجمهور، ولكن عموم الناس لم يتعرّفوا عليها 
سوى عن طريق الشاشة الصغيرة، سواء عندما كانت تتولى تقديم سهرات 
فنية، أو تشــارك في وصلات إعلانية، أو عندما كانت تمثل في مسلســات 

وأفلام تلفزيونية. 
لقد كانت مقتنعة بأن التمثيل فرصة لتجسيد عشقها لأبي الفنون، ولإبراز 
موهبتها التي صقلت عن طريق الاحتكاك برواد هذا الفن في المغرب. غير أن 
المســألة تبقى نخبوية ومحدودة في الزمان والمكان، ومقتصرة على جمهور 
نوعــي يحضر عروضها المســرحية. أما حين تريد توســيع دائرة التواصل 
وترســيخ الصورة في أذهان الناس، فكان الحل هو التلفزيون الذي يحظى 
بنسبة مشاهدة عالية. ولو أنها لم تسلم، أحيانا، من »نيران صديقة« خلال 
مرحلة معينة من مســارها الفنــي، جراء بعض الكتابــات الصحافية التي 
انتقدت مشاركتها في تقديم سهرات فنية، لكنها كانت تردد أنها فنانة محترفة 
ومتفرغــة للعمل الفني، وأن فرص العمل في المســرح والدراما التلفزيونية 
قليلة، ولا يمكن أن ترفض عروضا تحقق لها التواصل مع الجمهور والشهرة 

والعائد المادي كذلك.
يتذكــر المواطن المغربي فقرتهــا الإعلانية المتعلقــة بالتوعية بالحوادث 
المروريــة، التي تردد فيها العبارة الشــهيرة »ناري جابها فراســو« )دلالة 
على تعرّض شخص ما لإصابة جســدية(. كما يتذكر أدوارها الكوميدية في 
عدة أعمال تلفزيونية. ويــروي الإعلامي الصديق بــن زينة واقعة حدثت 
لهــا حينما تقلدت منصب وزيــرة الثقافة في الحكومــة المغربية، ففي ثاني 
اجتماع رســمي للحكومة، دخلت ثريا جبران في سجال مع خالد الناصري 
وزير الإعلام والناطق الرســمي باســم الحكومة. هذا الأخير اقترح إيقاف 
بثّ مسلسل »المعنى عليك يا المغمض عينيك« الذي كانت تبثه القناة الثانية 
»دوزيم« على أساس أنّ الأدوار الهزلية التي تؤديها جبران، بطلة المسلسل، 
قــد تؤثر في صورتها وزيرةً، وقد يتضرّر منها الأداء الحكومي. هذا الاقتراح 
رفضته جبران، معتبرةً أنّ نظرة الوزير إلى فن التمثيل شــديدة السطحية، 
وأن سلســلتها الفكاهية عمل إبداعي ينبع من هموم المجتمع. قبل أن تضيف 
أن عملها يمكن أن يســاعد أفراد الحكومة في النــزول من أبراجهم العاجية، 

والاقتراب من نبض الشارع.
دائمًــا، فــي ســياق علاقــة ثريــا جبــران بالتلفزيــون، يســتحضر 
المتتبعــون قصة غريبــة ومؤلمة وقعت لها أواســط التســعينيات؛ فبينما 
كانت تتأهب للمشــاركة في برنامج حواري مباشــر على القنــاة الثانية، 
تعرّضــت للاختطاف من طــرف مجهولين قامــوا بحلق شــعرها. وبقيت 
نتائج التحقيــق في الواقعة غامضة، وإن أشــارت بعــض التأويلات إلى 
اســتياء أطراف متشــددة من مشــاركة فنانــة مناضلــة وعصامية وذات 
 شــخصية قوية في برنامــج تلفزيوني كان يحمل عنوان »رجل الســاعة«.
لا ننسى، أيضا، أن التلفزيون عمل على توثيق جل المسرحيات التي شاركت 
فيها ثريا، ضمن فرقتها »مســرح اليوم« وســيظل هذا الأرشيف مسجلا في 
الذاكرة، لا ســيما بعدما توقفت هذه الفرقة عن العمل المسرحي إثر استوزار 
الفنانة المذكورة أواخر 2007 ثم إصابتها بأزمة صحية حادة ألزمتها الفراش 

ومغادرة الوزارة.

التلفزيون والإنترنت
على غــرار الممثلة الراحلة ثريــا جبران، يؤمن جــل الفنانين المغاربة أن 
التلفزيون أداة مهمة وضرورية بالنسبة لهم، من أجل توسيع قاعدة المعجَبين 
والمتابعين والمساهمة في ترسيخ النجومية واستدامتها. لذلك، يشاركون في 
البرامج الفنية وفي السهرات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات التي تحافظ 

على الخيط الرابط بينهم وبين جمهورهم. 
وفي غياب صناعة فنية راســخة وســوق قوي وآليات محترفة للترويج 
بشكل منتظم، فإن لا المســرحيات وحدها ولا السهرات العمومية ولا الأفلام 
الســينمائية كفيلة بصنع النجوميــة وبتحقيق دخل قــار للفنانين. يبقى 

التلفزيون، إذن، مدخلا أساسيا لتحقيق ذلك.
اليوم، هناك من يبحث عن مداخل أخرى عبر الإنترنت، من خلال إنشــاء 
قناة افتراضية على »اليوتيوب« اعتقادا منه أنها حل لاكتساح المجال الفني 
والوصول إلى عريضة واســعة من الجمهور وتحقيق الربح المالي. لكن، إذا 
كان هذا الأسلوب ناجحا بالنســبة للبعض، فإن ثمة أسئلة تُطرح من قبيل 
مدى صحة ومصداقية الأرقــام التي تُعطى حول نســب التصفح والزيارة 
الخاصة بالقنوات الافتراضية؛ وقد ســبق لمطرب مغربي أن صرح بأن تلك 
الأرقام تُشــترى، فيكون عدد الُمعجبين بفنان معين رهينا بحجم المبلغ المالي 

الذي يدفعه عن طريق الإنترنت. 
م عبــر القنوات  كما يطرح ســؤال عريــض حول المســتوى الفني لما يُقدَّ
الافتراضية الشــخصية، ما دام لا يخضع لمعايير الجودة الإبداعية. والحال 
أن المرور عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية يفترض موافقة لجان مختصة 
من ذوي الدراية بالمجال الفني. لذلك، لن يكون الإنترنت كفضاء مفتوح على 

ن.   سي مُقنَّ عواهنه بديلًا للتلفزيون كشكل مُؤسَّ

فنانون منسيون
غير أن المرور عبر التلفزيون ليس مُيَسّرًا لكل الفنانين المغاربة بالتساوي 
المطلوب. ففي المسلسلات والأفلام التلفزيونية يُلاحَظ تكرار الوجوه نفسها، 
خاصــة تلك التي تنتمي إلى محور الرباط/ الــدار البيضاء، وأحيانا يُلتَفت 
إلى بعض فنّانــي مراكش. وحتى الممثلين والممثلات المنتمين إلى هذه المدن لا 
يُعامَلون بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع من طرف الُمخرجين وشركات تنفيذ 
الإنتــاج، إذ يكون التهميــش مصير مجموعة من الأســماء، في حين تحتكر 
أســماء أخرى الشاشــة. كما يتم تغييب طاقات فنية أخرى تنتمي إلى المدن 

)البعيدة( تجسيدا للمَثل القاسي: »بعيد عن العين بعيد عن القلب«.
ولا ينتبه الناس عادةً إلى فنانين منســيين إلّا حين يدركهم الموت، حينئذ 
فقط تُكتب عنهم المراثــي، ويصير الجميع أصدقاءهم، وتُخصّص لهم فقرات 
في البرامج والنشــرات الإخبارية، وتُقام لهم حفلات تكريم وتأبين. لكن، ما 

حاجة الفنان إلى كل هذه الجعجعة بعد رحيله عن الدنيا؟
ملاحظة أخرى تثيرها طائفة مــن الممثلين المغاربة؛ يقولون: »يعتقد كثير 
من الجمهــور أننا دائمو الحضور فــي التلفزيون؛ بينمــا الأمر يتعلق فقط 
بالمسلســات والأفلام التي تُعاد باســتمرار، كلما رأى مســؤولو القنوات 
المغربية حاجة لإعادتها. إننا نعاني من بطالة شــبة دائمة. نحن حاضرون 

في التلفزيون وغائبون عمليا.« 
بيد أن الممثلين لا يســتفيدون ماديا من إعادة بث الأعمال التي يشاركون 
فيها، في إطار ما يسمى بـ»الحقوق المجاورة« إلى أن قررت الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون أخيــرا تقديم تعويض مباشــر للمنتجين المنفذين عن 
حقوق إعادة البث وتكليفهم بتوزيع حصة خمســن في المائة على أصحاب 
هذه الحقوق. لكــن عددا من النقابات الفنية لم يرقهــا هذا الإجراء، مؤكدة 
على عــدم قانونيتــه، وإن كان بمبرر محمود يســعى لمســاعدة الفنانين. 
وأوضحــت أنه كان من الأفيد »لبلوغ هذا المقصــد الحميد أن يتم عبر المكتب 
المغربــي لحقوق المؤلفين في ما يخص حقوق الملكية الفنية والأدبية، والعمل 
بالمقابل، لخدمة الفنانين في مجال إنجــاز الأعمال الفنية«. ولفتت النقابات 
الفنيــة الانتباه إلى أنــه »بإمكان الشــركة الوطنية للإذاعــة والتلفزيون 
باعتبارها منتجا، الزيادة في أجور الفنانــن الذين يتقاضى أغلبهم أجورا 
غير مناســبة لطبيعة العمل الذي يقومون به، ومحاربة الاحتكار وتشجيع 
 تكافــؤ الفرص والتنافســية«. لعل هــذه الاقتراحات تجد آذانــا مُصغية.

٭ كاتب من المغرب

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: خلصت دراســة حديثة إلى أن الحرائق 
في غابات الأمازون البرازيلية »تسمم الهواء« وتسبب بازدياد كبير في 
الأمراض التنفســية، خصوصا لدى الأطفال الرضّع فــي منطقة تعاني 

بشدة جراء وباء كوفيد-19.
وفي العام الماضي، أتت الحرائق على أكبر غابة اســتوائية في العالم 
ما تســبب بدخول 2195 شخصا إلى المستشــفيات لإصابتهم بمشكلات 
تنفســية، وفق هذه الدراســة التي أجرتها منظمات غير حكومية بينها 

»هيومن رايتس ووتش«.
وكان مــا يقرب من ربع هؤلاء الأشــخاص )467( من الأطفال الرضّع 

الذين لم يكملوا عامهم الأول، فيما كان نصفهم فوق سن الستين.
وقالــت »هيومن رايتس ووتــش« ومعهد الأمــازون للبحث البيئي 
ومعهد الدراســات بشــأن السياســات الصحية في بيان مشــترك إن 
»الحرائــق الناجمة عن عمليات القطع الخارجة عن الســيطرة تســمم 
الهواء الذي يتنشقه ملايين الأشخاص ما يلحق أضرارا صحية في سائر 

أنحاء الأمازون البرازيلية«.
ونظرا إلى البيانات الأخيرة التي تظهر أرقاما مقلقة عن قطع الأشجار 
والحرائق في الأمازون، أبدى معدو الدراسة خشيتهم من تفاقم الوضع 

في 2020 خصوصا مع تفشي وباء كوفيد-19.
وقد دفعت الولايات البرازيلية الشــمالية خصوصــا الأمازون التي 

تغطيها الغابة الاســتوائية جلّ مســاحتها، فاتورة باهظة بســبب هذا 
الوضع خصوصا في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

ورغم تحســن الوضع مــذاك، قــد تُســتنفد القدرة الاســتيعابية 
للمستشفيات مجددا بفعل ازدياد الحرائق التي تستعر بدرجة أكبر بين 

آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر.
وبيّنت دراســة أخرى نشر نتاجها المعهد الاجتماعي البيئي الثلاثاء، 
ازديادا في حالات الدخول إلى المستشفى لدى السكان الأصليين في أوج 

موسم الحرائق في الأمازون.
ويرى خبراء تفاقما في هذه المشــكلات منذ وصول الرئيس اليميني 

المتطرف جايير بولسونارو إلى الحكم مطلع 2019.
وقالت مديــرة »هيومن رايتس ووتــش« في البرازيــل ماريا لاورا 
كانينيو إن »عجز إدارة بولســونارو المســتمر فــي معالجة هذه الأزمة 
البيئية له تبعات مباشــرة على صحة ســكان الأمازون وستظهر أثاره 

على المدى الطويل على صعيد التغير المناخي العالمي«.
غير أن بولســونارو وصف أخيرا المواقف التحذيرية بشأن خطورة 

حرائق الأمازون بأنها »أكاذيب«.
وتظهر صور ملتقطة عبر الأقمــار الاصطناعية وزعها المعهد الوطني 
للبحــوث الفضائية، وهو هيئة عامــة، ازديادا بنســبة 28 في المئة في 

الحرائق في تموز/يوليو مقارنة مع الفترة عينها من العام الفائت.

الفيلم المغربي »عايشة« يشار ك في مهرجان سويدي تشكيلية سعودية تطالب بإقامة متحف لفنون المرأة في بلادها
الرباط - »القدس العربي«:

الفيلــم  يشــارك 
للمخــرج  المغربي«عايشــة« 

زكرياء النوري، في مهرجان 
السويد،  في  »ألفيســباين« 
نســخته  في  يمتــد  الــذي 
كورونا  زمن  في  الاستثنائية 

المســتجد من 4 إلــى 6 أيلول/ 
سبتمبر المقبل.

فيلــم  بطولــة  دور  وجســدت 
الراضي، فيما  الفنانة نســرين  »عايشة« 

أنتجــه رؤوف صباحــي، وخولــة بن 
عمرو، أما السيناريو فهو من توقيع 
ســعود.وأدت  رضــى  محمــد 
الممثلة نســرين الراضي دور 
العديد  جانب  إلــى  البطولة 
من الممثلين، من بينهم الممثلة 
ورؤوف  الصقلــي،  نجــاة 

الصباحي، وتوفيق المويني.
وشارك فيلم عايشة مؤخرا 
الدولي  النمســا  مهرجــان  في 
وإفريقيا،  المغــرب،  ممثلا  للفيلم،  

والعالم العربي. 

الفنانــة  طالبــت  أ:  ب  د   - الأقصــر   ■
التشكيلية السعودية سميرة إسماعيل، 

المــرأة  لفنــون  متحــف  بإقامــة 
ضرورة  مشــددة على  السعودية، 

أن يكون هنــاك »أثر خاص بالمرأة 
السعوديات  الفنانات  وانجازات 

في جميع فروع الفن التشكيلي«.
ســميرة  الفنانــة  وأكــدت 

إســماعيل، فــي تصريحــات عبر 
الهاتف، على أهمية دعم وتمكين المرأة 

في السعودية، عبر طرح أفكار وتنفيذها 
علــى أرض الواقــع، بما يخدم الفن وينشــر 

الثقافة الفنية.

ورأت أن الاحتفــال بالمــرأة الســعودية 
المبدعة والمبتكرة يكــون بإقامة متحف 
السعودية، ليكون الأول  للمرأة  فني 

من نوعه في المنطقة.
الدعوة  إســماعيل  ووجهــت 
لرجال وسيدات الأعمال والبنوك 
بالتضامن  بالمملكــة،  الوطنيــة 
حلم  لتحقيــق  معــاً  والتعــاون 
إقامــة متحــف لأعمــال الفنانات 
دافع  بمثابة  ليكــون  الســعوديات، 
لتشــجيع المرأة السعودية على الإبداع، 
والمســاهمة بقوة في بناء النهضة الشــاملة 

التي تجرى على أرض المملكة.

أسماء ابو اليزيد
عذراء حامل

في مسلسل »الآنسة فرح«
القاهرة - »القدس العربي« :

تم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل المصري »الآنسة فرح« 
الذي تقوم ببطولته في دور »فرح« الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو مقتبس 
من مسلســل أمريكي، حيث تتحول بطلته العذراء إلى امرأة حامل نتيجة 
خطأ طبي!  المسلســل يتكون من 4 أجزاء كل منها 22 حلقة، وتشــارك في 

بطولته رانيا يوسف، من إخراج أحمد الجندي.

صراع بين »فيسبوك« و»أبل« على التطبيقات من الإيرادات الإعلانية
■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: عادت 
بيانات المســتخدمين الشــخصية التي 
تؤدي دورا مركزيا في الاقتصاد الرقمي، 
مجــددا مصــدر توتر بين »فيســبوك« 
و«آبل« مع توجيه الشــبكة الاجتماعية 
الرائــدة اتهاما لعمــاق الإلكترونيات 
الصغيرة  للشــركات  خســائر  بتكبيد 

والمتوسطة المطورة للتطبيقات.
وأشــارت »فيسبوك« إلى أن تحديث 
»آبــل« الجديد ســيحد مــن الإمكانات 
المتاحة لها ولمطوري التطبيقات الأخرى 
»آي  هواتف  مســتخدمي  استهداف  في 

فون« إعلانيا.
وقالت الشــبكة الاجتماعية في بيان 
إلــى أن الأثر علــى معــدي التطبيقات 
ومطوّريها »يصعب تحديده كميّا« لكنها 
محاكاة  عمليات  أجــرت  أنها  إلى  لفتت 
خلصت إلى أن »أكثر من 50 في المئة من 
الإيرادات ســتتبدد عند تعطيل القدرة 
على تكييــف الحمــات الإعلانية على 

الأجهزة المحمولة«.
الأثر  يكون  قد  الواقع،  »في  وأضافت 
أكبــر بكثير« علــى الشــركاء المعنيين.
وأصدرت »آبل« في الأيام الماضية أحدث 

تحديثاتها لنظام تشــغيل »آي أو أس« 
الإلكترونية  والألــواح  الهواتــف  على 
وأجهــزة »آبــل تي فــي« في نســخة 

تجريبية للمطورين.
نظــام  أن  إلــى  »آبــل«  وأشــارت 
التشغيل الجديد المسمى »آي أو أس 14« 
يفرض »طلب إذن المســتخدمين لتعقب 
تحركاتهــم عبــر التطبيقــات والمواقع 

الإلكترونية المملوكة لشركات أخرى«.
المســتخدمين  تحركات  رصد  ويتيح 
بفضل رمــز التعريف الفريــد الموجود 
شــخصية  بيانات  جمع  هواتفهم،  على 

وتشاركها بغية استهدافهم إعلانيا.

 مسألة بقاء 

في  أساســيا  جانبا  ذلــك  ويشــكل 
لدى  المعتمــد  الاقتصــادي  النمــوذج 
»فيســبوك« التي تجمــع خوارزمياتها 
البيانــات وتعالجهــا ضمــن ملفــات 
غير اســمية.وتبيع منصــات المجموعة 
مساحات إعلانية محددة الأهداف بدقة 
على نطاق واسع للمعلنين. وهي تمدهم 
أيضا بــأدوات تتيح تتبــع هذه الملفات 

وتحقيق كســب مادي منها لدى خروج 
لاســتخدام  »فيســبوك«  من  أصحابها 

تطبيق آخر.
وتبيــع التطبيقات الأخــرى بعدها 
أيضا،  مســاحات إعلانية موجهة بدقة 
ما يدرّ إيرادات أعلى بكثير من الحملات 

الإعلانية غير المحددة الأهداف.
وقالت »فيســبوك« إن نظام تشغيل 
مــن  بكثيــر  ســيضر   »14 أس  أو  »آي 
صعبة  فترة  في  والناشــرين  المطوّرين 
أصلا على الشــركات« مضيفــة »نعمل 
مع أكثــر مــن 19 ألفا من هــؤلاء حول 
العالم ودفعنا لهــم مليارات الدولارات 
ســنة 2019. يعتمد الكثير من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة على الإعلانات من 

أجل البقاء«.
أيضــا  المالكــة  الشــركة  وتعتــزم 
و»مسنغر«  و»واتساب«  لـ»إنستغرام« 
تاليا التوقف عــن إتاحة أدواتها للتتبع 
النقــدي  والتحويــل  والاســتهداف 
للتطبيقات الأخــرى العاملة بنظام »آي 
أو أس 14«.وستستمر في المقابل بتقديم 
العاملة  هذه الخدمــات على الأجهــزة 

بنظام »أندرويد« التابع لـ»غوغل«.

الثلاث  العملاقــة  المجموعــات  هذه 
المتجاورة في ســيليكون فالي، تتواجه 

باستمرار في مواضيع البيانات.
ولطالما وجهت »آبل« إحدى الشركات 
تصنيع  مجــال  فــي  الأولــى  الثــاث 
الهواتــف الذكية في العالــم، انتقادات 
في الماضي للنماذج الاقتصادية المعتمدة 
لدى »فيســبوك« و»غوغــل« )بما فيها 
»يوتيوب«( اللتــن تهيمنان بقوة على 

سوق الإعلانات في العالم.

احترام الخصوصية

تعقــب  أن  إلــى  »آبــل«  وتشــير 
انتهــاكا  يشــكل  قــد  المســتخدمين 
إعطاء  عزمهــا  مبدية  لخصوصيتهــم، 
هــؤلاء مزيدا مــن التحكــم ببياناتهم 

الشخصية.
وتشــجع الســلطات فــي أوروبــا 
وولاية كاليفورنيــا الأمريكية على هذا 
الأوروبي  التشريع  مع  المتماشي  المنحى 
 2018 منذ  البيانــات  بحمايــة  الخاص 
وقانــون حماية خصوصية المســتهلك 
في كاليفورنيا منذ هذا العام.ويســعى 

التشــريعان إلى ضمان حقوق السكان 
في بياناتهم الشــخصية، خصوصا في 
واستخدامها،  جمعها  بطريقة  يتعلق  ما 
لغايات تجارية أو لا.وقال نيل ســويني 
تتيح  التــي  »كيلي«  شــركة  مؤســس 
لمشــتركيها مراقبــة بياناتهــم الرقمية 
»هذا خيار اســتراتيجي من جانب آبل. 
هم يضعــون احتــرام الخصوصية في 
الحكومات  رضا  وينالــون  الأول  المقام 
والمســتهلكين ويتمايزون عن الشركات 
الأخــرى التــي لا تســتطيع مجاراتهم 
بسبب اعتمادها على سوق الإعلانات«.

وأضاف »تذكــروا أن »آبل« تجمع 30 
في المئة مــن قيمة كل الاشــتراكات في 
التطبيقات )المحملة في »آبل ســتور«(. 
لذا فــإن كانــوا قادرين على تحســن 
جودة التطبيقات المقترحة والدفع قدما 
بالعمليات الماليــة، النتيجة مربحة لهم 

على كل الأصعدة«.
وتعتبــر الشــبكات الاجتماعية من 
ناحيتها أن الإعلانــات تتيح لهم تقديم 
المســتخدمين  وأن  »مجانية«  خدمــات 
يفضلون إعلانات مكيفة حسب رغباتهم 

الشخصية.

تغيير عنوان رواية أغاثا كريستي
»عشرة عبيد صغار« بسبب عنصريتها

■ باريس - أ ف ب: صدرت أمس طبعة جديدة للنسخة الفرنسية من 
رواية أغاثاكريستي البوليسية »عشــرة عبيد صغار« أحد الكتب الأكثر 
مبيعاً فــي العالم، ولكن بعنوان يخلو من كلمة »عبيد« تجنباً للإســاءة 

»إلى أيّ كان«.
وفي حديــث لإذاعة »إر تــي إل« التــي أوردت الخبر، قــال جيمس 
بريتشارد، مدير الشركة المالكة للحقوق الأدبية والإعلامية لأعمال أغاثا 

كريستي »علينا ألّا نستخدم بعد اليوم كلمات يمكن أن تكون جارحة«.
وســيكون العنوان الجديد للنسخة الفرنســية »كانوا عشرة« لكنّ 
التغيير في الطبعة الجديدة التي تصدر عن داتر »ماســك« للنشــر، لن 
يقتصــر على العنوان، بل يشــمل كذلــك حذف كلمة »عبــد« أو »عبيد« 
التــي ترد 74 مرة في النســخة الأصليــة من الرواية، بحيــث لن تعود 

موجودةعلى الإطلاق في الطبعة الجديدة.
وعلى ســبيل المثال، أصبح اســم الجزيرة التي تدور فيهــا الرواية 
»جزيــرة الجندي« بــدلًا من »جزيــرة العبد« كما في النســخ الصادرة 

بالإنكليزية.
وأوضحــت دار »ماســك« أنهــا أجرت هــذه التعديــات بطلب من 
»أغاثاكريســتي ليميتد« لكي »تصبح النسخة الفرنســية منسجمة مع 
النســختين البريطانية والأمريكية وسواهما من الترجمات« إلى اللغات 

الأخرى، علماً أن »لا تغيير في القصة نفسها«.
ولاحظ جيمس بريتشارد أن »أسلوب التعبير كان مختلفاً في الحقبة 
التي كتبت فيها القصة، وثمة كلمات كانت تُستَعمَل باتت اليوم منسية«.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن أغاثاكريســتي )1890-1976( ألّفت هذه 
الرواية عام 1938 ونشــرتها عــام 1939 في بريطانيــا، وكان عنوانها 
الأصلي »تن ليتل نيغرز« )»عشرة عبيد صغار«(. لكنّ النسخة الأمريكية 
منه التي صدرت عام 1940 حملت بموافقة الكاتبة عنوان »وفجأة لم يبق 

منهم أحد« )»أند ذن ذير وير نون«(.
وكانت فرنسا التي صدر فيها الكتاب للمرة الأولى عام 1940 من الدول 
القليلة التي كانت الرواية لا تزال إلى اليوم تصدر فيها بعنوانها الأصلي 

»عشرة عبيد صغار« إلى جانب إسبانيا واليونان.
وذكّــر بأن »العنوان عُــدّل في بريطانيا فــي الثمانينيات« من القرن 

الفائت، مضيفاً »اليوم نعدّله في كل مكان«.
وأضاف بريتشــارد، وهو من الجيل الثاني من أحفاد الكاتبة »لم تكن 
أغاثاكريســتي لتحبذ أن يشــعر أيّ كان بأن طريقتها فــي كتابة الجمل 

جارحة له«.
ويُعتبَر »عشــرة عبيد صغار« الذي اقتبســت منه أفلام ســينمائية 
وأعمــال تلفزيونية بأكثر من لغة، من أكثر الكتــب مبيعاً في العالم، وقد 
بيع منه أكثر من مئة مليون نســخة ، وهــو »الأكثر مبيعاً في التاريخ من 

الكتب التي تتناول جرائم«.

 سميرة إسماعيل
بوستر الفيلم

الحرائق »تسمم الهواء«
 في غابات الأمازون 

وتصيب السكان الأصليين 
بمشكلات تنفسية
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اقتصاد ومـال

■ دبي/القــدس - رويترز: فتــح اتفاق لإقامة 
علاقــات طبيعية بين إســرائيل والإمــارات الباب 
أمام توقعات بتدفق الأموال على وادي السيليكون 
الإســرائيلي. وقال إلداد تامير، مؤســس شــركة 
»تاميــر فيشــمان« للاســتثمار، إحــدى كبريات 
شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي 
»الإمــارات لديها أموال فائضة لكــن لا توجد أماكن 

كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط«.
وأضــاف »قطــاع التكنولوجيــا المتقدمــة هنا 
مستثمرين  وجود  وسيســاعدنا  للأموال  متعطش 
جدد مــن الإمارات فــي التنويــع قليلًا، بــدلًا من 
الاعتمــاد على المســتثمرين الصينيين والأمريكيين 

الذين اعتدنا عليهم«.
غير أن مصرفيين في بنوك اســتثمارية ومديري 
صناديــق في الإمــارات، مركز المــال والأعمال في 
الشــرق الأوســط، قالوا أن العداء المتأصل تجاه 
إســرائيل بــن بعــض المســتثمرين قــد يحد من 

التدفقات المالية.
وقال مستثمر في الإمارات طلب عدم نشر اسمه 
»الشــق العاطفي أشــبه بكل تأكيد بركوب القطار 

الأفعواني وسيستغرق التغلب عليه وقتاً طويلًا«.
وفي الوقت الحالي يســتبعد مستثمرو الإمارات 
إســرائيل عند الاســتثمار في مؤشــرات الأســهم 
العالمية أو الإقليمية. لكن نيــل كورني، رئيس فرع 
»بنك ســيتي« الأمريكي في إســرائيل، قال أن من 
المنتظــر أن يتغيــر ذلك في ضوء الاتفــاق الذي تم 
التوصل إليه هذا الشهر لإقامة علاقات دبلوماسية 

طبيعية.
وأضــاف »إذا كان مديــرو الأصــول يتتبعون 
مؤشــراً عالمياً ما، ستحصل إســرائيل على وزنها 

المناسب أو النسبي من تلك الاستثمارات«.
وقال اثنان من مديــري الصناديق أن صناديق 

الاســتثمار الإقليميــة، وكثير منها يعمــل انطلاقا 
من الإمارات، قــد لا تحصل على الضــوء الأخضر 
للاستثمار في إسرائيل إذا كان المستثمرون فيها من 

دول عربية لا تعترف بإسرائيل.
وكان الاتفاق، الذي أصبحت الامارات بمقتضاه 
ثالث دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل 
بعد مصر والأردن، قد أثار استياء في بعض أنحاء 
الشرق الأوسط رغم الترحيب المشوب بالحذر الذي 

أبداه بعض حلفاء الإمارات في منطقة الخليج.
ومع ركــود اقتصاد الإمارات وقطــاع العقارات 
بســبب فيروس كورونا، تمثل إســرائيل - بفضل 

قطاع التكنولوجيا القوي فيها - بديلًا اســتثمارياً 
مغرياً.

وقــال كورنــي »الأكثــر ترجيحاً أنك ستشــهد 
التكنولوجيــا  فــي  الإمــارات  أمــوال  اســتثمار 
الإسرائيلية أكثر من أي شــيء آخر«. وأضاف »أنا 
واثق أن الشــركات الإسرائيلية ســتتطلع للسعي 
لجذب الاســتثمارات من الإمارات لاسيما في قطاع 

الطاقة«.
وتكنولوجيا  الصحيــة  الرعاية  قطاعــا  ويمثل 
المعلومــات، اللذان ازدهرا خــال جائحة فيروس 
كورونا العالمية، حوالي 36 في المئة من سوق الأسهم 

الإســرائيلية. وقد ارتفع مؤشــر التكنولوجيا في 
بورصة تل أبيب 32 في المئة، وصعد مؤشر شركات 
الأدويــة 27 في المئة منذ بدايــة 2020، بالمقارنة مع 

انخفاض مؤشر الشركات القيادية 16 في المئة.
أما مؤشر سوق دبي الرئيسي فقد انخفض قرابة 
18 في المئة منذ بداية العام، كما تراجع مؤشر سوق 

أبو ظبي 11 في المئة.
وأصبح قطــاع التكنولوجيا الإســرائيلي الذي 
يضم آلاف الشــركات الناشــئة محور اســتقطاب 
للمســتثمرين حتى خلال الجائحــة. وارتفع حجم 
تمويــات رأس المال، الُمخاطِر بأكثــر من الثلث إلى 

5.25 مليار دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة 
بمــا كان عليه في النصف الأول مــن العام الماضي، 
وفقــاً لبيانات مركز إســرائيل لأبحــاث رأس المال 

الُمغامر وشركة »زاج« للمحاماة.
وتقدمــت شــركة »جيه فــروغ« الإســرائيلية 
للبرمجيات يوم الإثنين الماضي بطلب لطرح أســهم 
في بورصة »ناســداك« الأمريكية بما يصل إلى 100 
مليــون دولار، في حين جمعت شــركة »نانوكس« 
للتصوير الطبي في الأســبوع الماضــي 165 مليون 

دولار في بورصة »ناسداك«.
التابعة  وتعد شــركة »مبادلــة« الاســتثمارية 

لأبوظبي، التي تدير أصــولا قيمتها نحو 230 مليار 
دولار، من كبار المســتثمرين في التكنولوجيا. وقد 
نشــر إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاســتثمارات 
في الشركات الناشــئة في »مبادلة«، تغريدة عقب 
إعلان الاتفاق مع إســرائيل وصف فيها هذا التطور 
بأنه يــوم عظيم للإنســانية وللجميــع في مجال 

التكنولوجيا.
ولـ«مبادلة« انكشــاف غير مباشر على شركات 
شركة  مثل  إســرائيليون  مســتثمرون  يســاندها 
»ليمونيــد« للتأمــن عبــر الانترنــت، مــن خلال 
اســتثماراتها في صندوق »رؤية« التابع لـ«سوفت 
بنك« اليابانية والذي تبلغ اســتثماراته 100 مليار 

دولار.
وامتنعــت »مبادلــة« عن التعليق، ولم يتســن 
الاتصال بعجمي للتعليق على أي اســتثمارات في 

إسرائيل مستقبلًا.
ويســتثمر »جهــاز أبوظبي للاســتثمار«، أكبر 
صندوق اســتثمار حكومي في الإمــارة، في قطاع 
التكنولوجيا في مختلف فئات الأصول، ويستهدف 
الشركات الناشئة من خلال فريق الاستثمار المباشر 
التابع له. وامتنع الجهاز، الذي تبلغ اســتثماراته 

700 مليار دولار، عن التعليق.
وقبل إمكان تدفــق أي أموال بين البلدين، يتعين 
على الإمــارات إلغــاء قواعد تفرض علــى بنوكها 
مراقبة التعاملات ومنعها إذا كان المستفيد مقيما في 

إسرائيل.
وقــال مصرفيــون إن الحكومة لــم تصدر حتى 
الآن توجيهــات للمؤسســات الماليــة تســمح لها 
بالتواصل مع المؤسســات المناظرة لها في إسرائيل 
والتعامل معها. وامتنعت وزارتا المالية في الإمارات 
وإســرائيل عن التعليق، ولم يرد البنكان المركزيان 

على الفور على طلبات للتعليق.

قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يواجه عوائق أمام الوصول إلى أموال الإمارات

وكالة »فيتش« تخفض التصنيف 
الإئتماني لبنوك وشركات عُمانية 

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية أنها خفضت تصنيف بضعة بنوك وشركات 
عُمانية، بعدما خفضت التصنيف الإئتماني للســلطنة نفسها في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الثانية 
هــذا العام. وعُمان هي أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد على النفط والغاز. وهي مثقلة 
بمســتويات دَين مرتفعة، ولذلك فإنها أكثر عرضة للتضرر من تقلبات أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر 
ثراء. وخفضت »فيتش« أمس الأول تصنيف بنك »إتش.إس.بي.سي عُمان« و«البنك الأهلي« و«بنك مسقط« 
درجة واحدة. وحددت الوكالة نظرة مســتقبلية ســلبية للبنوك الثلاثة، إلى جانب »بنــك ظفار« و«البنك 

الوطني العماني« اللذين أبقت على تصنيفهما بدون تغيير.
وأكدت فيتش تصنيف »بنك صحار الدولي« عند »بي زائد« ومنحته أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

وخفضت الوكالة أيضاً تصنيف »الشــركة العمانية لنقــل الكهرباء« المملوكة للدولة، و«شــركة كهرباء 
مزون« والشركة العمانية للاتصالات »عمانتل«، التي تملك الحكومة حصة أغلبية فيها، إلى »بي.بي ناقص« 
من »بي.بي«. وكانت »فيتش« قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر التصنيف الإئتماني لسلطنة عُمان للمرة 
الثانية هذا العام، مقلصة إياه إلى  »بي.بي ناقص« من »بي.بي«، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية مشيرة 

إلى استمرار ضعف الميزانية العامة والميزان الخارجي. 

»فوتسي راسل« تطلق مؤشرا لسندات
الحكومة السعودية بالعملة المحلية

■ الرياض - رويترز: قالت »فوتسي راسل« لمؤشرات الأسواق أمس الخميس أنها أطلقت مؤشر سندات 
للســعودية يقيس أداء الســندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائــدة الثابت في خطوة قد تؤدي 
لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية. وسيغطي المؤشر الجديد الصكوك والسندات الحكومية بأجل 

لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال )266.65 مليون دولار(.
وستقوم »فوتسي راســل« بمراجعة لســوق الســندات الحكومية في مراجعتها لتصنيف بلدان أدوات 
الدخل الثابت في الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر السندات 
الحكومية في الأســواق الناشئة. وذكر بيان »فوتسي راسل« أنه حتى 31 يوليو/تموز 2020، أصبحت 45 من 
الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال )72.9 مليار دولار( مؤهلة للإدراج على 

المؤشر.
وفتحت الســعودية سوقها للأسهم أمام المســتثمرين الأجانب في 2015. ومنذ ذلك الحين طبقت مجموعة 
من الإصلاحات، كي تصبح أسواق المال بها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين، وكذلك من أجل توسيع 

قاعدة مستثمري المؤسسات، في إطار خطة طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وبدأت الرياض طرح ســندات بالعملة المحلية في عطاءات شــهرية منذ 2015 للمساعدة في تغطية عجز 

الميزانية الضخم، وأطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017.
وفي 2018، بدأت البورصة الســعودية إدراج ســندات الحكومة المحلية لتســهيل الإصدار بالريال عبر 
تشــجيع التداول في الســوق الثانوية. ومنذ 2016، أصبحت الســعودية مُصدِراً منتظماً لأدوات الدَين في 

الأسواق العالمية، واقترضت عشرات المليارات من الدولارات لدعم الخزائن الحكومية.
وانضمت السوق السعودية لمؤشر »فوتسي راسل« لأســهم الأسواق الناشئة ومؤشر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة في العام الماضي، مما أدى لمزيد من تدفقات الأموال الأجنبية.

العراق يخفض صادراته ويضخ دون هدف »أوبك+«استقرار أسعار النفط مع إغلاق حقول أمريكية
■ لندن - رويترز: تفيد بيانات شــحن ومصــادر بالقطاع أن صادرات 
العراق من النفط تراجعت منذ بداية أغســطس/آب الجاري، مما يشير إلى 
أن ثاني أكبــر منتج في »أوبك« يواصل الالتــزام بتعهده تقليص المعروض 

بموجب اتفاق تقوده المنظمة وحلفاؤها في مجموعة »أوبك+«.
فقد تراجعت صادرات جنوب العراق إلى 2.63 مليون برميل يومياً حتى 
25 أغسطس/آب، حســب متوســط أرقام من »بترو-لوجيستِكس«، التي 

ترصد شحنات الناقلات، وبيانات »رفينيتيف أيكون«.
يقل ذاك 40 ألــف برميل يوميا عن رقم يوليو/تموز الرســمي لصادرات 

الجنوب والبالغ 2.67 مليون برميل يومياً.
وبدأت »أوبك+« منذ بداية الشــهر الجاري تقليص خفض غير مســبوق 
للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
لكن العراق مازال يقلص الإنتاج بعد التزام غير كامل بالاتفاق في الأشهر 

السابقة.
وقــال دانييل غربــر، المدير التنفيــذي لدى »بترو-لوجيســتِكس« أن 

»العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام.«
وقدّر صادرات الجنوب عند 2.6 مليون برميل يوميا منذ مطلع أغسطس/

آب، ما يقل 100 ألف برميل يوميا عن تقييمه لشــحنات يوليو/تموز. وتابع 
»ولكن، مازال عليهم تطبيق المزيد مــن التخفيضات الكبيرة للتعويض عن 

تخمة معروضهم في الأشهر السابقة.«
وكان العراق قال في السابع من أغسطس/آب أنه سيخفض الإنتاج 400 
ألف برميل يومياً إضافية في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول تعويضاً 

عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وكانت بغداد في بعــض الأحيان عضو »أوبك« الأقــل التزاما باتفاقات 
»أوبك+«الســابقة. والجنوب هو منفذ التصدير الرئيســي للخام العراقي. 
وتراجعت صادرات نفط شــمال العراق قليلا في أغسطس/آب إلى حوالي 

400 ألف برميل يومياً، حسب بيانات الناقلات ومصدر في القطاع.
وإجمــالا، انخفضت صــادرات العــراق 80 ألف برميل يوميــاً حتى 25 
أغســطس/آب، بناء على متوســط لجميع التقديرات المتاحــة حتى الآن. 
وفي يوليو/تموز، كانت نســبة التزام العراق بالخفض حوالي 73 في المئة، 
وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز. وباســتخدام حصة العراق الأعلى لشهر 
أغسطس/آب ضمن ترتيبات »أوبك+« في ضوء تقليص حجم الاتفاق، تكون 

نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلى 106 في المئة، وفقا لحسابات رويترز.

رئيس »المؤسسة الوطنية للنفط« في ليبيا:
الصراع على الحقول ومنشآت التصدير سياسي دولي 

إخراج أسهم »إكسون موبيل« للنفط
من مؤشر بورصة نيويورك بعد خسائر قياسية

■ نيويورك - الأناضول: خرجت شــركة النفط الأمريكية »إكســون موبيل« من مؤشر »داو جونز« 
الصناعــي للبورصة الأمريكية، وذلك بعد 92 عاماً من إدراجها، حســب ما أعلنت إدارة البورصة. وذكر 

مسؤولو المؤشر في بيان مساء الأربعاء أنه سيتم تفعيل التغيير المذكور في نهاية الشهر الجاري.
فت في عام 2013 كأكبر شركة في العالم. يذكر أن »إكسون موبيل« قد صُنِّ

وجاء قرار اســتبعادها من المؤشر بعد خسائر قياسية سجلتها، وســيتم استبدالها بـ«سيلز فورث 
دوت كوم«، وهي شركة أكثر نجاحا في الآونة الأخيرة من »إكسون موبيل«.

وكانت إكســون موبيل واحدة من مكونات مؤشر »داو جونز« لما يقرب من 10 عقود، عندما كان يطلق 
عليها »ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي«.

وسيجعل هذا التغيير في مكونات »داو جونز« شركة »شيفرون« الأمريكية، زميلة ومنافسة »إكسون 
موبيل، شركة النفط والغاز الوحيدة في المؤشر.

وتعتبر »إكسون موبيل« متعددة الجنســيات، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفينغ بولاية تكساس 
الأمريكية، واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، فهي سادس أكبر شركة مساهمة عامة 
من حيث القيمة الســوقية؛ واحتلت الشركة المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة  »فوربس غلوبال 2000« في 

عام 2016.
وفي 2018، احتلت الشــركة المرتبة الثانية في تصنيفات أكبر الشــركات الأمريكية من حيث إجمالي 

الإيرادات.

■ ملبورن/ســنغافورة - رويتــرز: اســتقرت أســعار النفــط أمس 
الخميس إذ يندفع إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة 
النفط الأمريكية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على 

وقف الإنتاج.
وفــي المعاملات الآســيية المتأخــرة ارتفعــت العقــود الآجلة لخام 
برنت تسليم أكتوبر/تشــرين الأول، التي ينتهي أجلها أمس الجمعة، 
13 ســنتاً أو ما يعادل 0.3 فــي المئة إلــى 45.77 دولار للبرميل، بعد أن 
انخفضت 22 ســنتاً أو ما يعــادل 0.5 في المئة أمس الأول. وصعد عقد 
خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني الأكثر نشاطاً عشرة سنتات 

إلى 46.26 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 

سنت إلى 43.40 دولار للبرميل.
وتســبب الخطر النابــع من الإعصار لورا في دفع الســوق للارتفاع 

هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الإمدادات كثيرا بسبب 
أن مخزونات النفط والمنتجات النفطية ما زالت مرتفعة بســبب الضرر 

الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود.
ويقــول محللون أن فائضــاً في الإمدادات العالميــة يضغط على أي 

معنويات تميل إلى الصعود في الأسعار ناجمة عن الإعصار.
وبلغت مخزونــات النفط الخام الأمريكيــة 507.8 مليون برميل في 
نهاية الأســبوع المنتهي في 21 أغسطس/آب، حتى بعد انخفاض أكبر 

من المتوقع بلغ 4.7 مليون برميل.
وأوقف منتجو النفط يوم الثلاثاء الماضي إنتاج 1.56 مليون برميل 
يوميــاً مــن الخام، أو ما يعــادل 84 في المئة من إنتاج خليج المكســيك، 

وقاموا بإخلاء 310 منشآت بحرية.
كما جرى إغلاق تسع مصاف تعالج نحو 2.9 مليون برميل يومياً من 

الخام إلى وقود، أو ما يعادل 15 في المئة من طاقة التكرير الأمريكية.

■ طرابلس - الأناضول: قال رئيس »المؤسسة 
الوطنيــة للنفط« في ليبيا، مصطفى صنع الله، أن 
الصراع على المنشــآت النفطية وموانئ التصدير 
الليبية هو صراع سياســي دولي أكثــر منه نزاع 
ليبــي داخلي حــول توزيــع الإيــرادات ومنافذ 

الإنفاق، حسب بيان صدر أمس الخميس.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته مع باتريك 
بويانيــه، الرئيــس التنفيذي لشــركة »توتال« 
للطاقة، في حلقة نقاش حــول تطورات الأوضاع 
فــي ليبيا، عقــب تصاعد الصراع وانهيار ســوق 

النفط.
وأضاف »تســتفيد عدة دول ماليــاً من غياب 
النفــط الليبي عن الســوق العالمية، ويناســبها 
تحريك دمــى ليبية، بدعم مــن المرتزقة الأجانب، 

لتطبيق الإقفالات فعلياً«.
وبدعم من دول عربية وغربية، تغلق مليشــيا 

الجنــرال الانقلابــي المتقاعد، خليفــة حفتر، منذ 
يناير/كانــون الثاني الماضي، منشــآت وموانىء 
تصدير نفط في ليبيا، مما كبد البلد العربي خسائر 

بمليارات الدولارات.
وتابع أن الغالبية العظمى من الليبيين أنفسهم 
تريد رؤيــة اســتئناف إنتاج النفــط، مصحوبا 
بشــفافية حقيقيــة من جميــع الأطراف بشــأن 

الإيرادات والإنفاق.
وتزعم مليشــيا حفتــر أن الحكومــة الليبية، 
المعترف بها دوليا، تســتخدم عائدات بيع النفط 
لدفع أجور مقاتلين أجانب، وهو ما تنفيه الحكومة 

بشدة.
وشــدد صنع الله على أن المتضــرر الأكبر من 
الإغلاقات غير القانونية للمنشــآت في المنطقتين 
الشــرقية والوســطى هو المواطن الليبي، وأكبر 
دليل هو تدهور الجانب الخدمي واســتمرار نقص 

الســيولة، وغيرها من المشــاكل التي يعاني منها 
المواطن يومياً.

وأردف أن »المؤسسة الوطنية للنفط« تبذل كل 
ما وسعها في حدود القانون لفك الحصار وتسهيل 

استئناف صادرات النفط.
وتابع »ســيكون لدينا بعد ذلك قدراً كبيراً من 
العمــل يتعين القيام بــه لإصلاح الأضــرار التي 
لحقت بمنشآتنا، وســنحتاج إلى مساعدة دولية، 
لكن لدينا شــركاء جيدون، وإذا توفرت الظروف 
الأمنية الملائمة، فلا يوجد ســبب يمنعنا من زيادة 
الإنتــاج إلى أكثر مــن 2 مليون برميــل يومياً في 

غضون سنوات«.
من جانبه أثنى بويانيه علــى الدور الإيجابي 
للمؤسسة واســتمرارها في إنتاج وتصدير النفط 
والغاز، رغم الحرب. وأعرب عن قلقه من التواجد 
العسكري حول المنشآت والموانئ النفطية، مشيراً 

إلى أنه في حال اندلاع قتال بين الأطراف المتنازعة 
هناك، ســتقع كارثة كبيرة مع خسائر جسيمة في 

أرواح المدنيين.
وشــدد بويانيه علــى ضرورة امتنــاع جميع 
الأطراف عن القتال والسماح للمؤسسة باستئناف 

الإنتاج كخطوة أولى نحو إطلاق حوار سياسي.
وإلى جانب صنــع الله وبويانيه، شــارك في 
حلقة النقــاش كل من جيامبيرو ماســولو، مدير 
المعهد الإيطالي للدراســات السياســية الدولية، 
وكلاوديا سوساي، ناشطة مدنية، ولوكا فاساني، 

وهو صحافي.
وفي ظل جائحة كورونا، شــارك صنع الله عن 
بعد في »قمة الشرق الأوســط المتوسطي«، ضمن 
مئة شــخصية من القــادة والمؤثرين من شــمال 
افريقيا والشــرق الأوســط وأوروبا، بهدف طرح 

تحديات المنطقة ومناقشة الحلول الممكنة.

تدشين »منتدى أعمال إماراتي ـ إسرائيلي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة
■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن رجــال أعمــال من 
الإمــارات وإســرائيل وأوروبا تدشــن »منتــدى الأعمال 
الإماراتي ـ الإســرائيلي«، بهدف تعزيــز علاقات التعاون 
الاقتصادي والتجارة بين تــل أبيب وأبوظبي، وفق إعلام 
عبري. وقالت صحيفة »إســرائيل أمس« أن المنتدى يضم 
رجــال أعمــال إســرائيليين، معظمهــم يحملون جنســية 
مزدوجة، وســبق أن اكتسبوا خبرة في التجارة والأعمال 
مع الإمارات ودول خليجية أخرى، ويسعون إلى المساعدة 
على تســهيل التواصل مع أبوظبي فــي المرحلة الأولى من 

عملية التطبيع.
وأعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، فــي 13 

أغســطس/آب الجــاري، توصل الإمارات وإســرائيل إلى 
اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويقــول مؤسســو المنتدى أنهم ليســوا معنيــن بخلط 
السياسة بنشاطاتهم التجارية، حسب الصحيفة.

ونقلــت الصحيفة عن رجل أعمــال إماراتي يدعى ثاني 
الشــيراوي، وهــو عضو فــي مجلــس إدارة المنتــدى، أن 
الهدف هو »التقريب بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية 

لتعزيز التطبيع والروابط المالية«.
وأضــاف »ننظر إلــى الاقتصــاد الإســرائيلي على أنه 
اقتصاد قوي. أرغب شــخصيا في زيارة إسرائيل والتعلم 

من خبرتكم في إدارة الشركات والصناعات المختلفة«.

فيما قال دوريان باراك، وهو مستشار مالي إسرائيلي 
ـ أمريكــي، عمــل خــال العقــد الأخيــر فــي إمارتــي دبي 
وأبوظبي، أن الفكرة من وراء تأســيس المنتدى هي  إنشاء 
هيئــة للإســرائيليين العاملين بالفعل في الإمــارات وبقية 
دول الخليــج، أو الذيــن يســعون إلــى تطويــر نشــاطات 
تجاريــة هناك، وربطهــم برجال أعمــال خليجيين معنيين 

بالعمل مع إسرائيليين.
وتابع القــول »توجــد بالفعــل تقنيات إســرائيلية في 
الخليج. لدى الإسرائيليين الكثير ليربحوه من التعاون مع 
الإمارات، بما في ذلك من خلال تطوير الأنشطة هناك نحو 

الأسواق الآسيوية«.

دبي تتصدر موجة تراجع في معظم أسواق الخليج
معظــم  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة 
أمــس الخميس بفعل خســائر في أســهم 
القطــاع المالي، وكانت أســهم دبــي الأكثر 
انخفاضاً، لكــن أبوظبي صعــدت مخالفة 
الاتجاه العام. وانخفض مؤشــر البورصة 
الســعودية 0.3 فــي المئــة، متأثــراً بتراجع 
سهم »البنك الأهلي التجاري« 1.4 في المئة، 
ونزول ســهم »مصرف الراجحي« 0.3 في 

المئة. 
الســعودي  البنــك  ســهم  وتراجــع 
البريطانــي »ســاب« 1.6 فــي المئــة. وكان 
البنــك قــد أعلــن يــوم الثلاثــاء الماضــي 
ارتفــاع صافــي خســائره إلــى 6.87 مليار 
ريــال )1.83 مليــار دولار( في ربع الســنة 
مقارنــة مع خســارة 196 مليــون ريال قبل 
عام، بســبب مخصصــات لانخفاض قيمة 
الشــهرة بواقع 7.42 مليار ريال. وانخفض 
مؤشر دبي 0.9 في المئة، بفعل تراجع سهم 
»بنك الإمارات دبــي الوطني« 2.2 في المئة، 
ونزول سهم »إعمار« العقارية 1.7 في المئة. 
وصعد مؤشــر بورصــة أبوظبــي 0.1 في 
المئة، مدعوما بارتفاع ســهم »بنك أبوظبي 

الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 في المئة.
وجمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار 
عبر إصدار ســندات على ثلاث شرائح يوم 
الثلاثــاء الماضي، في ثالــث جولة للإمارة 
في أســواق الدَين العالمية هــذا العام لدعم 
أوضاعهــا الماليــة بعــد انخفاض أســعار 

الخام.
وفي قطر، نزل مؤشر البورصة 0.2 في 

المئة، متأثراً بتراجع سهم »صناعات قطر« 
للبتروكيميائيــات 1.5 فــي المئــة، وهبوط 
ســهم قطــر لنقل الغــاز »ناقــات« 0.8 في 
المئة. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر 
الأســهم القيادية فــي البورصــة المصرية 
0.1 في المئة، بدعم من ارتفاع ســهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.5 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية نزل المؤشر 0.3 في المئة 
إلــى 7934 نقطة. كما نزل مؤشــر دبي 0.9 
في المئة ليســجل 2269 نقطــة، بينما صعد 
مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4535 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 

9883 نقطة، في حين صعد المؤشر الكويتي 
0.4 في المئة ليسجل 5853 نقطة.

وزاد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة إلى 
1381 نقطــة، وتراجع المؤشــر العُماني 0.3 

في المئة إلى 3737 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 

11462 نقطة.

مستثمرون في بورصة دبي يتابعون تحركات أسعار الأسهم على الشاشات الإلكترونية
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■ واشنطن - وكالات الأنباء: أعلن جيروم باول، 
رئيس مجلس الاحتياطــي الفدرالي )البنك المركزي( 
الولايــات  اقتصــاد  أن  الخميــس  أمــس  الأمريكــي 
المتحدة يبقى »ســليما« لكــن البطالة قد تبقى مرتفعة 
لفترة طويلة ولا ســيما في القطاعــات الأكثر تضررا 
جراء الأزمــة الاقتصاديــة الناتجة عن تفشــي وباء 

كوفيد-19.
وقــال »كان الاقتصــاد متينا في فبراير/شــباط، 
وبالتالــي هنــاك الكثيــر من القــوة فــي الاقتصاد«، 
مضيفا أن »الانتعاش في مايو/أيار ويونيو/حزيران 
حصــل في وقت مبكــر وكان أقوى مــن التوقعات«. 
وأضاف أنه »لا يزال هناك اقتصاد ســليم باستثناء 
القطاعات المتضررة مباشــرة« جراء الأزمة الصحية، 

ذاكرا قطاعات المطاعم والسفر والفنادق.
خســروا  الأشــخاص  ملايــن  أن  أيضــاً  وقــال 
وظائفهم في هــذه القطاعات وســيكون من الصعب 
عليهــم إيجاد وظائف أخــرى طالما لم تتم الســيطرة 

على الوباء.
وتابع أن »هذا القسم من الاقتصاد سيجد صعوبة 
كبيرة في النهوض«، مشــيراً إلــى أن هذه القطاعات 
توظف أشــخاصاً لديهــم مؤهلات أقل من ســواهم 

ويصعب عليهم بالتالي التوجه إلى قطاعات أخرى.
وأضاف »علينا أن نقف بجانب هؤلاء الأشخاص، 
علينــا دعمهــم ومســاعدتهم علــى اســتئناف حياة 
مهنية« متوقعا أن تســتمر معاناتهم »عدة سنوات«. 
وختم أنــه بعد »الســيطرة« على الوبــاء، فإن »باقي 

الاقتصاد سينهض بسرعة«.
من جهــة ثانية كششــف مجلــس الاحتياطي عن 
إستراتيجية جديدة لاســتعادة التوظيف الكامل في 
الولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مســتويات 
أفضل لســامة الاقتصاد في ظل أوضــاع يَرى أنها 
تنطــوي علــى »مخاطــر متزايــدة تتهــدد التوظيــف 

والتضخم«.
وبموجب النهج الجديد، الــوارد في بيان لأهداف 
وإســتراتيجية  الأمــد  طويلــة  الاحتياطــي  مجلــس 
السياســة النقديــة أقــره جميــع صنــاع سياســاته 
السبعة عشر، سيســتهدف البنك المركزي الأمريكي 

تضخما يبلغ اثنين في المئة في المتوسط، مع تعويض 
فتــرات التراجع عــن اثنين فــي المئة بمعــدلات أعلى 
»لبعــض الوقت«، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن 

سعته القصوى.
وقال جيروم باول فــي تصريحات معدة لإلقائها 
ضمن خطاب يشرح التغييرات »بياننا المعدل يتناغم 
مع تقديرنا لمنافع سوق عمل قوية، وخاصة بالنسبة 
للعديدين في شــرائح الدخل المنخفض والمتوســط، 
وأن سوق عمل قوية لا يمكن صيانتها دونما التسبب 

في زيادة ليست محل ترحيب في التضخم.«
وفــي ظل أزمة عميقة يمر بهــا الاقتصاد الأمريكي 
وقبيل أشــهر قليلة فحســب من تصويت الأمريكيين 
فــي انتخابــات الرئاســة، ينطــوي النهــج الجديــد 
لمجلــس الاحتياطي علــى إقرار بالتغييــرات الجذرية 
في الاقتصــاد التي بــدأت من قبل جائحــة فيروس 
كورونــا، كما يتضمن خارطة لســبل إدارة سياســة 
المجلــس في ظــل نمــو ضعيــف وتضخــم منخفض 
وأســعار فائــدة متدنية، وهــي أوضاع مــن المتوقع 

استمرارها لفترة.
وفــي وقــت لا يجــد فيــه عشــرات الملايــن عملا 
بســبب تداعيات الجائحة ويتســارع فيه قطار حملة 
انتخابــات الرئاســة المقررة في الثالث مــن نوفمبر/

تشرين الثاني، فإن تغيير مجلس الاحتياطي لطريقة 
تعاطيــه مع السياســة النقديــة قد يفضــي إلى بقاء 
الفائــدة منخفضــة لفتــرة أطــول ممــا كان متوقعا، 
وإن كان المجلس لم يصــدر تعهدات صريحة في هذا 
الصــدد. على صعيد آخر كشــفت الأرقــام الصادرة 
عــن وزارة العمل أمــس عن تراجع طفيــف في العدد 
الأســبوعي لطالبــي مســاعدات البطالــة الجدد، بما 

يتطابق مع توقعات المحللين.
وتقــدم أقــل من مليــون شــخص بقليــل بطلبات 
و22   16 بــن  بطالــة  مســاعدات  علــى  للحصــول 
أغسطس/آب، ما يقل عن عدد الأسبوع السابق بـ98 
ألفاً، فيمــا كان المحللون يتوقعــون تراجع العدد إلى 
مليون. وبعدما تدنى عدد طالبي مســاعدات البطالة 
فــي مطلــع الشــهر الجــاري عن عتبــة المليــون لأول 
مــرة منذ مــارس/آذار، عاد وارتفع فــوق المليون في 

منتصف أغسطس/آب.
وكان 13.9 مليــون شــخص يتقاضــون إعانــات 

بطالة الأسبوع الماضي، بتراجع قدره %1.9.
وســتصدر أرقام البطالة للشهر الحالي في مطلع 
الشهر المقبل. وكان هذا العدد تراجع في يوليو/تموز 
بنسبة تفوق التوقعات إلى 10.2%، مقابل 11.1% في 

يونيو/حزيران.
غيــر أن الاقتصاد الأمريكي اســتحدث 1.8 مليون 
وظيفــة في يوليو/تمــوز بتراجــع كبير عــن يونيو/
حزيران في ظل معاودة تفشــي الفيروس في قســم 
كبيــر من البلاد، ما أدى إلى تباطؤ انتعاش النشــاط 
الاقتصــادي. وقُطعت عــن العاطلين عــن العمل منذ 
مطلع الشــهر الحالــي مســاعدة حيويــة بقيمة 600 
دولار في الأســبوع، ما يهــدد بإبطاء إنفاق الأســر، 

الأمر الذي سينعكس على الانتعاش الاقتصادي.
وكان من المقــرر تمديد هذه المســاعدة الرامية إلى 
دعم الإنفاق والتــي أقرتها إدارة ترامب والكونغرس 
فــي أواخــر مــارس/آذار في ســياق خطــة إنعاش 

الاقتصاد.
فــي  والديموقراطيــن  الأبيــض  البيــت  لكــن 
الكونغرس لــم يتوصلوا حتى الآن إلــى تفاهم حول 

قيمة المساعدة.
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فرنسا تضع »خريطة طريق« لإصلاح الاقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات
■ بيــروت - رويترز: وضع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
خريطــة طريــق للساســة اللبنانيين تتنــاول إصلاحات سياســية 
واقتصادية ضرورية من أجل الســماح بتدفق المســاعدات الأجنبية 

وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
وذكر مصدر سياســي لبناني أن الســفير الفرنســي لدى بيروت 
لاع عليها.  ســلم »ورقة الأفكار«، التــي جاءت في صفحتــن وتم الإطِّ
لكن مصدراً دبلوماســياً في قصر الإليزيه أفاد بأنه لم يجر تسليم أي 
وثيقة للأطراف اللبنانية. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية 

التعليق.
وتشــمل الإصلاحــات الضروريــة الواردة فــي الوثيقــة تدقيقاً 
لحســابات البنك المركزي، وتشــكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ 
إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وأخفقت حكومــة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد 
تولت الســلطة في يناير/كانون الثاني بدعم من حزب الله وحلفائه، 
في تحقيق تقدم فــي محادثات مع »صندوق النقــد الدولي« من أجل 
حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص 

حجم خسائر القطاع المالي.
واســتقالت الحكومة هذا الشــهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت 
الذي قتل ما لا يقل عن 180 شــخصاً وأصاب نحو ســتة آلاف آخرين 
ودمر أحياء بأكملها، وجدد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة بســبب 

الفساد المستشري وسوء الإدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.

وجاء فــي الورقة الفرنســية »الأولوية ينبغي أن تكون تشــكيل 
حكومة ســريعاً لتفادي فراغ في الســلطة، والذي من شأنه أن يغرق 

لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها«.
وتتنــاول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجــة إلى عناية عاجلة، 
وهــي المســاعدة الإنســانية وتعامل الســلطات مــع جائحة مرض 
كوفيد-19 وإعــادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغســطس/آب في 
مرفأ بيــروت، والإصلاحات السياســية والاقتصاديــة وانتخابات 

برلمانية تشريعية.
كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم فــي المحادثات مع »صندوق النقد 
الدولي«، وإشــراف الأمم المتحدة على أموال المســاعدات الإنسانية 
الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأســابيع الأخيرة، فضلًا 
عن إجــراء تحقيق محايد في ســبب انفجار كميات هائلــة من المواد 

نة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات. شديدة الانفجار والُمخزَّ
وزار ماكرون بيروت بعد وقــت قصير من الانفجار وأوضح أنه لن 
يتم تقديم شيكات على بياض للدولة اللبنانية، إذا لم تنفذ إصلاحات 

لمكافحة الهدر والفساد والإهمال.
وقال مصدر سياســي لبناني أن ماكرون أجرى منذ ذلك الحين عدة 
مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين في ظل نظام تقاسم السلطة 
الطائفي في البلاد. ومن المقــرر أن يعود ماكرون إلى بيروت في الأول 

من سبتمبر/أيلول.
وحالت الخصومات السياســية والمصالح الطائفية المتضاربة دون 

تشــكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمة المالية التي عصفت 
بالعملة وأصابت النظام المصرفي بالشلل ونشرت الفقر.

وتشــدد ورقة الأفكار الفرنســية على ضرورة إجراء تدقيق فوري 
وكامل في الماليات العامــة، وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يســتنزف 
الأموال العامة بينما يفشــل فــي توفير كهرباء كافيــة. وأضافت أنه 
يتعين على البرلمان ســن القوانين اللازمة لإحــداث التغيير في الفترة 

الانتقالية. 
وجاء في الورقة أيضاً »ينبغي علــى كل الكتل أن تصوت على هذه 

الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة«.
من جهة ثانية أعلنت جمعية أرباب العمل الفرنســيين »ميديف« أن 
الشركات الفرنسية مســتعدّة للعمل »إلى جانب الشعب اللبناني« في 

مشروع إعادة بناء ميناء بيروت.
وقبيل أيام قليلة من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
بيروت في ثاني زيارة له إلى لبنان في أقلّ من شهر، قال جوفروا رو-

دي-بيزيو، رئيس جمعية »ميديف« التي تمثّل الشــركات الفرنسية 
»بالطبع، من وجهة نظر اقتصادية صرفة فإنّ لبنان سوق صغير، لكنّ 

الرهان لا يكمن هنا«.
وأضــاف في كلمــة ألقاها فــي باريس بمناســبة افتتــاح جامعة 
»ميديف« الصيفية أن الرهان يكمن في أنّ »لبنان هو أحد آخر البلدان 
الديموقراطية والمتعدّدة الأديان في الشرق الأوسط« وهو يجسّد تالياً 

»فكرة معيّنة عن العالم والحضارة لا بدّ من الحفاظ عليها«.

... والمركزي يطلب من البنوك إعادة الرسملة
والاستعداد لخسارة 45% في السندات الدولية
■ بيروت - رويترز: أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً أمس الخميس يطلب من 
البنوك إعادة الرسملة في إطار خطوات لإنعاش القطاع المصرفي الذي أقعده الانهيار 

المالي.
أوضح التعميم أنه يتعــن على البنوك إجراء تقييم عادل لأصولها والتزاماتها في 

إطار خطة لإعادة تفعيل القطاع.
وأضــاف أن على البنوك حــث مودعيها الذين حولوا ما يزيــد على 500 ألف دولار 
للخــارج مــن أول/يوليو تمــوز 2017 على إيداع مبلغ في حســاب خــاص »مجمد لمدة 
خمــس ســنوات« فــي لبنان يــوازي 15 في المئة من القيمة المـــحولة بهـــدف تعـــزيز 

السيـولة.
ويُطبق التعميم على رؤســاء البنوك وكبار المســاهمين وعلى »عملاء المصارف من 

الأشخاص المعرضين سياسيا«.
ويكابــد لبنان أزمــة اقتصادية ومالية بلغــت ذروتها بتعثر البلد عن ســداد ديونه 

بالعملة الصعبة في مارس/آذار، مما هوى بالعملة المحلية وأشاع الفقر والبطالة.
وفــي إطار جهود إعادة الرســملة، يطلب تعميــم البنك المركزي الصــادر أمس من 
البنــوك اتخاذ الإجــراءات الضرورية »لإتاحة الإمكانية الرضائيــة لمودعيها بتحويل 
ودائعهم لديها إلى أســهم في رأســمالها و/أو إلى ســندات دين دائمة قابلة للتداول 

والاسترداد«.
كانت خطة تعافٍ مالي أقرتها في مايو/أيار الحكومة، التي أصبحت حاليا حكومة 
تصريــف أعمال، قد تضمنت إمكانية تقــديم عرض طوعي لكبار المودعين لدى البنوك 

لتحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم في بنوكهم، ضمن خيارات أخرى.
وشــلمت الخطــة، التــي قوضتهــا الخلافــات بــن الحكومــة والقطــاع المصرفي 
والسياسيين، توقعات لخســائر إجمالية على الكيانات اللبنانية قدرها 241 تريليون 

ليرة لبنانية، بما يعادل 69.9 مليار دولار بسعر الصرف المستخدم في الخطة.
مــن جهة ثانية أخطر المصرف المركزي البنوك المحلية أن تتحوط لخســائر تبلغ 45 
فــي المئة في حيازاتها من ســندات الخزينة بالعملة الأجنبيــة. كما طلب منها تجنيب 
مخصصات لخســارة قدرهــا 1.89 في المئة على ودائعها بالعملــة الصعبة لدى البنك 
المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات 

الإيداع بالليرة اللبنانية.
وأعطى البنوك مهلة خمس ســنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر 

سنوات بشرط موافقة البنك المركزي. 

كورونا سرّع ترسيخ التجارة الإلكترونية في العادات الاستهلاكية
■ باريس - أ ف ب: ســاهمت جائحة كورونا، وما استتبعته من تدابير 
إقفال وحجر منزلي، في ترســيخ التجارة الإلكترونيــة كجزء من العادات 
الاستهلاكية، مما يســتلزم تحوّلًا قسرياً في النماذج الاقتصادية القائمة، قد 

يؤدي إلى صرف كثير من المستخدمين من وظائفهم.
ويختصــر ما حصــل في الثامن عشــر من الشــهر الجاري هــذا الواقع 
رمزيــاً وبطريقة كاريكاتورية إلى حدّ ما، إذ أعلنت سلســلة متاجر التجزئة 
البريطانية »ماركس أند سبنســرز« أنها ستستغني عن سبعة آلاف موظف، 
قبل ســاعات من إعلان مجموعة »أمازون« العملاقة للتجارة عبر الإنترنت 
توظيف 3500 شــخص في الولايات المتحدة. وقد شهد فصل الصيف الكثير 
من الإعلانات المماثلة التي كان لها وقعٌ مدوٍّ في ســوق العمل وخصوصاً في 

بريطانيا.
فسلســلة متاجر »دبنهامز« التي تقدمت في أبريل/نيســان الفائت بطلب 
لإشهار إفلاسها، ستصرف 2500 موظف، فيما ستلغي سلسلة »جون لويس« 
1300 وظيفة و«ســيلفريدجز« 450. وستســرّح سلسلة صيدليات »بوتس« 

4000 موظف.
وفــي المقابل، أعلنت شــركة »تيســكو« العملاقة لمتاجر الســوبرماركت 
اســتحداث 16 ألف وظيفة جديدة لمواكبة النمو الكبير لنشاطاتها عبر شبكة 

الإنترنت.
ولاحــظ هيرفيه جيلغ، خبير التوزيع في شــركة »ألفاريز أند مارســال« 
الاستشــارية في مجال تحوّل الشــركات، أن »التجارة الرقمية، رغم كونها 

موجودة منذ مدة طويلة، تشهد بوضوح شديد تسارعاً كبيراً جداً«.
ويصبّ ذلك في مصلحة الشركات التي تشكل الأعمال عبر الإنترنت جزءاً 

كبيراً أصلًا من نشاطها.
ومن هذه الشــركات »أمــازون« طبعاً التي ضاعفت ربحهــا الصافي في 
الفصل الثاني من الســنة الجارية، إضافة أيضاً إلى »زالاندو« الألمانية لبيع 
الألبسة الجاهزة عبر الإنترنت، إذ زادت قاعدة مستهلكيها بنسبة 20 في المئة 

في الفصل الأول من السنة لتصل إلى 34 مليون مستهلك فاعل.
كذلك حققت سلســلة متاجر التجزئة »وولمــارت« نتائج فاقت التوقعات 
رغم أنها ليســت الوحيدة الناشــطة على الإنترنت في القطاع، إذ أحسنت 

الإفادة من نهضة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، ومن المساعدات 
التي قدمتا الحكومة للاستهلاك.

ويعود ذلك ببساطة إلى أن »حجم التجارة الإلكترونية زاد بنسبة 41 في 
المئة في ثلاثة أشهر فحسب«، على ما كشفت شركة »كانتار« لدراسات السوق 
في يوليو/تموز الفائت. وأشــارت إلى أن »معدّل حصّة التجارة الإلكترونية 
من الســوق ارتفع من 8.8 في المئة إلى 12.4 في المئة في بريطانيا وإســبانيا 
ل »ربع الإنفاق على  والصين«. وباتت التجارة عبر الإنترنت في الصين تشــكّ

المنتجات ذات الاستهلاك الواسع«.
وأوضح هيرفيه جيلغ أن هذا التطور كان بدأ قبل أن تشلّ جائحة كورونا 
الاقتصاد العالمي، لكنّ الهبوط المفاجئ للحركة بفعل تدابير الحجر أثر سلبياً 
بشكل كبير على متاجر المواد غير الغذائية »التي تعوّل كثيراً على نقاط البيع 

الميدانية«.
وقال ستيفان شــارفيريا، المدير المشارك لشــركة »بوسطن كونسالتينغ 
غروب« الاستشــارية، إن هذا الوضع غير المسبوق »جعل كل الجهات المعنية 
بتجارة التجزئة تدرك أن من الضروري جداً أن تكون حاضرة على الإنترنت 

وقادرة على المنافسة قدر الإمكان«.
وأضاف »حتى الشــركات المجهزة جيداً للتجارة عبر الإنترنت اكتشــفت 
أنهــا غير مؤهلة، لا كمّــاً ولا نوعاً، لمواكبة الزيادة الكبيــرة في الطلب بفعل 

الظروف الناجمة عن الجائحة«.
ورأى أن تطوير الشركات قدرتها في مجال التجارة الإلكترونية »يستلزم 
إمكانات واســتثمارات كبيرة«، في وقت عانت بعض هذه الشركات تراجعاً 
كبيــراً في قدراتهــا المالية. وإذا كانــت المبالغ ستســتثمر لتعزيز الحضور 

الإلكتروني، فهي لن تستخدم أيضاً لتطوير شبكة المتاجر الميدانية.
وفي الشهر الفائت، طالب مجلس التجارة الفرنسي الحكومة بحسومات 

وتخفيضات ضريبية لتمكين الشركات من الاستثمار في المجال الرقمي.
وهذه التحولات ســتحصل كذلك تحت ضغط الشــركات العالمية الكبرى 

التي رسخت أصلًا حضورها على الإنترنت، ومنها »أمازون«.
ورأى شــافيريا أن »مواجهة المنصات الكبيرة تشــكّل تحدياً كبيراً جداً، 
ولكــنّ على تجار التجزئة، حتــى لو لم تكن لديهم الإمكانــات لمواجهة هذه 

المنصات بشكل مباشر، أن يفكروا بوضع خطط تتعلق« بتعزيز الحضور على 
الإنترنت، ومنها مثلًا إقامة »تحالفات«، ومنها ما هو مع هذه المنصات نفسها.
أما هيرفيه جيلغ فاعتبر أن شــبكة المتاجر الميدانية قد يشكّل عنصر قوة. 

فالسياح، عندما سيعودون، ســيرغبون في التعريج على المحال الشهيرة. 
وفي اســتطاعة المتاجر أن تستمر في الرهان على »الأصالة« لجذب الزبائن، 

وهو عنصر لا توفره التجارة الإلكترونية.

»أوكسفام«: أرباح 21 من أغنياء الشرق الأوسط من كوفيد-19 كافية لإصلاح مرفأ بيروت 
■ بيروت - أ ف ب: حقّق 21 شخصاً من الأكثر 
ثراء في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا منذ 
بدء انتشــار وباء كوفيد-19 أرباحاً بقيمة نحو 
عشــرة مليارات دولار، أي ضعف المبلغ المطلوب 
لإصلاح الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت، 

وفق منظمة »أوكسفام« غير الربحية.
وعزّز الوباء، وفق تقرير نشرته المنظمة أمس 
الخميس، اللامســاواة في المنطقة، حيث أن 45 

مليون شخص قد ينحدرون إلى الفقر.
وقالــت المنظمة في بيان »أصحــاب المليارات 
البالــغ عددهم 21 مليارديراً في منطقة الشــرق 
الرجال،  من  وجميعهم  إفريقيا،  وشمال  الأوسط 
شــهدوا زيادة فــي حجــم ثرواتهــم بنحو 10 

مليــارات دولار منــذ بداية أزمة وبــاء فيروس 
كوفيد-19، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء 

العاصمة اللبنانية المدمرة«.
وأوقع الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من 
الشهر الجاري أكثر من 180 قتيلًا و6500 جريح، 

وشرّد نحو 300 ألف شخص.
قريبة  عدة  أحياء  بخراب  الانفجار  وتســبّب 
حيث لم يســلم فيها تقريباً أي مبنــى أو منزل، 
سواء من إنهيار ســقف أو جدار أو تحطم نوافذ 
وأبــواب، في حين باتت مبان عــدة غير صالحة 
للســكن. وطالــت الأضرار أحياء فــي ضواحي 
العاصمــة وأخرى في مناطق بعيدة نســبياً عن 

مكان الانفجار.

وأشــارت المنظمة إلى تقرير شــركة »برايس 
ووترهــاوس« للتدقيق المالي الــذي قدّر بنحو 
خمســة مليارات دولار حجم الخســائر الناتجة 
عن دمار ما بــن 30 و40 مبنى، فيمــا بات 3400 
مبنى غير قابلة للسكن، كما طالت الأضرار نحو 

40 ألف مبنى آخر.
واعتبــرت »أوكســفام« أن انفجــار بيروت 
»كشــف بشــكل أكبر مــن أيّ وقــت مضى مدى 
هشاشــة الاقتصاد المحلّي في البلاد«، مشــيرة 
إلــى أن هــذه الكارثة »ســتلعب دورا في زيادة 
اللامساواة في لبنان«، الذي تقدّر الأمم المتحدة 
أنّ أكثر من نصف ســكّانه يعيشــون تحت خط 

الفقر.

وتُعــادل الزيادة فــي حجم الثــروات التي 
جمعها الأغنياء منذ مارس/آذار »أكثر من ضعف 
قروض الطوارئ الإقليميــة التي قدّمها صندوق 
النقد الدولي للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة 
أضعاف نــداء الأمم المتحدة الإنســاني المتعلّق 

بالفيروس للمنطقة«، وفقاً للبيان.
وقال نبيل عبدو، مستشار منظمة »أوكسفام« 
للسياسات في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، أن »الوباء كشف عن التفاوتات العميقة 
والفشــل الهائل فــي الأنظمــة الاقتصادية في 
المنطقــة، مّما ترك ملايين النــاس بدون وظائف 
أو رعايــة صحيــة أو أي نــوع مــن الضـــمان 

الاجتماعي«.

»دليفري هيرو« الألمانية تشتري »أنستا شوب« للبقالة 
بهدف التوسع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

صناديق الثروة السيادية
تتدافع لشراء أسهم خارج أمريكا

■ برلــن - رويترز: اتفقت »دليفري هيرو« الألمانية على 
شــراء ســوق البقالة عبر الإنترنت »أنســتا شوب« بسعر 
مبدئــي 270 مليون دولار، حيث تتوســع فــي أعمالها من 

توصيل الطعام عبر الإنترنت لتشمل خدمات أخرى.
وأُدرج ســهم »دليفــري هيــرو« على مؤشــر »داكس« 
الألماني للأســهم القيادية هذا الأســبوع بعد أقل من عشرة 
أعوام على تأسيســها. وأصبحت واحدة من المستفيدين من 
جائحة كوفيد-19 حيث زاد عدد الأشخاص الذين يطلبون 
الطعام عبر الإنترنت بســبب إجراءات العزل العام لمكافحة 
الجائحة. وقالت »دليفري هيرو« ومقرها برلين أن »أنســتا 
شــوب« بدأت أعمالها في 2015 وتعمل فــي الإمارات وقطر 
والبحرين ومصــر ولبنان بحجم بضائع إجمالي ســنوي 
قدره 300 مليــون دولار. وعلى حســب النمــو والربحية 
مســتقبلا، قد تقيم الصفقة »أنستا شوب« مقابل 360 مليون 

دولار. وقالت »دليفري هيرو« أن الشركة التي تتخذ من دبي 
مقرا ســتواصل العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت القيادة 
الراهنة. وانخفضت أســهم الشركة الألمانية 1.4 في المئة في 
منتصف التعاملات الصباحية في فرانكفورت وكانت الأكثر 

تراجعا على المؤشر »داكس«.
وقالت ســارة ســايمون المحللة في »بنــك بيرنبرغ« أن 
الســوق لا تملك صــورة واضحة بشــأن إمكانيــات قطاع 
طلب البقالة عبر الإنترنــت. وأضافت »الناس قلقون من أن 
تسعى الشركة للتوسع أكثر بعيداً عن نشاطها الأساسي في 

توصيل الطعام عبر الإنترنت«.
ورفعت »دليفــري هيرو« توقعاتهــا للمبيعات في 2020 
الشــهر الماضي بعــد أن عززت إجــراءات العــزل لمكافحة 
فيروس كورونا، والاســتثمار في خدمــات التوصيل فائقة 

السرعة، أرقامها الفصلية.

■ لندن - رويترز: كشــفت بيانــات أمس الخميس أن 
صناديق الثروة الســيادية ضخت 7.1 مليار دولار صافية 
في أســهم خلال الربع الثاني من العام هي الأعلى في عدة 

أعوام وغالبيتها خارج الولايات المتحدة.
وســحبت الصناديق أيضا 5.2 مليــار دولار صافية من 
أدوات الدخل الثابت خلال الفترة نفسها، وهي أعلى قيمة 
منــذ الربع الأول فــي 2019 وفقاً لبيانات »إي فِســتمِنت« 
بشــأن الإســتراتيجيات التي يديرها مديرو صناديق من 

طرف ثالث.
وكان لإســتراتيجيات أســهم النمو القياديــة العالمية 
النصيب الأكبــر من الاســتثمارات خلال الربــع الثاني، 
وبلغت ســتة مليارات دولار، فيما اجتذبت إستراتيجيات 
الأســهم الأمريكية 704 ملايين دولار فحسب خلال الفترة 

نفسها.
ويقل ذلك بكثير عن التدفقات التي اســتقطبتها الأسهم 
الأمريكيــة في الربــع الأول من العام مع تفشــي فيروس 

كورونا في أنحاء العالم.

وقال ماثيو وليامز، رئيس المبيعات المؤسســية لأوروبا 
والشــرق الأوســط وافريقيا لدى »فرانكلــن تمبلتون« 
لإدارة الاســتثمارات »نــرى صناديق الثروة الســيادية 
تقوم بالكثير من أنشــطة البحث النشط حاليا في الأسهم 

العالمية...باستثناء الأمريكية«.
وأضــاف أن العزوف عن الأســهم الأمريكية ربما يرجع 
إلى التقييمات إذ تدور نسبة الســعر إلى العائد عند نحو 
29 مِثلًا، في ظل ارتفاع مؤشــر »ســتاندرد أند بورز500« 
للأسهم الأمريكية إلى مســتويات مرتفعة جديدة، وكذلك 
الضبابية حيال نتائج الانتخابــات الأمريكية في نوفمبر/

تشرين الثاني.
وكشــفت بيانات »المنتــدى الدولــي لصناديق الثروة 
الســيادية« أن اســتثمارات الأسهم في الأســواق العامة 
والخاصة ساهمت بنسبة من الصفقات المباشرة لصناديق 
الثروة الســيادية، مقارنة مع الأســهم غير الُمدرجة، حيث 
بلغــت 50 فــي المئة منذ بدايــة العام الحالــي، وهو أعلى 

مستوى تقريبا منذ 2014 على أقرب تقدير.

المركزي الأمريكي: الاقتصاد »سليم«
لكن نسبة البطالة قد تبقى مرتفعة لسنوات 

جيروم باول

جانب من متجر بقالة بدون موظفين لأمازون في لوس انجيلس بدأ استقبال الزبائن أمس حسب مواعيد مسبقة
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تشلسي يتعاقد مع المدافع تشيلويل وإصابات عدة بالفيروس!

■  باريــس - أ ف ب: تم اســتبعاد لاعب 
وســط مانشســتر يونايتد بــول بوغبا من 
تشــكيلة منتخب فرنســا لإصابته بفيروس 
كورونا، بحســب ما كشــف مــدرب الديوك 
ديدييه ديشان لدى إعلان التشكيلة المدعوة 
لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن 

دوري الامم الاوروبية.
وقال ديشــان: "للأســف، خضــع بوغبا 
لفحــص جــاءت نتيجتــه ايجابيــة، قمت 
باستبداله بكامافينغا". وحل الشاب الصاعد 
ادواردو كامافينغا )17 عاما( لاعب وسط رين 

بدلا من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم 
الى المنتخب للمرة الاولى في مســيرته شأنه 
في ذلك شــأن لاعب وسط ليون حسام عوار 
ومدافع لايبزيــج الالماني دايوت اوباميكانو. 
بعد  مفاجأة  رابيــو  ادريان  عودة  وشــكلت 
قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018 بعدم 
قبوله التواجد على لائحــة اللاعبين البدلاء 
للتشــكيلة الرســمية في حــال تعرض احد 
زملائه للاصابة. وعلق ديشان على استدعاء 
رابيــو مجــددا بقوله: "اســتعاد مســتوى 
جيد جدا. لا نســتطيع العودة الــى الوراء، 

انا لســت من الاشــخاص الذيــن يتخذون 
قــرارات راديكالية. لقد بقــي متاحا كي يتم 
المنتخب". وخاض رابيو اخر  الى  استدعاؤه 
مباراة مع فرنســا في 27 آذار/مارس 2018. 
اما آخر مباراة لمنتخب فرنســا فكانت في 17 
تشــرين الثاني/نوفمبر ضــد البانيا )0-2( 
قبل توقف النشاط الكروي اعتبارا من آذار/

مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. وتلتقي 
فرنسا مع السويد في سولنا )إحدى ضواحي 
ستوكهولم( ثم تستضيف كرواتيا على استاد 

"دو فرانس".

أزمة ميسي بين كونه أيقونة عالمية وعبئاً ثقيلًا على برشلونة!
■ برشلونة - أ ف ب: هدّاف خرافي، محطّمٌّ لأرقام قياسية 
لا تحصى، متوّج بجائزة الكرة الذهبية في ســت مناسبات، 
34 لقبا في رصيده، أمضى النجم الارجنتيني ليونيل ميســي 
مســيرة كاملة امتدت لاكثر من عشرين عاما مع ناد واحد هو 
برشــلونة، حتى بات كبيرا جدا عليه وراغبا اليوم بالرحيل 

عنه.
أصبح ميســي في الوقت عينــه أيقونة عالميــة والوجه 
الأساســي في مركز التكوين الكتالوني، وهو يشــكل مدعاة 
فخــر محليا بقدر ما هو رمز عالمــي. وكان إعلان الثلاثاء عن 
رغبته في الرحيل عن النادي الذي نشــأ فيــه بمثابة زلزال 
هــزّ المدينة، التي تخيّلت أن ينهي مســيرته في ملعب " كامب 
نو". وقال المدير الرياضي الجديد لبرشلونة رامون بلانيس: 
"زواج ميســي مع برشــلونة حقق الكثيــر للاثنين. يجب أن 
يكون هناك احترام هائل لما يمثله ميسي ولتاريخه". وخلال 
121 عاما منذ تأسيس النادي، فقط الهولندي يوهان كرويف 
الحائز بــدوره على جائزة الكــرة الذهبيــة )1971 و1973 
و1974(، كانت له هذه الهالة العالمية والاحتضان الكتالوني 
ربما. ولكن قبل عودة كرويف الــى النادي على رأس الجهاز 
الفنــي عــام 1988، لم ينه مســيرته كلاعب في برشــلونة، 
النادي المعروف انه لا يحبذ بقاء لاعبين تقدموا في السن في 
صفوفه. وعن 33 عاما، يقترب "البرغوث" أكثر فأكثر من نهاية 
مسيرته رغم ان أهدافه وتمريراته الحاسمة ما زالت حاضرة 
لتؤكد على انه قادر على المنافسة على أعلى المستويات للمدى 

المنظور اقله.
يُعتبر ميســي ماكينة لا تهدأ أكان على صعيد الأهداف او 
التمريرات الحاســمة او المراوغات. ويتصــدر قائمة هدافي 
برشــلونة بفارق شاسع عن أقرب منافســيه )634 هدفا في 
731 مباراة(، وهو أفضل هدّاف في تاريخ الدوري الاســباني 
)444 هدفا في 485 مباراة(، أفضــل هداف في عام واحد )91 
هدفا في 2012(، واللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب مع برشلونة 
)34(، بمــا فيها أربعة القاب دوري أبطال وعشــرة القاب في 
الليغا. كما فاز المهاجم الارجنتيني بجائزة الكرة الذهبية في 
ست مناســبات، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)5( الذي جمعتهما عــداوة كروية عندما كان الاخير في ريال 
مدريد، والفرنسي ميشــال بلاتيني والهولنديين ماركو فان 
باســن وكرويف )3 لكل منهم(. ألقابه كثيرة على الصعيدين 
الفردي والجماعــي. الا انه لا يزال يحتاج الــى الفوز بلقب 

كبيــر مع المنتخــب الأرجنتيني، فقد بلغ ميســي الذي حقق 
ذهبية أولمبياد 2008 المباراة النهائيــة في كأس العالم 2014 
في البرازيل وكوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016 خسرها 
جميعها. ووصل "ليو" من مســقط رأســه فــي روزاريو الى 
أكاديمية برشــلونة في العام 2000 قبل أن يبدأ مسيرته عام 
2004. وعلى مر الســنين، تعامل برشــلونة، الذي يتخذ من 
"أكثــر من مجرد نادٍ" شــعارا له، مع قيمة وثقــل هذا المهاجم 
الفتاك الذي أصبح "أكثر من مجرد لاعب"، حتى أصبح للنادي 
اســم في كتالونيا ما معناه "تبعية لميســي". وقــال المدرب 
السابق للفريق ارنستو فالفيردي عام 2018: "تبعية ميسي لا 
تســبب لي الكثير من القلق. في أي فريق، ميسي سيؤثر على 
أسلوب اللعب". وبحكم الواقعية والانجازات، اكتسب ميسي 
المعــروف بتصريحاتــه المقتضبة والذي لا يتكلــم كثيرا في 
الاعلام، وزنا متزايدا في غرفة تبديل الملابس، وأصبح قائدا 
في 2018 بعد رحيل أندريس انييستا. لكن في شباط/فبراير 
الفائت، دعا ميســي إيريك أبيدال، المديــر الرياضي للنادي 
آنــذاك الذي اقيل الأســبوع الماضي، إلى "تحمّل مســؤولية 
قراراته" و"إعطاء أســماء"، بعدما ألقى الفرنسي اللوم على 
اللاعبين لإقالة فالفيردي. وتكلّم ميســي أكثر في العلن على 
غير عادته في ظل تخبط فــي الإدارة التي اتهمتها الجماهير 
بسوء إدارة الفريق في السنوات الأخيرة لناحية التعاقد مع 
المدربين واللاعبين. وعندما اكتشــف عالم كرة القدم ميسي، 
تأثّر بمصير هذا الطفل الذي كان يعاني من مشــاكل في النمو 
والذي ترك روزاريو في سن 13 عاما ليجد في برشلونة ناديا 
يموّل علاجه الطبي. ولم تتغير هذه الصورة الإيجابية، رغم 
الحكم عليه بالسجن لمدة 21 شــهرا مع وقف التنفيذ وغرامة 
قدرهــا 2,1 مليون يورو أصدرتها المحكمة العليا الإســبانية 
في 2017 بتهمــة الاحتيال الضريبي، قبل أســابيع قليلة من 
زواجه من أنتونيلا، صديقــة طفولته ووالدة أطفاله الثلاثة 
)تياغو وماتيو وســيرو(. ويعيش ميســي مــع عائلته في 
كاســتيلديفيلس، في إحــدى ضواحي برشــلونة الراقية، 
ويبــدو أنه وجد توازنا عائليا ومهنيا في كتالونيا. لكن يبدو 
أن الموســم الكارثي الذي عاشه برشلونة، والذي انتهى بذلّ 
أوروبي ضد بايرن ميونيخ الألماني بخســارته 2-8 في ربع 
النهائي بعدما تنــازل عن لقب الدوري للغــريم الازلي ريال 
مدريد لينهي الموســم بدون أي لقب للمرة الاولى منذ 2008، 

ميسي حديث الساعة في العالم والجميع يترقب خطوته المقبلة دفعه لسلوك طريق جديد نحو بداية جديدة.

■ بوينــس أيريس - رويتــرز: ربما أصابــت أنباء رغبة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن برشلونة عالم كرة 
القدم بالصدمة، لكن مواطنين في بلاده عبروا عن مســاندتهم 
لهذا القرار ويأمل كثيرون أن يعود للتعاون مع مدربه السابق 
بيــب غوارديولا لكن هذه المرة في مانشســتر ســيتي بعدما 

راجت تقارير في هذا الصدد.
وذكرت واحدة من أبرز الصحف في الأرجنتين أن ميســي 
قرر الانتقال إلى مانشســتر وانه ســيتحدث إلى غوارديولا 
للمســاعدة في التعجيل بالأمر. لكن برشــلونة تعهد بعدم 
التخلي عن لاعبــه البارز وحذر محام رياضي إســباني من 
أن الخطوة ستشــهد خلافا قانونيا كبيرا بشــأن عقد ميسي 
مــع النــادي الكتالوني. وإذا صدقــت هــذه التقارير فإنها 
ستسعد عشاق ميســي في بلاده الأرجنتين. وقال غوستافو 

لوبيز الموظــف بالجمارك: "تبــدو لي لحظة مناســبة أمام 
ميســي للتخلي عن منطقة راحته. بالنســبة لي يتعين على 
ميســي الانضمام إلى ســيرجيو أغويرو وبيــب غوارديولا 
في مانشســتر ســيتي. أدعوه لذلك فهو أنسب توقيت لهذه 
الخطوة واللعب في مكان آخر لأنه اعتاد على الأداء بشــكل 
رائع مع برشــلونة والآن نتطلع لمشــاهدة قدراته في مكان 
آخر". والسيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع أفضل لاعب في 
العالم ســت مرات والذي فاز بكل الألقاب الكبرى الممكنة مع 
برشلونة. وكانت واحدة من أفضل الفترات في مسيرة ميسي 
تحت قيــادة غوارديولا وأثار احتمــال تعاونهما مرة أخرى 
لعاب عشاق كرة القدم. وقال مصفف الشعر فاكوندو سيلفا 
البالغ 45 عاما: "هناك دائما مراحل في الحياة ومن الرائع أن 
يسلك ميســي طريقا آخر. بصفتي مشجعا لبرشلونة أرغب 

في مشاهدة ميســي مع بوكا لكنه أمر مســتحيل. أعتقد أنه 
سيكون أفضل كثيرا مع غوارديولا في أي مكان لأن برشلونة 
تفــكك عمليــا. أتمنى أن يبلي بلاء حســنا مــع فريق آخر". 
وعبر ميســي يوما عــن أمله في اللعب لنــادي صباه نيولز 
أولــد بويز في روزاريو لكن من غيــر المرجح أن يتحقق ذلك 
حاليا. والســيناريو الأكثر ترجيحا أن ينتقل اللاعب البالغ 
33 عاما إلى نــاد أوروبي. والإنتر وباريس ســان جيرمان 
من الأندية المرشــحة نظرا لقدرة الفريقين على المنافسة على 
لقب دوري الأبطال الذي فاز به ميســي لآخر مرة في 2015. 
وقال أوراسيو يوريارتي: "ميسي في نهاية مسيرته ويتعين 
عليه أن يتخذ قرارا لا يكون المال الدافع الأول له. الأمر يتعلق 
بالبحث عن تحديات جديدة. يعشــق ميســي الانتصارات 

وسيبحث بالطبع عن ناد يساعده على ذلك".

الأرجنتينيون يأملون في انضمامه الى غوارديولا في السيتي

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانشســتر يونايتد، عن 
تمديد عقد حارسه دين هندرســون ليبقى مع الفريق 
حتى حزيران/يونيــو 2025، مع خيــار التمديد لعام 

إضافي.
وذكــر النــادي أن هندرســون الــذي تم اختياره 
للمشــاركة مع المنتخــب الإنكليزي فــي دوري الأمم 
الأوروبية خلال الشــهر المقبل، أحــد اللاعبين الذين 
نشــأوا في أكاديمة النادي حين كان عمــره 14 عاما. 
وأضاف أن هندرســون حافظ على نظافة شــباكه في 
13 مباراة مع شــيفيلد يونايتد الموســم الماضي حيث 
كان معارا، ليصبح ثالــث أعلى معدل في الدوري، كما 
ترشــح لجائزة أفضل لاعب شــاب في المسابقة. وقال 
هندرســون: "الطريقة التي ســارت بها الأمور خلال 
الســنوات الخمس الماضية كانت رائعــة جدا ومفيدة 
لتطوري، وفتــرة الإعارة مع شــيفيلد يونايتد كانت 
جزءا من ذلك". وأضاف: "ثقة المدرب والنادي بقدراتي 
والتي ظهرت من خــال هذا العقد، تعنــي لي الكثير 
وسأواصل عملية تطوري كحارس". وتابع: "سأعطى 
كل ما لدي للتطور في كل يوم كي أتمكن من خوض أكبر 
عدد ممكن مــن المباريات لهذا النــادي العظيم". وقال 
النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الفريق: "نحن 
سعداء بتوقيع دين على عقد جديد، قضى موسما رائعا 
مع شيفيلد يونايتد، حيث اكتسب خبرة كبيرة ونضج 
على المستويين الشخصي والكروي". وكان هندرسون 
بدأ مســيرته الكروية من خلال أكاديمية يونايتد، قبل 
أن ينتقــل على ســبيل الإعارة لعدد مــن الأندية مثل 

ستوكبورت وشروزبري وشيفيلد يونايتد.

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد يمدد عقد حارسه هندرسون

■ برشــلونة - د ب أ: ســيحاول رونالد كومان المدرب 
الجديد لبرشــلونة إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في الفريق 
رغم عــزم اللاعب الأرجنتيني على الرحيل، وفقا لتقرير من 

إذاعة "أر ايه سي1". الكتالونية.
وقــال رامون بلانيــس المديــر الرياضــي الأربعاء أن 
برشلونة يأمل بأن يقود ميسي المشروع الجديد للفريق تحت 
قيادة كومان. وأفادت الإذاعة أن جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس برشــلونة، حاول التواصل مع ميســي ولكنه فشل، 
وســيحاول كومان التحــدث مع اللاعــب الأرجنتيني مرة 
أخــرى، بعدما قام بالفعــل بالتواصل معه قبــل أيام عقب 
توليه مسؤولية تدريب الفريق. وقدم ميسي وثيقة مسجلة 
لدى برشــلونة تفيد برغبتــه في الرحيل بشــكل مجاني، 
ولكن الكتالونيين لا يعتقدون أنه يســتطيع استخدام البند 

الموجود في عقده الذي يســمح له بالرحيل المجاني قبل 10 
حزيران/يونيو الماضــي. وقال بلانيس: "نريد بقاءه. لدينا 
احترام كبير له، إنه الأفضل في العالم، الأفضل عبر التاريخ. 
المستقبل إيجابي، يجب أن نتحدث بتفاؤل". وأضاف: "نحن 
نعمل على بناء فريق جديد لبرشلونة. كل ما نسعى إليه هو 
تكوين فريق فائز وشاب، مصحوبا بلاعبين كبار وباحترام 
لكل الذين قدموا الكثير للنــادي". وأكد: "لا يمكننا الدخول 
في نزاع عام بين ليو وبرشــلونة، لا يستحق أي طرف هذا. 
ســنعمل لخلق فريق يفوز من أجل برشلونة". ولعب ميسي 
)33 عاما(، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ســت مرات، طوال 
مسيرته مع برشلونة، حيث شارك للمرة الاولى مع الفريق 
الأول في 2004 وأصبح هداف الفريق التاريخي وأحد أعظم 

لاعبي كرة القدم.

■ برلين - د ب أ: قــال توماس مولر، لاعب 
بايرن ميونيــخ إن احتمالية عودته للمنتخب 
الألماني لا تشــغل باله رغم أدائــه الجيد الذي 

ساعد فريقه لتحقيق الثلاثية.
وقــال مولر: "بالطبــع في الشــهر الماضي 
بســبب نجــاح الفريــق ودوري فيــه ظهرت 
تساؤلات بشــأن المنتخب مرة أخرى. ولكن لا 
يوجد شــيء جديد وأيضا هذا ليس موضوعا 
لي". وأنهــى يواخيــم لوف مــدرب المنتخب 
الألماني، العام الماضي، المســيرة الدولية لمولر 
بشــكل  بواتينغ  وجيــروم  هوميلز  وماتــس 
المنتخب  بنــاء  لإعادة  يســعى  حيث  مفاجئ، 
الألمانــي. وقدم مولــر أداء رائعا مــع البايرن 
منذ تعيــن هانزي فليــك مدربــا للبايرن في 
رئيسيا  دورا  ولعب  الثاني/نوفمبر.  تشــرين 
في تتويــج فريقه بالــدوري والكأس ودوري 
الأبطال، حيث كان بعيدا عن المشــاركة في ظل 
تولي المدرب السابق نيكو كوفاتش. ولا يرجح 
أن يعدل لوف قــراره، وأكد علــى موقفه يوم 
الثلاثاء عندما أعلن قائمة المنتخب اســتعدادا 
لمواجهتي إســبانيا وسويســرا في دوري أمم 
أوروبــا. وقال مولــر أيضا أن رحيل ميســي 
المحتمل عن برشلونة قد يسبب اهتزازات حول 
العالم. وقال :"ميســي من بين أفضل اللاعبين 
في العالم، ربما في تاريخ كــرة القدم في المئة 
إلى  تشــير  "القبعة  وأضاف:  الأخيــرة".  عام 
مســيرته الكلية. هذا التغيير قــادم الآن، ربما 
يكون مثيرا للاهتمام لعالــم كرة القدم. بعيدا 
عن جماهير برشــلونة، وهو ما يمكنني تفهمه، 
البقية ترى أن هذا أقــل أهمية ولكن مع وجود 

مولر لا يفكر في المنتخب الألماني بعد إنحاز الثلاثية مع بايرن ميونيخإثارة في المسار الذي سيتخذه".

مولر لا يشغل باله باحتمالية العودة الى المنتخب

الدوري الاسباني

الدوري الألماني

■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلســي الانكليزي تعاقــده مع المدافع بن 
تشيلويل من ليســتر لخمس ســنوات بقيمة قدرت بـ50 مليون جنيه 

استرليني.
وبات الظهير الايســر ثالث لاعــب ينضم الى كتيبــة المدرب فرانك 
لامبارد هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهجومي المغربي حكيم زياش من 
اياكس ورأس الحربة الألماني تيمو فيرنر من لايبزيج. وقال تشــيلويل 
)23 عاما(: "أنا ســعيد بالانضمام الى تشلســي في هــذا الوقت المميز 
للنادي". وتابع اللاعب الذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب الأسود 
الثلاثة: "أتطلع قدما لأكون جزءا من هــذا الفريق اليافع والديناميكي 
بقيادة فرانك لامبارد حيث سنســعى لتحقيق الألقاب الموسم المقبل". 
وفي حين لم يكشف أي من الفريقين عن قيمة الصفقة، ذكر ليستر: "إنها 
إحدى أكبر الصفقات في تاريخ النادي". وبدأ تشــيلويل الذي نشأ في 
اكاديمية ليستر مســيرته مع النادي في تشــرين الاول/أكتوبر 2015 

وخــاض معه 123 مباراة. وخطف الـ"بلوز" المركز الرابع الأخير المؤهل 
الى دوري الابطال في اليوم الأخير من البريميرليغ على حساب ليستر 
الذي حل خامســا، ليكتفي بخــوض غمار الدوري الاوروبي الموســم 
المقبل. وقالت مديرة تشلســي الروســية مارينا غرانوفسكايا: "نحن 

سعداء بإتمام ثالث صفقة الى فريقنا المثير للموسم المقبل". 
ومن جهة أخــرى، قالت تقارير إن عدة لاعبين في تشلســي لم يعودوا 
لتدريبات الفريق اســتعدادا للموسم الجديد بســبب إصابتهم بفيروس 
كورونا. ولم تكشــف عن أي أســماء. ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته 
إيجابيــة الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يســمح له بالعــودة للتدريبات 
قبل أن تأتي نتيجة فحصه ســلبية بعد ذلك. وسيبدأ فريق لامبارد الموسم 
الجديد في مواجهة برايتون في 14 سبتمبر/أيلول. وقالت صحيفة "تايمز" 
إن أندية شــيفيلد يونايتد وبرايتون ووســتهام ابلغت عن وجود نتائج 

إيجابية للفيروس في صفوف لاعبيها وطواقمها.

بوغبا خارج تشكيلة فرنسا لإصابته بكورونا 

غاريث باري 
يسدل الستار على 
مسيرته الكروية

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن غاريــث باري 
نجم وســط منتخب إنكلترا سابقا، اعتزال 
التاســعة والثلاثين  القــدم في ســن  كرة 
بعد مســيرة حافلة مع أندية اســتون فيلا 
ووســت  وإيفرتون  ســيتي  ومانشســتر 

بروميتش البيون.
وبدأ باري مســيرته مع فيلا عام 1997 
حيث قضى معه 12 عاما وشــارك في 441 
مباراة، ثم انتقل في 2009 إلى مانشســتر 
ســيتي  مقابل 12 مليون جنيه استرليني، 
وفاز معه بكأس الاتحاد في موسم 2011-

2010، والدوري الممتاز في الموســم التالي 
كما فاز معــه بالدرع الخيريــة عام 2012 
.وانتقل باري في موســم 2014-2013 إلى 
إيفرتون على ســبيل الإعارة لموسم واحد 
ثم انضم للفريق بعقد نهائي لثلاثة أعوام 
في 2014 وبعد نهاية عقده رحل إلى وست 
بروميتــش. ويعتبر بــاري أكثر اللاعبين 
مشــاركة في الدوري الممتــاز برصيد 653 
مبــاراة. وخاض مباراتــه الدولية الأولى 
مع منتخــب إنكلترا في عــام 2000 وحمل 
شــارة قيادة الفريق خلال المباراة الودية 
أمام مصر في 2010. وشارك في 53 مباراة 
مع منتخب إنكلترا وســجل ثلاثة أهداف، 
وظهر في كأس أمم أوروبا 2000 ومونديال 

.2010

تمديد منع الجمهور 
في الملاعب حتى نهاية العام

■ برلــن - أ ف ب: قــررت الســلطات الالمانيــة تمديد منع 
حضــور الجمهور في الملاعب حتى نهاية 2020 بحســب اتفاق 

بين مختلف الولايات الالمانية والحكومة المحلية.
ويشــكل هــا القرار ضربــة قوية تحديــدا لكرة القــدم التي 
كانــت تأمل بعــودة الجمهور الى المدرجــات تدريجيا مع قرب 
انطــاق الموســم الجديد الشــهر المقبــل. لكن المشــروع لحظ 
بعض "الاستثناءات" لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات 
متدنية على الاقل من اســبوع "واذا تم التأكد من ان المشاركين 
يأتــون حصريــا مــن المنطقــة نفســها او مناطــق مجــاورة". 
وسجلت في المانيا حتى الان 237937 حالة ادت الى وفاة 928 
شــخصا بحســب معهد روبرت كوخ. وكانت رابطــة الدوري 
الألمانــي تمنــي النفس بعــودة جزئيــة للجماهير الــى الملاعب 
الموســم المقبل، وفــق توجيهات محددة للحؤول دون تفشــي 
فيروس "كوفيد-19". وأرسلت الرابطة دليلا للأندية الـ36 في 
الدرجتين الاولى والثانية لمســاعدتها على تقديم أفكار وخطط 
لعــودة الجماهيــر الى ملاعبهــا. وفــي أوائل آب/أغســطس 
الحالــي، وافقت الأنديــة الـ36 على الدليل المقــدم والاجراءات 
المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين 
وبيع المشــروبات الكحولية في الملاعب حتى تشــرين الأول/

أكتوبر وســفر المشــجعين مع فرقهم للمباريــات المقررة خارج 
الديار وذلــك حتى نهاية العــام. لكن الســلطات أبدت حذرها 
حيــال هذا المقترح، لاســيما في ظــل القلق المتزايــد من ارتفاع 
عدد الإصابات مجددا مع عودة السياح الألمان من الخارج قبل 
ان تقرر بشــكل حاســم عدم عودة الجماهير حتى نهاية العام 

الحالي على الاقل.

هندرسون سينافس دي خيا على المركز الاساسي في حراسة مرمى يونايتد 

... وكومان سيحاول إقناعه بالبقاء في برشلونة!
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الحارس الاسباني بيبي رينا 
من ميلان الى لاتسيو

■ روما - أ ف ب: انتقل الحارس الإســباني 
بيبي رينــا من ميلان الإيطالي الى غريمه المحلي 
لاتســيو. وكان ابن الـ37 عاما يدافع عن ألوان 
أســتون فيلا الإنكليزي منذ كانون الثاني/يناير 
الماضي على ســبيل الإعارة من ميلان. وسيكون 
رينا بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا 
في نــادي العاصمة الذي أنهى الدوري في المركز 
الرابــع بعدمــا كان متخلفا بفــارق نقطة فقط 
عــن يوفنتوس المتصدر والمتوج بطلا للموســم 
التاسع تواليا. وسيكون لاتسيو الذي سيشارك 
الموســم المقبل في دوري أبطال أوروبا لأول مرة 
منذ 13 عامــا، النادي الثامن الــذي يدافع رينا 
عن ألوانه بعد برشــلونة وفياريــال وليفربول 
ونابولي وبايرن ميونيخ وميلان وأستون فيلا. 
واســتدعي رينا الى المنتخب الإســباني في 36 
مناسبة، وكان ضمن التشــكيلات التي أحرزت 
كأس العالــم 2010 وكأس أوروبــا عامي 2008 

و2012.

البولندي لينيتي 
من سامبدوريا إلى تورينو

■ رومــا - أ ف ب: انتقــل لاعــب الوســط 
البولندي الدولــي كارول لينيتي )23 عاما( من  
سامبدوريا الايطالي الى تورينو لاربع سنوات. 
ووصل اللاعب البالغ 25 عامــا الى ايطاليا عام 
2016 من ليخ بوزنان، وخــاض 132 مباراة مع 
سامبدوريا سجل فيها 11 هدفا. كما لعب لمنتخب 
بولندا في 23 مباراة. واشــارت تقارير ايطالية 
الى ان قيمــة انتقال لينيتي بلغــت 7,5 مليون 
يورو زائــد المكافآت. وخضــع اللاعب للفحص 
الطبي التقليدي ووقــع عقدا حتى 2024. وانهى 
تورينو الموسم الماضي من الدوري الايطالي في 

المركز السادس عشر وراء سامبدوريا.

مارسيليا الفرنسي يمدد 
عقد حارسه المخضرم ماندندا

■ باريس - د ب أ: أعلن مارســيليا الفرنسي 
عن تمديد عقد حارسه ستيف ماندندا ليبقى مع 
الفريق حتــى 2024. وذكر النادي، أن تمديد عقد 
ماندنــدا )35 عاما(، يأتي كخطــوة جديدة في 
مســيرة الحارس الذي بات يعتبر أسطورة في 
النادي. وكان ماندندا بدأ مسيرته عام 2005 مع 
لوهافر، قبل أن ينضم إلى مارســيليا عام 2008 
حيث لعب حتى 2016 قبل أن ينتقل إلى كريستال 
بــالاس الإنكليزي لموســم واحد قبــل العودة 
لمارســيليا مجددا. وخلال مسيرته مع مارسيليا 
توج ماندندا بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة 
موسم 2009/2010، كما توج بكأس الرابطة ثلاث 
مرات، كما خاض 32 مباراة مع المنتخب الفرنسي 

حيث توج بكأس العالم 2018. 

ماران مدربا جديدا 
لجنوى الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن جنــوى الايطالي 
تعاقده لســنتين مع المدرب رولاندو ماران، بعد 
نجاته من الهبــوط الى الدرجة الثانية. ويخلف 
ماران )57 عاما( المدرب دافيدي نيكولا المقال بعد 
ثمانية شهور في منصبه. وعاش جنوى موسما 
كارثيا مع ثلاثة مدربين مختلفــن، بينهم لاعب 
وسط باريس سان جيرمان السابق تياغو موتا، 
ليحتل المركز الســابع عشر في "سيريا أه" منقذا 
نفسه بصعوبة من الهبوط الى الدرجة الثانية. 
وصنع ماران سمعته على رأس كييفو بين 2014 
و2018. وبقي من دون أي ناد منذ شباط/فبراير 
الماضي بعــد اقالته مــن تدريب كاليــاري منذ 
2018. وكان جنوى فشل بالتعاقد مع فينتشنزو 
إيتاليانو مدرب سبيتســيا وروبرتو دافيرســا 
المدرب الســابق لبارما. ودرب ماران عدة اندية 
متوســطة في ايطاليا على غرار بريشيا وباري 

وفيتشنزا وكاتانيا وكييفو وكالياري.

سيلتيك يودع دوري الأبطال 
أمام فيرينشفاروش

■ غلاســغو - رويترز: ســيغيب ســيلتيك 
بطــل أوروبا الســابق عن مرحلــة المجموعات 
على  الثالث  للموســم  أوروبــا  أبطــال  لدوري 
التوالــي عقب خســارة مؤلمــة 2-1 على أرضه 
أمام فيرينشــفاروش المجري في الــدور الثاني 
من التصفيــات. وبدأ فريق المــدرب نيل لينون 
بطل اسكتلندا المباراة بشكل مروع أمام مدرجات 
خالية عندما أرســل ديفيد شــيجر تسديدة من 
مدى بعيد ليفتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 
السابعة. وســنحت لســيلتيك عدة فرص لكن 
دون خطورة قبل أن يحــول الأمور لصالحه في 
الدقيقة 53 عندما أدرك ريان كريســتي التعادل. 
وفي ليلة رطبة في غلاســغو بدا أن سيلتيك في 
طريقه للتأهل لكنه تلقى هدفا مفاجئا إثر تمريرة 
نحوها  ليركض  بالكامــل  الدفاع  تخطت  طويلة 
توكمات نغوين ويســدد في المرمــى من زاوية 
ضيقة. وتأهل فرينشــفاروش إلى الدور الثالث 
من التصفيات الذي ســيقام مــن جولتي ذهاب 
وعــودة في محاولــة لحجز مقعده فــي مرحلة 

المجموعات لأول مرة منذ 1995.

بارادو الجزائري يعين
 حكيم مالك مدرباً له

■ الجزائر - د ب أ: أعلن بارادو الجزائري، 
تعيــن حكيم مالــك مدرباً له. وذكــر النادي 
أن مالــك )48 عامــا( ســيخلف البرتغالــي 
فرانشيسكو شالو، الذي لم يتم تجديد عقده. 
يذكر ان مالك كان شغل منصب المدرب المساعد 
لفرق مولودية الجزائر والخور القطري ونيم 
وأجاكسيو الفرنســيين. كما أشرف مالك على 
الجهاز الفني لفريق مولودية العلمة الجزائزي 

عام 2010.

رادار الملاعب

■ الولايات المتحدة - أ ف ب: شهدت الرياضة الأمريكية رد فعل 
قويا وغير مســبوق احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على رجل 
اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، بإعلان أندية دوري السلة 
للمحترفين مقاطعــة مباريات البلاي أوف، وحــذت حذوها فرق 

البيسبول وكرة القدم بالاضافة إلى دورة سينسيناتي للتنس.
مشــهد لم يسبق له مثيل. في غضون ســاعات قليلة، انتشرت 
المبادرة التي بدأهــا لاعبو ميلووكي باكس بشــكل رهيب، بعدما 
قاطعوا مباراتهــم ضد أورلاندو ماجيك وأجبــروا رابطة الدوري 
على تأجيل مباراتين أخريين كانتا مقررتين الأربعاء هما: هيوستن 
روكتس ضد أوكلاهوما ســيتي ثاندر ولوس أنجلوس ليكرز ضد 
بورتلانــد تريل بليزرز، بعدما اختار لاعبو هــذه الأندية الأخيرة 
بدورهم المقاطعة. وكان فريق برويرز للبيســبول الذي على غرار 
باكــس يمثل ميلووكــي على بعــد حوالي خمســن كيلومترا من 
كينوشــا حيث حدثت دراما إطلاق النار يوم الأحد، أول المبادرين 
إلى المقاطعة برفضه خوض مباراته ضد سينســيناتي. وتم بعدها 
تأجيــل المباراتين الأخريــن اللتين كانتا مقررتــن الأربعاء مثلما 
حصل في منافســات كرة الســلة. كان الأمر ذاته لمنافســات كرة 
القدم، حيث تأجلت خمس من ســت مباريات بعدما قرر اللاعبون 

المقاطعة. بعد ذلك، قررت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة 
عالميا انســحابها من الدور نصــف النهائي لدورة سينســيناتي 
الدولية للتنــس، إحــدى دورات البريمير الإلزامية للســيدات، 
والمقامة بملاعب فلاشــينغ ميدوز في نيويورك بسبب تفشي وباء 
كوفيد-19، قبل أن يقرر منظمو الحــدث بدورهم تأجيل مباريات 
الخميــس حتى الجمعة. وقال الاتحــاد الامريكي للتنس: "بصفته 
رياضــة، يتخذ عالــم التنس موقفــا جماعيا ضد عدم المســاواة 
العرقية والظلم الاجتماعي الــذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في 
الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الامريكي للتنس ورابطتا المحترفين 
والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستســتأنف المنافسات 
الجمعة". مــن جهتها، كتبت أوســاكا المصنفة رابعــة في الدورة 
والتي تحدث كثيرا في الشهور الأخيرة للتنديد بالظلم العنصري: 
"بصفتي امرأة ســوداء، أشــعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج 
إلى اهتمام فوري، بدلا من مشاهدتي وأنا ألعب التنس". وأضافت 
أوســاكا المولودة من أم يابانية وأب مــن هايتي: "لا أتوقع حدوث 
أي شــيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة 
في رياضة أغلب ممارســيها من البيض، فأنــا أعتبرها خطوة في 

الاتجاه الصحيح".

لاعبو دوري السلة للمحترفين هم الأكثر نشاطا في هذا المجال. 
الركوع أثناء عزف النشــيد الوطني، كلمات "حياة الســود مهمة" 
مطلية باللون الأســود على أرضية الملاعب، والشعارات على ظهر 
قمصان اللاعبــن، وخطبهم المنتظمة للمطالبة بالعدالة، كانت منذ 
اســتئناف الموســم دليلا على التعبئة داخل الرابطــة للعمل ضد 
العنصرية. ولكن بعد ثلاثة شــهور من وفاة جورج فلويد، تسبب 
مصير جايكــوب بليك، البالــغ 29 عاما، والــذي أصيب بجروح 
خطيرة أثنــاء اعتقاله، في صدمة جديدة. وأصيب لاعبو الســلة 
بصدمة شديدة جراء المشــهد المصور الذي يسمع فيه صوت سبع 
طلقات ناريــة أصابت ظهر بليــك الذي كان يحــاول بعد مقاومة 
اعتقاله أن يدخل ســيارته حيث، بحســب محاميــه، كان يوجد 
داخلها ثلاثة من أبنائه تبلغ أعمارهم 3 و5 و8 سنوات. وعلل لاعبو 
ميلووكي باكس قــرار مقاطعته بتعليق "على مــدار الأيام القليلة 
الماضية في ولايتنا ويسكونسن، شــاهدنا مقطع الفيديو الرهيب 
لجايكوب بليك والمزيــد من إطلاق النار علــى المتظاهرين. ورغم 
المناشدة الكاســحة للتغيير، لم يتم اتخاذ أي إجراء، لذلك نحن لا 
يمكننا التركيز على كرة السلة اليوم". وفاجأ قرارهم لاعبي ماجيك 
الذين قالوا إنهم "لــم يكونوا على علم بالمبادرة التي نؤيدها نحن 

أيضا"، وهنأ رئيس الولايات المتحدة الســابق بــاراك أوباما في 
تغريدة على "تويتر" "اللاعبين الذيــن يدافعون عما يؤمنون به"، 
مضيفا: "ســيتعين على جميع مؤسســاتنا الدفاع عن قيمنا". بعد 
د نجــم ليكرز "الملك" ليبرون جيمــس على "تويتر" قائلا:  ذلك، غرَّ
"نطالب بالتغيير. لقد ســئمنا". وذكرت العديد من وسائل الإعلام 
المحلية مســاء الأربعاء أن الغريمين التقليديين في لوس أنجليس، 
ليكــرز وكليبرز، صوتا على الانســحاب من الموســم. وأكدت "إي 
إس بي إن" و"ذي أتلتيك" و"ياهو ســبورتس" أن ليكرز وكليبرز، 
أبرز المرشــحين للتتويج بلقب الموسم الحالي إلى جانب ميلووكي 
باكــس وتورونتو رابتــورز حامل اللقب، أعربا عــن هذه الرغبة 
خلال اجتماع طارئ شاركت فيه جميع الفرق التي لا تزال تخوض 
الدور الأول من البلاي أوف في "فقاعة" أورلاندو. وحسب المصادر 
الإعلامية، فإن الفرق الـ11 الأخرى تفضل مواصلة الموســم. ومن 
المقرر أن تستأنف المناقشــات حول مصير الموسم، بينما لم تصدر 
أي إعلانات مقاطعة من الفرق المقرر أن تلعب اليوم، رغم أن إقامتها 
مهددة. وأعلنــت الرابطة أنها ســتعقد بدورهــا اجتماعا لمجلس 
إدارتها بمشــاركة مســؤولي ومالكي الفرق "للــرد على مخاوف 

اللاعبين".

مقاطعة تاريخية لمباريات السلة والتنس والبيسبول بسبب إطلاق النار على رجل أسود!

قاعة السلة خاوية من لاعبي فريقي ميلووكي باكس وأورلاندو ماجيك عدا تجمع الحكام 

■ القاهرة - د ب أ( - رفض مجلس إدارة الأهلي 
المصــري تلبية دعوة الزمالك لحضــور حفل افتتاح 

إنشاءات مقر القلعة البيضاء اليوم الجمعة.
وقال مجلس إدارة الأهلي إنه يحترم كيان نادي 
الزمالك وأعضاءه وجماهيره، ولكن مع التأكيد على 
العديد من النقــاط في ما يخص الدعوة التي وجهها 
رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي، للمشاركة 
في احتفالات يقيمها بناديه. وأضاف: "تم اســتقبال 
مندوبي الزمالك حاملي الدعوة بالشــكل الذي يليق 
بقيــم وتقاليد الأهلــي. وهو ثابت لدينــا بالصوت 
والصورة في كاميرات المراقبة على بوابات النادي، 
على عكس ما ورد في بيان الزمالك من كلام عار تماما 
من الصحة، وهو قيامنا بطــرد مندوبيه". وأوضح: 
"كيف يقبــل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشــاركة 

فــي احتفالات ممن أســاء لكل المصريــن على مدار 
ما يقــرب من عامين كاملين، عبر الشاشــات ومواقع 
التواصل بألفاظ خارجة، وسباب وشتائم وخوض 
في الأعراض، وإثــارة الفتن بــن الجماهير، وهدم 
لكل قيــم المجتمع المصري بدون حســيب أو رقيب". 
وتابع: "كيف يقبل مجلــس إدارة الأهلي دعوة ممن 
ســب وشــتم النادي ورموزه وقياداتــه، وكال لهم 
الاتهامات الباطلة وأســاء إلى أسرهم، وهو يحتمي 
بحصانة برلمانية تقف حائلا أمام تفعيل القانون في 
بلد ســيادة القانون. وكيف يقبل دعوة ممن تقدمنا 
ضده بـــ13 بلاغا لمستشــار النائب العــام، لاتخاذ 
الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل 
الحدود بطريقة شبه يومية على شاشة قناة ناديه، 
وحســاباته الرســمية على مواقع التواصل، ولكن 

للأســف تعطل القانــون. كيف يقبــل الأهلي دعوة 
ممن تقدمنا ضده بشــكاوى لكافــة الجهات المعنية، 
وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون، 
وللأســف لم نتلق أي رد من أي جهة حتى الآن، رغم 
تكرار شــكوانا لذات الجهات على مدار ما يقرب من 
عامين". وأضاف: "الأهلــي وهو لا يقبل المزايدة على 
وطنيتــه والقائمين عليــه والعمل للصالــح العام، 
يرحب بكل المبادرات التي تساعد على وحدة الصف 
والتقــارب والتلاحم بين كل أبناء الوطن، شــريطة 
تفعيــل القانون بحــق المتجاوز. ومــن يتحدث عن 
رفض النــادي الأهلي لدعوة رئيس الزمالك عليه أن 
يبلغنا أولا بالطريقة التــي نحصل بها على حقوقنا 
المشروعة، في وجود الحصانة البرلمانية التي تعطل 

القانون".

الدوري المصري

الأهلي يرفض دعوة رئيس الزمالك لحضور احتفالات مقر »القلعة البيضاء«

■ بروكســل - أ ف ب: يدخــل ســائق مرســيدس 
البريطانــي لويــس هاميلتــون الــى ســباق جائزة 
بلجيــكا الكبرى، المرحلة الســابعة من بطولــة العالم 
للفورمولا-1، نهاية الاســبوع متطلعا لمواصلة هيمنته 
على منافسات هذا الموسم، في حين يعود سائق فيراري 
شــارل لوكلير من موناكو الى الحلبة التــي حقق فيها 

فوزه الاول مع ذكريات أليمة.
ورغم أن هاميلتون بطل العالم ســت مرات ومتصدر 
ترتيب الســائقين يقدم مســتويات هائلة هذا الموســم 
بفوزه بأربعة ســباقات مــن أصل ســتة، الا ان المهمة 
لن تكون ســهلة على حلبــة "سبا-فرانكورشــان"، إذ 
لم يحقق فريق مرســيدس اي انتصار فــي بلجيكا منذ 
2017، حين حقــق هاميلتون فــوزه الثالث على الحلبة 
من اصل 13 سباقا خاضها. في كل تلك السباقات، انطلق 
هاميلتون خمس مرات من المركز الاول، وثماني مرات من 
الخط الامامــي وصعد على منصة التتويج ثماني مرات. 
واختبر البريطاني )35 عاما( كل السيناريوهات الممكنة 
على حلبة "سبا فرانكورشان" على مر السنين، إذ أقصي 
من المنافســات بعد انتهاء السباق، تصادم مع زميل له، 
ارتكب حادثا أجبره على الانسحاب، تعرض للعقوبات 
مرة عدة ولم ينه الســباق في اربع مناســبات. وحقق 
هاميلتون الســاعي للقب ســابع لمعادلة الرقم القياسي 
المسجل باســم الالماني ميكايل شــوماخر، فوزه الرابع 
هذا الموسم منذ 10 أيام في جائزة اسبانيا الكبرى منهيا 
السباق بفارق 24 ثانية عن مطارده المباشر في الترتيب 
العام ســائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، قبل 

أن يخلد السائقون الى راحة لمدة اسبوع.
وحتــى في موســم يظهر فيــه نضوجا كبيــرا على 
مســتوى القيادة، يــدرك هاميلتــون ان الخطر يحدق 
بــه في حال قلل من قيمة التحدي في ســعيه لتوســيع 
فارق الـ37 نقطة مع فيرشــتابن والـــ43 عن زميله في 
الفريق الفنلندي فالتيــري بوتاس. ويعي مدير الفريق 
النمسوي توتو فولف حجم التحدي حيث قال: "سباقنا 
المقبل في سبا حيث لم نفز منذ عام 2017 لذا يبدو وكأنه 
لدينا مهمة علينا إنجازها". وأضاف: "إنها حلبة أيقونية 
ومحببة لدى الجماهير، ولكــن ايجاد الإعداد الصحيح 

لهــا قد يكون صعبا بســبب تنوّع خصائصهــا". وتابع 
النمســاوي البالغ 48 عاما: "مــن المتوقع أيضا أن تهطل 
الأمطــار في أردين، الامر الذي لن يجعل المهمة أســهل". 
بدوره عانى فيرشتابن، الفائز هذا العام بسباق جائزة 
"الذكــرى 70" على حلبة سيلفرســتون البريطانية، في 
بلجيكا خلال مســيرته، إذ أن أفضل نتيجة له هي المركز 
الثالث عام 2018 وهي المــرة الوحيدة التي تواجد فيها 
ســائق من ريد بول على المنصة منذ الاســترالي دانيال 
ريكاردو عــام 2016 عندما حل ثانيــا. وقال الهولندي: 
"ليس ســباقنا المفضل لناحية الشــكل الذي يناســب 

فريقنا، ولكننا سنقدم كل ما لدينا كما نفعل دوما".
ويعود لوكلير الى الحلبة بعد قرابة العام على فوزه 
الاول في آب/غســطس مع ذكريات اليمة وجميلة على 
حد سواء. وحقق الســائق البالغ 22 عاما الفوز العام 
الماضي بعد يــوم واحد فقط من وفــاة صديقه المقرب 
الفرنسي أنطوان اوبير إثر حادث اصطدام على الحلبة 
ذاتها في منافســات فورمولا-2. وقال: "ســيكون من 
الصعب العودة الى هذه الحلبة وأنا أعرف أنه سيكون 
في أذهاننا طيلة فترة نهاية الاســبوع". ويقام السباق 
فــي 30 الحالي قبل يوم على الذكرى الســنوية الاولى 
لوفاة اوبير والتي كان لها وقع كبير على عالم الرياضة 
الميكانيكيــة. ولن يكــون لوكلير الذي أنهى الموســم 
الماضي فــي المركز الرابع في ترتيب الســائقين متفوقا 
على زميله في فيراري الالماني سيباستيان فيتيل، بطل 
العالم اربع مرات الذي حل خامســا، مرشحا للفوز هذا 
الاســبوع بعد معاناة الفريق في المراحل الست الاولى 
هذا الموســم الذي تم تعديل روزنامته بســبب جائحة 
فيروس كورونا. وقال لوكلير: "سيكون الامر صعبا لنا 
هذه المرة لاننا لا نقدم الاداء التنافســي الذي اظهرناه 
العام الفائت". يذكر أنه أضيفت الثلاثاء سباقات تركيا 
)15 تشــرين الثاني/نوفمبر(، والبحرين )29 نوفمبر 
و6 كانون الاول/ديسمبر( وأبوظبي )13 ديسمبر(، إلى 
روزنامة هذا العام. وقال منظمو بطولة العالم: "يمكننا 
التأكيد ان بعض الســباقات ســتقام أمام عدد محدود 
مــن الجماهير. ونعمل مــع كل منظم )محلــي( لانهاء 

التفاصيل".

هاميلتون يسعى الى مواصلة هيمنته وعودة عاطفية للوكلير في سباق بلجيكا 

هاميلتون يحيي الصحافيين لدى وصوله الى حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية

فورمولا-1

الرياضة الأمريكية

الدوري التونسي

الترجي يتعادل مع الافريقي 
ويؤجل تتويجه 

■ تونس - د ب أ: خيم التعادل السلبي على لقاء الترجي مع غريمه التقليدي 
الأفريقي في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين للدوري التونسي.

وظهر الفريقان بشــكل باهت للغاية، حيث انحصــر اللعب في منتصف الملعب 
في معظم الأوقات، ونــدرت الفرص الخطرة والإثارة على مدار شــوطي اللقاء، 
ليكتفــي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل. وتأجل حســم الترجي حصوله 
على اللقب، حيــث ظل في الصدارة برصيد 54 نقطة، بفــارق 11 نقطة أمام أقرب 
ملاحقيه الصفاقسي، قبل أربع مراحل على نهاية البطولة. وبات الترجي بحاجة 
لحصد نقطتين فقط في مبارياته الأربع الأخيرة، من أجل الفوز بالبطولة رســميا 
للمــرة الثلاثين في تاريخه، والاحتفاظ باللقب للموســم الرابع على التوالي. في 

المقابل، رفع الأفريقي رصيده إلى 37 نقطة، ليظل في المركز الخامس.

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن المتحدث باســم 
لاعــب التنــس الأرجنتينــي خــوان مارتــن دل 
بوتــرو أن المصنــف ثالثــا عالميا ســابقا و132 
حاليا خضــع لجراحة ثالثة فــي ركبته اليمنى 
التي يعاني من إصابة بها منذ دورة شــنغهاي 

للماسترز في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقــال المتحدث: "في الشــهور الأخيرة، اتبع 

دل بوترو نصيحــة أطبائه واختبــر ركبته في 
ملعــب التنس فــي بوينس ايريــس، لكن الآلام 
اســتمرت". وأضاف: "بعــد اجتماعهما الأول 
في مدينة بيرن السويسرية، أوصى )جراحه( 
بإجــراء جراحــة جديــدة". وخضــع العملاق 
الأرجنتيني حتى الآن لســبع عمليات جراحية 
في مســيرته المرصعــة بلقب بطولــة الولايات 

المتحــدة، آخر البطــولات الأربع الكبــرى، على 
ملاعب فلاشــينغ ميــدوز في أيلول/ســبتمبر 
2009. وفضــا عن ثلاث جراحــات في الركبة 
اليمنــى، خضع دل بوترو لجراحة في الرســغ 
الأيمــن فــي 2010، وفــي الرســغ الأيســر في 
آذار/مــارس 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 

وحزيران/يونيو 2015.

عالم التنس

جراحة ثالثة لدل بوترو في ركبته اليمنى 
وسابعة في مسيرته الاحترافية
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■ بعــد كارثــة مينــاء بيروت فــي 4 آب، قــرر الجيش 
الإسرائيلي رفع الإنذار الاستخباري عن عملية على الحدود 
الشــمالية. وطبقاً لذلك، التقليل من مستوى الجاهزية على 
طول الحدود. وتبرير ذلك كان بســيطاً: لم ينجح حزب الله 
حتــى الآن في إغلاق الحســاب عن موت عضــو المنظمة في 
دمشق في 20 تموز، في قصف نسب لسلاح الجو الإسرائيلي. 
ولكن انفجار الميناء غير جدول الأعمــال اللبناني تماماً. في 
الوقت الذي بات فيه وضع الدولة ســيئاً جــداً، كان التفكير 
أن التنظيم الشــيعي الذي اعتبر جزءاً من النظام السياسي 
والحكومي الفاسد في لبنان، لا يستطيع أن يضيف إلى آلامه 

بتصعيد جبهة مع إسرائيل.
 قائد المنطقة الشــمالية، أمير برعــام، صارم جداً، وصمم 
على رأيه في هذه الواقعة. وبعد بضعة أيام، اســتطاع إقناع 
جهاز الأمن كله في تغيير موقفه وإعادة الإنذار الاستخباري 

والجاهزية العالية في الشمال. 
وكما يبدو تبــن أن برعام كان محقــاً: أطلقت رصاصات 
من المنطقة اللبنانية على قوة للجيش الإســرائيلي كانت في 
نشــاط عملياتي على طول الحدود، قــرب كيبوتس منارة، 
وكان ذلــك كمين قناصة لحزب الله كانــوا على بعد 200 متر 
عن الجدار فلاحظوا حركة لقوة من الجيش الإســرائيلي في 
الجانب الإســرائيلي. كان الجنود يتحركــون ليلًا في وقت 
كان فيــه الضباب يلف المكان. لقد كشــفوا لفتــرة قصيرة، 
والرصاصتان اللتــان أطلقتا من لبنان أصابتــا مكاناً قريباً 
منهم، لكنهــا أخطأتهــم. رداً على ذلك، قصف ســاح الجو 
بصورة اســتثنائية مواقع لها علاقة بحزب الله في الجانب 
اللبناني. فشــلت محاولة حزب الله في الثــأر للمرة الثانية 

خلال شهر، ومن الأرجح أن تتواصل الجهود.
 خلف برعام ثمة تاريخ طويــل من الأحداث التكتيكية مع 
حزب الله، منذ توليه قيادة وحــدة خاصة »مغلان« ثم قائد 
فرقة، وخرج في معظمها منتصراً بعد استخدام عدد غير قليل 
من المكائد. ولكنه يعرف أن ليس كل شــيء تحت ســيطرته. 
الحــدود مع لبنان وســوريا طويلة، وليســت كل الوحدات 
المنتشــرة على طول الخــط هي وحدات نخبــة ومنضبطة، 
وقانون ميرفي يعمل ســاعات إضافية في النشاطات الأمنية 
الجارية  ـ  إذا أمكن لشــيء أن يتشــوش، من المعقول أن هذا 
ما سيحدث. من هنا، جاء تصميمه على مواصلة الإبقاء على 
وحدات القيادة في حالــة جاهزية، رغم الوقت الذي انقضى 

ورغم كارثة بيروت.
 استند تقدير قيادة المنطقة الشــمالية إلى تحليل مقاربة 
الأمين العــام لحزب الله، حســن نصر الله. وفي عشــرات 
الخطابات في الســنوات الأخيرة، حاول نصر الله ترســيخ 
»معادلة الردع« أمام إســرائيل، التي وضعت تنظيمه كمدافع 
عن لبنان. حزب الله، كما هدد، ســيرد على كل قتيل لبناني 
بنار الجيش الإسرائيلي، وســيرد على قصف الضاحية في 
بيروت بقصف مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ســيرد عن أي 
إضرار ببنيــة قطرية في لبنان بضرب مواقع اســتراتيجية 
في إســرائيل. لم ينحــرف نصر الله عن هذه السياســة في 

السنوات الأخيرة في كل مرة أصيب فيها رجاله.
 هكذا حدث فــي 2015 بعد اغتيال أحد نشــطاء تنظيمه، 
جهاد مغنية، في هضبة الجولان. وبعد حوالي سنتين اغتيل 
ســمير قنطار. وقبل ســنة بالضبط بعد أن قتلت إســرائيل 
لبنانيين، حاول أعضاء خلية تنفيذ عملية بواســطة طائرات 
مسيرة من الحدود الســورية في هضبة الجولان )في نفس 
الليلة حــدث هجوم جوي علــى الضاحية، الــذي لم تعلن 
إســرائيل مســؤوليتها عنه(. في كل هذه الأحداث رد حزب 
الله بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات أو استخدام العبوات 
الناســفة تجاه قــوات الجيش الإســرائيلي علــى الحدود 
اللبنانية. أحياناً تمر بضعة أســابيع ليشــخص حزب الله 
نقطة ضعف في استعداد الجيش الإسرائيلي ويستغل فرصة 

الهجوم.
 هــذا ما حــدث أيضاً في هــذه الحالة. بعد أســبوع على 
الهجوم في دمشــق الذي قتل فيه أحد نشطاء التنظيم عندما 
أرســل حزب الله خلية تشــمل ثلاثة نشــطاء مسلحين إلى 
موقع غلاديولا في مزارع شــبعا. ولكن التنظيم عمل بصورة 
غيــر معتادة تماماً: ذهبــت الخلية وحدهــا، دون مجموعة 
إنقاذ ومســاعدة، باســتثناء ســيارة للهرب التي انتظرت 
أعضاء الخلية عند عودتهم. مــن المعقول أن حزب الله الذي 
خاف من اســتخدام قوات إضافية، ستكشف الاستخبارات 
الإسرائيلية عن نواياه. فعلياً، كشفت الخلية بهذه الطريقة. 
شــخص الجنود اللبنانيون أنهم يتسلقون منطقة معقدة في 
أعلى الجبل )في منطقة مزارع شبعا لا يوجد جدار حدودي(. 
وأطلقت طائرة لسلاح الجو الإســرائيلي الصواريخ قربهم، 
وفي موازاة ذلــك، أطلقت نيران دبابات وقناصة. والتوجيه 
الذي أعطته قيادة الجيش الإسرائيلي للقوات، بالتشاور مع 

المستوى السياسي، كان الاكتفاء بنيران تحذيرية فقط. هرب 
الثلاثة عبر المنحدر، تاركين خلفهم بندقية قناصة.

 فــي 3 آب حدثت محاولة أخــرى، على الحدود في هضبة 
الجولان، كانت تلك خلية سورية شغّلها الإيرانيون، وجاءت 
كما يبدو لإغلاق حســاب آخر حول سلســلة هجمات نسبت 
لإســرائيل ضد أهداف إيرانية في ســوريا. وربما حتى في 
إيران نفســها. جاء أعضــاء الخلية لوضع عبوات ناســفة 
لقوات الجيش الإســرائيلي قرب الجدار. هــذه المرة أطلقت 
عليهم نيران بهدف القتــل: فقد قتلت قناصة وحدة »مغلان« 
وطائرات ســاح الجو، أعضاء الخلية الأربعــة. ومنذ ذلك 
الحين، لم تســجل محاولات أخرى حتى أمس. يبدو أن فشل 
المحاولة السابقة في غلاديولا قد حث حزب الله على المحاولة 

مرة أخرى رغم الوضع الداخلي في لبنان.
 بقي ســلوك إســرائيل حذراً ومنضبطاً نســبياً، آخذين 
في الحســبان ما هو ملقى على الأكتاف. موسم السياحة في 
الشــمال في ذروته بعد أن شــلت الموجة الأولى من كورونا 
والإغلاق الذي جاء هذا الفرع في أعقابها في أشــهر الربيع. 
في الوقت الذي أصبحت فيه رحلات الطيران للخارج شــبه 
مشــلولة، تكاد المنتجعات والفنادق في الشمال تمتلئ تماماً. 
بعد أســبوع ستبدأ الســنة الدراســية في ظل الوباء، وفي 
المقابل، يعيش لبنان فترة حساســة جداً، حيث أضيفت إلى 
أضــرار كورونا تداعيات اقتصادية وسياســية للدمار الذي 

أحدثه الانفجار في الميناء.
 لم يعط اتجاه النيران هــذه الليلة أي نتائج، وثمة توقع 
بحدوث محــاولات أخرى مــن جانب حزب اللــه. تتم هذه 
الجهود داخــل منطقة محــددة، قرب الحــدود وضد قوات 
الجيش الإسرائيلي وليس اتجاه مدنيين إسرائيليين. وحزب 
الله غير معني الآن بإشعال نار كبيرة، رغم خطابه الصارم. 
وتريد إســرائيل في المقابل مواصلة عملياتها في سوريا في 
إطار »المعركــة بين حربين« وكذلك الحفــاظ على ميزان ردع 
يميل لصالحها أمام حزب الله. وفي ســيناريو متشــائم.. قد 
تؤدي عمليــات الرد القادمة من حزب اللــه إلى مصابين في 
الجانب الإسرائيلي، أو الانزلاق إلى عدة »أيام قتال« وتبادل 
لإطلاق النار تحت مســتوى الحرب، على طــول الحدود مع 

لبنان.
 

وحدة تصفية
 

ســيحتاج لبنان، في الجبهة الداخلية، إلــى وقت أطول 
واســتثمارات ضخمة لإصلاح أضــرار كارثــة الميناء. وقد 
تضررت الطائفة الشــيعية بصورة أقل نســبياً من الســنة 
والمســيحيين. لأن منطقة الانفجار بعيدة نسبياً عن الأحياء 
في جنوب بيروت التي يعيش فيها معظم الســكان الشيعة. 
ولكن حزب الله يتلقى الآن ناراً سياســية وإعلامية شديدة 
لدوره في نظام القوى الفاســد وغير الناجع الذي يســيطر 
على لبنان. والتنظيم نفســه يمتلك مخازن ســاح وذخيرة 
داخل المناطق السكنية لا تساهم في التعاطف معه في أوساط 

أبناء الطوائف الأخرى.
 في المقابل، نجا حزب الله بسلام من قضية اغتيال رئيس 
الحكومة اللبناني الســابق رفيق الحريري في 2005، والتي 
انتهت بتقرير غريب نشــرته هيئة المحكمــة الدولية التابعة 
للأمم المتحدة. بعد 11 سنة من التحقيق، قررت المحكمة بعدم 
وجود دلائل مقنعة بشــأن تورط قيادة التنظيم الشيعي في 
تصفية الحريري فــي الانفجار الذي وقع فــي بيروت وقتل 
فيه أيضاً 21 شخصاً. أشــار التقرير إلى مسؤول واحد فعلي 
هو ســليم جميل عياش، رجل حزب الله الذي وصف بكونه 
شريكاً في عملية الاغتيال. وتمت تبرئة ثلاثة نشطاء آخرين 

من التهمة. 
وأغضــب قرار الحكم جهاز المخابــرات الأمريكية وأجهزة 
استخبارات في أوروبا والشرق الأوسط، وجعلهم يسربون 
تفاصيل عن نشــاط عياش لـ »واشــنطن بوست«. وكتبت 
الصحيفــة أمس بأن عياش كان عضواً فــي وحدة اغتيالات 
لحزب الله، التي ما زالت ناشــطة حتى الآن وتسمى الوحدة 
121. وقد شــغل عياش، الذي لا يعرف مــكان وجوده حتى 

الآن، منصب قائد الوحدة.
 تقتبــس الصحيفة أقــوال رجال اســتخبارات أمريكيين 
يدعــون أن الاغتيال تم بتوجيه صريح من نصر الله ـ وحدة 
التصفية. وقد اغتالت الوحدة أيضــاً أربعة لبنانيين آخرين 
شوشــوا على مصالح نصر الله بين الأعــوام 2007  ـ  2013، 
وكان وسام عيد أحد الضحايا، وهو ضابط مخابرات لبناني 
نجح ـ بمســاعدة قدرات اســتخبارات ـ  في حل الإشــارة 
»سيغنيت« التي تلقاها لبنان من الولايات المتحدة بعد حرب 
لبنان الثاني.. لغز شــبكة الاتصالات بــن أعضاء التنظيم 
الذي كان خلــف تصفية الحريري. قتل عيــد في 2008، لكن 

الأمم المتحدة لم تنجح في تطبيق الحكم على قتلة الحريري.

 هآرتس 2020/8/27

برأته »المحكمة الدولية« فواجه غضباً وتسريبات حول نشاط عياش واتهامات بتورط نصر الله في اغتيال الحريري

 بعودته إلى الثأر: هل يستعد »حزب الله« لـ»أيام قتالية« على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل؟

 يوآف ليمور
 

■  كثيــر مــن الحذر الــذي قيل أمس في أوســاط 
الجيش الإســرائيلي. ومع أن الإحساس كان إيجابياً 
بعد نجــاح ثان على التوالي مــن إحباط عملية أخرى 
لحــزب اللــه، كان العلــم بأن شــيئاً لــم ينتــهِ، وبقي 

الحساب على الحدود الشمالية مفتوحاً.
 لقــد كانــت الحادثة نفســها فشــاً لحــزب الله. 
ومثلمــا حدث في »هــار دوف« الشــهر الماضي، فقد 
بحث التنظيــم هذه المرة أيضاً عــن هدف يكون تحت 
شــفا التصعيد. وعليــه، فقد اختار نمــط عمل يمكنه 
أن يتحكــم بنتائجــه. وبخــاف العبــوة، المقذوفــة 
الصاروخيــة أو الصاروخ المضاد للــدروع، والذي لا 
يمكــن معرفة كم من الأشــخاص ســيصيب، فإن نار 
القناصة قد يكون مركــزاً، والتأكد بأن جندياً واحداً 
فقط ســيصاب. العين بالعين، ذاك الثأر الذي يسعى 
حزب اللــه لتنفيذه منذ قتل ناشــط تنظيمه في غارة 

سلاح الجو في مطار دمشق قبل خمسة أسابيع.
 تتركــز خلايــا قناصة كهــذه منذ بضعة أســابيع 
علــى طول الحــدود، بحثــاً عن هدف. نجــح الجيش 
الإســرائيلي حتــى الآن في عدم إتاحــة فرصة  ـ ولو 
واحدة ـ أمام »حزب الله«. وأول أمس، عمل تحت هذا 
التهديد المتشدد، وتقرر بالقوة من وحدة المراقبة التي 
أرسلت لإصلاح خلل في أحد الأجهزة المنصوبة على 

الحــدود، قرب منيرة  ـ  أن تعمل في ســاعات الظلام.  
لقــد عملت هــذه القوة مــع علمها بالتهديــد. تحركت 
بســرية، ولكن فــي مرحلة معينة كان يســتوجب من 
أحــد الجنود الكشــف عن جزء من جســده كي يبدل 
العتاد الخرب. قناص حزب الله الذي كان ينتظر في 
أحد المنازل المتقدمة فــي قرية الحولة، لاحظه فأطلق 
رصاصتــن. أخطــأت الرصاصتان، ومــع أن عملية 
إطــاق نار هذه تبدو  ـ مهنياً ـ معقدة للغاية بالنســبة 
للقنــاص، حيث لا يرى الهدف إلا لثانية فقط، ولكنها 
بالنســبة لتنظيم ينتظر منذ هذه اللحظة منذ أســابيع 
طويلة، فإنها نتيجة ســيئة له وفشــل عملياتي مدوٍ، 

ليس أقل.
 لقــد احتــاج الجيش الإســرائيلي وقتاً كــي يفهم 
أن الحدث انتهــى هنا. ففي اللحظــات الأولى، كانوا 
يعتقــدون بأنه تمويــه لعملية أخرى فــي قاطع آخر، 
ولهــذا فقــد وجــه الســكان للدخــول إلــى المجالات 
المحصنــة. أغلــق مجال الحــدود وأطلقــت إلى الجو 
عشرات قذائف الإنارة والدخان. وبعد ساعة طويلة، 
عــادت الحياة إلــى طبيعتها، ولكن ليــس قبل أن يرد 
الجيــش الإســرائيلي رمزياً بإصابــة موقعي مراقبة 
لمنظمــة »أخضر بــا حدود«  ـ  وهي منظمة إنســانية 
زعماً، ولكن كما كشــفت إســرائيل فــي الماضي، هي 
منظمة تســتخدم كغطاء لجمع المعلومات لحزب الله 

على الحدود مع إسرائيل.
 حــاول هذا الــرد أن ينقــل إلى حزب الله رســالة 

مزدوجة. الأولى، أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، 
ولهــذا اختــارت أهدافــاً هامشــية وعديمــة المعنــى 
بالنســبة للتنظيــم. والثانيــة، أن إســرائيل تــرد في 
الأراضي اللبنانية، لأول مرة منذ كانون الثاني 2015، 
ومن هنا فإنها سترد أيضاً على كل ضربة مستقبلية 

لها، وبقوى متصاعدة، وفقاً لشدة الضربة.
 تأتي هذه الرسائل لتحذير حزب الله الذي ما زال 
يســعى للثأر على موت ناشــطه في دمشــق. بعد أن 
فشــل في »هار دوف« وفشل وفي »منيره«، سيعود 
التنظيم ليبحــث عن فرصة أخرى، علــى أمل النجاح 
في المرة الثالثة. ليس هناك شــك لدى أي إســرائيلي 
بأنه إذا لم يتخلَ التنظيــم عن الثأر حتى بعد المصيبة 

في بيروت، فلا احتمال في أن يفعل هذا الآن.
 وهذا يســتوجب من الجيش الإسرائيلي أن يبقي 
على حالة تأهــب عالية في الحدود الشــمالية لاحقاً 
أيضــاً، مع العلم أن عليه فعل ذلــك بينما يحافظ على 
نســيج الحياة المدنية فــي الفترة الحساســة لنهاية 
الصيــف، أوائل الأعيــاد، مع ســياحة ذروة وأعمال 
تجارية تحاول إعادة بناء نفســها مــن أزمة كورونا. 
هذا تحدٍ عملياتي غير بســيط، مثلمــا رأينا أول أمس  
ـ  فــي نهايــة المطــاف ســتطل الأهــداف. ونأمل بأن 
ينجح الجيش الإســرائيلي مثلما نجــح في الحدثين 

السابقين.

 إسرائيل اليوم 2020/8/27

 ما الرسالة التي توجهها إسرائيل لـ»حزب الله« بعد إحباط عمليته الثانية؟

لبنانيان يعرضان بقايا صاروخ أطلقته طائرات إسرائيلية خلال الغارة التي شنتها على جنوب لبنان

المحامي أهرون بأبو
 
 

■ عند النظر إلى خريطة الشرق القريب، في ضوء اتفاق 
الســام مع الإمارات، تذكرت النزاع الروسي  ـ  الغربي حول 
فتح جبهة ثانية في الحرب العالمية الثانية. فالخطة الأمريكية  
ـ  الإســرائيلية تفتح جبهة ثانية ضد إيران، بحيث لا توجد 
مــن الآن فصاعداً محاولة لحصار إيراني على إســرائيل من 
خلال سوريا وحزب الله وحماس، ومن تركيا أيضاً. من الآن 
فصاعداً هناك حصار على إيران في حدودها الجنوبية، بينما 
تتسلل الإمارات عميقاً في الخليج الفارسي في مثلث إقليمي 
حاد في طرفه أمام مضائق هرمز، وقادرة على منع الأسطول 

الإيراني من الخروج من الخليج الفارسي.
 تفســر المعطيات الجغرافية السياســية الدافع الحقيقي 
للســام الذي نشــأ، وكأنه فجأة، بين الإمارات والولايات 
المتحدة وإسرائيل، فالدافع ليس نزوة انتخابات لبيبي، كما 
يحاول الإعلام اليســاري تصويره، بل خطوة استراتيجية 
صرفة ولامعة جاءت قبل أن تتعزز إيران لدرجة شــن حرب 
أو حتــى محاولة المس بإســرائيل. هذه خطــوة فتح جبهة 
ثانيــة ضد إيران تفرض عليها حصــاراً مثلما تحاول هي أن 
تفرض علينا عبر سوريا وبمعونة منظمات تخريبية تنظمها 

وتشجعها.
 من المهم استطلاع قضية الجبهة الثانية في الحرب العالمية 
الثانية كي نفهم أهمية الخطوة الاســتراتيجية الموازية هنا 
بشكل أفضل. في 1941/6/22 اجتاح الجيش الألماني الاتحاد 
الســوفياتي من ثلاثة محاور، مع قــوة هائلة من نحو ثلاثة 
ملايين جندي وبنية الاحتلال السريع لكل روسيا الأوروبية. 
في غضــون ثلاثة أشــهر ونصف، دمر كل الســاح الجوي 
الروســي تقريباً، ودمرت آلاف الدبابات، وأسر نحو مليون 
جندي. لم تتوقف مساعي ستالين من يوم الاجتياح لتجنيد 
المســاعدة من الغرب بفتح جبهة ثانية ضد الألمان في البلدان 
الأوروبية المحتلة للتخفيف عن السوفيات والتسهيل عليهم 
للتغلب على الألمان في بلادهم.  وشعر الروس بأنهم يدفعون 
كل ثمن الحرب بــالأرواح وبالعتاد، بينمــا يؤجل الإنجلوـ 
أمريكيون حربههم ويســمحون بنزف دماء مكثف للشــعب 
الروســي. في جهد دبلوماســي اســتمر ثلاث سنوات، حث 
الاتحاد السوفياتي الغرب على فتح جبهة ثانية، ولكن عبثاً. 

وفي 1944/6/6 اجتاح الغرب بآلاف السفن القتالية شواطئ 
نورمندي، وهكذا تسارعت نهاية الحرب التي انتهت بعد أقل 
من سنة من ذلك. كل من شهد  ـ ولو بشكل غير مباشر ـ تجربة 
الحرب العالميــة الثانية في أوروبا، وكل مــن يقرأ الأدبيات 
التاريخية عن تلك الحرب، حتماً ســيذكر اصطلاح »الجبهة 
الثانية« التــي طالب بها الــروس الغــرب، وكانت حيوية 

للانتصار على ألمانيا النازية وبالسرعة الممكنة.
 وعودة إلينــا... واضــح للجميع وكــذا لكارهي رئيس 
الوزراء في الإعلام أنه ذو حدس سياســي ســليم. فالرجل 
يشير منذ ســنوات عديدة إلى أن العدو الإيراني هو الأخطر 
على إســرائيل، أكثر مــن الخطر المحدق من الفلســطينيين. 
ويعرف أن إيران قد وصلت في حروبها حتى أطراف اليونان 
في العهود التاريخية القديمــة، ويعرف أيضاً تاريخ الحرب 
العالمية الثانية وكفاح روســيا لفتح جبهة ثانية. ولهذا، فهو 
وشريكه السياســي ترامب وجدا خطوة استراتيجية تحذر 
إيران مــن الحرب ضد إســرائيل. هذه هي الجبهــة الثانية 
لأمريكا، الدول العربية المؤيدة لها وجبهتنا. كما أن الســاح 

الــذي يبدو أن الولايــات المتحدة تريــد أن تورثه للإمارات 
هو ضمانة لأن يكون ممكناً اســتخدام الطائرات من القواعد 
الأمريكية التي ستقام في الإمارات قريباً من الحدود الإيرانية 
في حالة الحرب ضد إيران. ودون قواعد كهذه، ســيكون من 
الصعب مرابطة جيش أمريكي أمام شــواطئ إيران. واضح 
أنه لا يمكن لإســرائيل أن تؤيد إعطاء سلاح متطور للعرب، 
ولكن إذا كان الســاح في أياد أمريكية أو خاضعاً لسلطتهم، 

فلا يوجد أفضل من هذا.
 وإذا كان ترامب يســمح لنفسه بأن يســأل بشقاوة في 
ختــام مكالماته الهاتفية مع بيبي: »ومــاذا عن محكمة العدل 
العليا لديكــم؟ وماذا عن المحاكمات التي ضــدك؟ وماذا عن 
المظاهراتالتي تجــري أمام بيتك؟«، ينبغــي الافتراض بأن 
بيبي يجيبه: »ســيدي الرئيس، هناك زمن لكل شيء، والمثل 
عندنا يقول: »حيــد التركي وارتاح«. وقت لكل شــيء. أولًا 

فلنعزز الجبهة الثانية«.

 معاريف 2020/8/27

نتنياهو وترامب... بـ»شقاوة«:
 عاموس غلبوعهيا نعزز »جبهتنا الثانية« ضد إيران بـ»استخدام الإمارات«

 
 

■ شــرعت حماس مطلع آب فــي عنف محدود 
تجاه إســرائيل، وذلك بعد نحو نصف ســنة من 
الهدوء النســبي أوقفت حماس في أثنائها كورونا 
في القطاع. ووجد العنف المحدود تعبيره أساســاً 
في إطلاق البالونات الحارقة بشكل يومي، إطلاق 
صواريخ بين الحين والآخــر وأعمال إخلال قليلة 
بالنظــام قرب الجدار. لم ترد إســرائيل في الأيام 
للحرائق  وســمحت  البالونات،  لإطــاق  الأولى 
بالعربدة، ولســكان الغلاف بالاختناق بالدخان. 
وبالتدريج، بدأت ترد بشكل محدود، دون إلحاق 
خســائر فــي الأرواح لحمــاس، وذلــك بخلاف 
التصريحــات الحازمة عن ضربــات أليمة إذا لم 
تتوقف حماس عــن إطلاق البالونــات. وهي لم 

تتوقف. 
أتذكــرون كيــف اتهــم »أزرق أبيــض« قبــل 
الانتخابــات حكومة نتنياهو بأنهــا تعطي خاوة 
لحماس كي تحسن الســلوك؟ والآن ينتظر بيني 
غانتس بعينــن تعبتين هو وكل الحكومة أن تأتي 
قطر »بالخــاوة« إلى القطــاع، ما يدلنــا على أن 
المشكلة التي تقف أمامها إســرائيل عند التصدي 
لعنف حماس لا ترتبط بهذا الحزب أو ذاك، بل هي 
مشكلة دائمة وتضع المعاضل أمام أصحاب القرار.

 مــا الــذي تريــده حمــاس الآن؟ أن تبتز من 
إســرائيل تنــازلات، غيــر كبيرة، فــي المجالات 
الإنســانية والاقتصاديــة، بمــا في ذلــك زيادة 
المســاعدة المالية من قطر وضمانهــا لزمن طويل. 
لهذا الغرض تجدها قبل كل شــيء تتخذ ما يسمى 
»المقاومة الشعبية بالوســائل السلمية« ـ  إطلاق 
البالونات. وهي مســتعدة لترتفــع درجة حيال 
الهجمات الإســرائيلية »المحتملــة«، وتنقيط نار 
الصواريخ، مفترضة أن إســرائيل لن تتوجه إلى 
التصعيد، وهي أيضاً غير معنية به. وإذا ما سارت 
إســرائيل عكس هــذا النحو، فحماس مســتعدة 

لتحمل الضرر.

 نشر »مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب« 
الأســبوع الماضي مقــالًا تحليلياً نشــر في موقع 
الأخبــار لدى حمــاس، وهو مقال ينيــر العيون 
لفهم سياســة حمــاس والمعاضل التــي تطرحها 
على إسرائيل. ولتجســيد الفكرة نأتي بمقطعين: 
التهديدات )الإســرائيلية(، واضح أن  »رغم هذه 
ليس لإسرائيل مصلحة في جولة تصعيد شاملة، 
لأن أصحاب القــرار في إســرائيل يفهمون بأنهم 
ســيعودون إلى ذات النقطة في نهايــة الجولة. 
وذلك إذا أخذنا بالحســبان بأن ليــس للقطاع ما 
والاقتصادي،  الإنســاني  وضعه  بسبب  يخسره 
وعليه ســتضطر إســرائيل للعودة إلى تفاهمات 

التهدئة.
 »توجد أســباب أخرى لعدم لجوء إســرائيل 
إلى الحرب: انعدام اليقين في الســاحة الشمالية، 
واقتراب الســنة الدراســية، وانعــدام جاهزية 
الجبهــة الداخلية الإســرائيلية، وتدهور الوضع 
تفشــي  أعقاب  فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

كورونا«.
 ثمــة نهج يقول: »ينبغــي الحديث مع حماس، 
وينبغي رفع الحصار«، وإعادة بناء القطاع مقابل 
تجريده، وبناء ميناء ومطار، يا له من نهج جميل، 
باستثناء أنه ليس عملياً، وحماس تعود لترفضه 
باحتقار. في سلســلة مقابــات صحافية وحملة 
إعلامية في أعقاب خطة القرن. وشرحت حماس: 
عرضــوا علينا 15 مليــار دولار مقابــل التجريد؛ 
هذا لن يكون أبداً، فأولويتنــا العليا هي التعاظم 
العســكري والصراع ضد إســرائيل على حساب 

مقدرات احتياجات السكان.
 هذا موقف أساســي لحماس وأيديولوجيتها، 
وهو يفرض معاناة وفقراً على سكان القطاع، وفي 
الوقت نفسه حياة قاسية على سكاننا في الغلاف. 
وهذا موقف يســتدعي من إســرائيل منع وصول 
الســاح. وعندها تصــرخ حمــاس و »منظمات 
ســحرية  دائرة  الحصــار!  ارفعــوا  الحقــوق«: 

شيطانية.
 معاريف 2020/8/27

 معضلة القرار الإسرائيلي: ما الذي تريده حماس؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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درويش خليفة ٭
 

هذه المقولة تنطبق تمامًا على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ولكن 
حكومة أبو ظبي بدل أن تستتر قامت بتحميل العرب والفلسطينيين 
علــى وجه الخصــوص، فَضْلا ومِنّــة، إبرامها الاتفاق المشــبوه بأن 
هدفها تجميد الاســتيطان في الضفة الغربية، وأن الاتفاق ســيمنح 
المسلمين الحق في الصلاة في المسجد الأقصى عبر الخطوط الجوية 

الإماراتية.

صفقة القرن

وهذا بلا شك اســتغباء معيب بحق الشــعوب العربية التي باتت 
ترصد تحــركات حكامها وصناع قــرار بلدانها بســبب فقدان الثقة 
بهــم، وبألاعيبهم السياســية التي تتشــارك وخطة ترامب للســام 
وصهــره »جاريد كوشــنر« فــي تمرير »صفقــة القــرن« والتي تعبر 
في نصها؛ عن تطبيع اســرائيل مــع العرب بالدرجــة الاولى وإقامة 
دولة فلســطينية منزوعة الســاح في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
على أن تقوم مصر بمنح أراضٍ للفلســطينيين من أجل إنشــاء مطار 
ومصانع تكفيهم ذاتيًــا في قطاعي التجارة والزراعة دون الســماح 
للفلسطينيين في الإقامة فيها. يسبقه الاتفاق على مساحة الأراضي 
الممنوحة وثمنها، كما تقوم بإنشاء جسرًا معلق يربط الضفة بقطاع 

غزة لسهولة الحركة المرورية.
وبعد أن يمر عام من الاتفاق تُجرى انتخابات فلســطينية يعترف 

بها المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
كمــا أن الصفقــة تمنح دولا عربيــة مجاورة لفلســطين التاريخية 

مبالغ كبيرة، توزع على مصر والأردن ولبنان.
وفــي معرض الإغــراءات التي تمنحها صفقة القرن ســيتم توزيع 
المبالــغ التي ستســاهم فيهــا أمريــكا ودول الخليــج النفطية، حيث 
تحصــل الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة علــى )27.813 مليــار دولار(

والأردن )7.365 مليــار دولار( ومصــر )9.167 مليــار دولار( ولبنان 
)6.325 مليــار دولار( بإجمالــي 50.67 مليــار دولار، حســب وثيقــة 

نشرها البيت الأبيض.
وتأتــي الإغــراءات على شــكل محاولــة لثنــي الملك عبــد الله بن 
الحســن عن لاءاتــه الثلاثــة، التــي أطلقها قبــل ورشــة المنامة في 
البحريــن والتــي أقيمــت فــي يونيو/حزيــران 2019: لا للتوطين ولا 
للوطن البديل ولا للتنازل عن أي شــبر من القدس الشرقية والتمسك 

بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
شاركت عدة دول عربية ومنظماتٍ دولية هذه الورشة، تصدرتهم 

منظمتا صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكل مــا ســبق يندرج تحت الشــق الاقتصــادي للصفقــة أما عن 
الجانب السياســي فتمثله مجموعة القرارات التي اتخذتها الولايات 
المتحدة في هذا الإطار، بدءًا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل ســفارتها إليها وصولا لوقف الدعم عن اللاجئين الفلسطينيين 
عبر وكالــة الأونــروا. ومن الواضــح أن صفقة »جاريد كوشــنر« لا 
تهدف لتمييع القضية الفلســطينية فحســب وإنما تفتيت فلســطين 
التاريخية بإنشــاء سدٍ منيع يحرُم الفلسطينيين حق العودة لوطنهم 

والعيش في أرض أجدادهم بحدودها الطبيعية.
وهذا ما ساهمت به دولة الإمارات بفتحها الباب أمام الراغبين من 
الحكومات العربية في التطبيع مع إسرائيل، ليرافقها ثناء بعض من 

الدبلوماسيين والوزراء العرب.
بالإضافة لتصريــح وزير الدولة للشــؤون الخارجيــة الإماراتية 

أنور قرقاش »الإمارات تحركت ضمن الإجماع العربي«!
وحتى وقتٍ قريب كانــت الإمارات في ورطة مع الإدارة الأمريكية 
بسبب إفشــالها مهمة السفير الأمريكي في الرياض »جون أبي زيد« 
من أجــل الوصول لمصالحة خليجية تعزز من إمكانية مواجهة إيران 

بعد توسع نفوذها في عواصم عربية عدة.
ولتخرج من ورطتها ذهبت لعقد اتفاقا مع إسرائيل إرضاءً لرغبات 
الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« وبــذات الوقت منحــه خدمة 

انتخابية قبل ثمانين يوما على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعلــى أي حال هــذا لا يجيز لدولــة الإمارات ولغيرهــا من الدول 
استغلال الانقســام السياســي العربي في تقديم ملف على حساب 
ملفــاتٍ أخــرى؛ مع الإقرار بخطر إيــران على الأمــن القومي العربي، 
وتوســعها وتمكينها للشــيعة السياســية فــي أربع عواصــم عربية 
أصيلة. ولكن إســرائيل ليســت أقــل خطورة حتى نغــض النظر عن 

احتلالها لأراضً عربية موثقة بقرارات أممية.
ثــم مــن أعطــى الإمــارات حــق التصــرف فــي حقــوق الشــعب 
الفلســطيني، بعد صموده لعقودٍ من الزمن تخللهــا عدة انتفاضات 
في مواجهة العنجهية الإســرائيلية والثلاثــة وأربعين فيتو أمريكيا، 

والتي ساهمت في عرقلة الوصول لأبسط حقوق الفلسطينيين.

قضية الضم ستبقى على الطاولة 

تصريحات نتنياهو لا توحي أن ما يتناقله الإعلام والدبلوماسية 
الإماراتيــة وحتى المشــجعة لها فــي اتفاق أبو ظبي- تــل أبيب، أنه 
ســيتخلى عن الاســتيطان وهذا مــا صرح به قائــا: أن قضية الضم 
ســتبقى على الطاولة وبأنها لا تزال على جدول الأعمال، مؤكدا »أنا 
من جلبت قضية الضم على الطاولة، وملزم القيام بها بالتنســيق مع 

الإدارة الأمريكية فقط«.
وهنا الســؤال الأهم؛ مــا الذي يدفع الإمــارات لعقد اتفــاق إن لم 
تســتطع أن تحقــق شــيئا للفلســطينيين ولحفــظ ماء وجههــا أمام 

الشعوب الرافضة والمنددة به.
هــل تريد إغلاق الباب أمــام مدعو المقاومــة والممانعة وتقول لهم 
إننــا العرب أحق بالقضية الفلســطينية منكم ونحن بدبلوماســيتنا 
وحنكتنــا السياســية نحقــق ما عجزتم عنــه خلال أربعــة عقود من 

إطلاق الشعارات الرنانة، والتهديدات الخجولة؟
وهذا ما يقودنا للاعتراف بــأن بقاء صراع المحاور حتى أمدٍ بعيد 
سيســاهم في زيــادة معاناة الشــعوب العربية القابعــة تحت مظلة 

الاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي.
وبالتالــي ســتُهدر ملايــن الــدولارات للتحالف مع قــوى عظمى 
للاســتقواء بهــم عند الحاجــة على حســاب تنمية شــعوب المنطقة 
وإهدار فرصــة اللحاق بركب التطور المتصاعد فــي قطاعات التعليم 

والتكنولوجيا والصحة... إلخ.
كان حريا برئيس دولة الإمــارات »محمد بن زايد« أن يدعم مراكز 
بحوثٍ علمية لإنتاج لقــاح لوباء كورونا بعد أن تجاوز عدد إصابات 
كوفيد-19على العشرين مليونا، وبذلك يعيد ثقة المجتمعات العالمية 
في العرب وتغيير الصورة الراســخة أننا شــعب كسول مستهلك لا 

ينتج.
في الحقيقة توقعت أن أســتيقظ في اليــوم التالي لإعلان الاتفاق 
على صوت الشــعوب العربية في ســاحاتها الكبرى منددةً بالاتفاق 
تنــادي بإســقاط محمد بن زايــد وكل من تخول له نفســه في إهدار 
كرامة العرب ونســف تضحياتهــم ودماء شــهدائهم التي تجاوزت 
الـ 100 ألف شــهيد منذ عام النكبة حسب الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني. كما أن التاريخ ســيذكر مطولا خيانة الثلاثي الإماراتي 

بن زايد- يوسف العتيبي- أنور قرقاش، لفلسطين والعرب.
وأختتم بمقطع للشــاعر الثوري محمــود درويش )ديوان محمود 

درويش، ص 109(.
وطني! يا أيها النسرُ الذي يغمد منقار اللهبْ في عيوني

أين تاريخ العرب؟
كلّ ما أملكه في حضرة الموت:

جبين وغضب.
وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرهْ

رهْ وجبيني منزلًا للقبَّ
وطني، إنّا ولدنا وكبرنا بجراحك

وأكلنا شجر البلوط.. كي نشهد ميلاد صباحك.
 

٭ كاتب سوري وباحث في الشؤون الدولية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترشيح ترامب... ماذا تبقى لأنظمة التبعية والتطبيع؟

إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

التبعية العمياء 
لــم يتبق للمســوخ إلا عبــادة ترامب بعــد أن نصبهم علــى أعناق 
شــعوبهم. لا أدري هل الأمر مرتبط بجيناتنا نحــن العرب أعني بالأمر 
التبعية العمياء والتملق ســواء على مستوى الشعوب أو على مستوى 

الحكام.

علي محمد

بيع الأوطان
 

الشــيء الوحيد الذي تبقــى للأنظمة العربية الاســتبدادية هو بيع 
الأوطان والتفريط في الدين ومســتقبل الأجيــال القادمة. فبعد تدمير 
العراق والتمكين لإيران في لبنان وســوريا واليمن والاستسلام لليهود 
وتســليم ما بقي من فلســطين وإنفاق المليارات على شــراء الأســلحة 
وإشــعال الحرائق في دول عربية وتمويل الانقلابات ضد المؤسســات 
الديمقراطية وقتل ومتابعة المعارضين السياســيين في الخارج، يبدو أن 
الخطوة المقبلة مطالبة إسرائيل وأمريكا بالحماية العسكرية المباشرة أو 

بالأحرى الاحتلال المباشر لدول الخليج.
 الشعوب العربية لن تغفر لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة.

 سوريا ولبنان مازالا يعيشان آثار الدمار الشامل. العراق على صفيح 
ســاخن. مصر في قبضة العســكر والتنكيل بالمصريين ســارت تسلية 
يومية. وأما ليبيا واليمن فما زالتا مســرحًا لاســتعراض العضلات بين 

الصبية في الإمارات والسعودية وبين إيران.
الشــعوب لم يبق لها ما تخسر ماديا واقتصاديًا وسياسيا. والأنظمة 
العربيــة تعيش المراحل الأخيــرة قبل الاندثار والفضــل في ذلك يعود 

لدونالد ترامب ونتنياهو.

أحمد سالم

لمصلحة من؟
احتمال كبير ســقوط )ترامب( في الانتخابات المقبلة. السؤال الذي 
يطرح نفسه: ســقوط ترامب يصب في مصلحة حكام العرب الساقطين 

الفاسدين أم العكس؟ 

سامح - الأردن

 الأنظمة القمعية
الأنظمة القمعية والأســر الحاكمة المستبدة ســوف تذهب إلى أبعد 
الحدود وتنسف كل الأعراف والقيم من أجل بقائها على هرم السلطة ولا 

غرابة في الأمر.

اليماني- المملكة المتحدة

المجموعة الذهبية
لم أعد افرق بين ترامب ورفاقه فــي )المجموعة الذهبية( من بن زايد 
إلى بن ســلمان مرورا بحكام البحرين، و شــرقا نحو حــكام تل أبيب. 
إنها معركة واحدة بالنسبة لهذه المجموعة... أو يخسر الجميع او يربح 

الجميع.

تامر العربي

ف اليمين المتطرِّ
 

»فما بالك بوزير ينتمي علانية إلى التيار المسيحي الصهيوني«.
كان على هذه العبارة الجزئية المهمة أن تُعطف تذييلا بالأهم من هذا 
ا« و»مخلصا« ســابقا  صــف كذلك بصفته مديرا »وفيًّ كله، بما يلي: ويتَّ

لـ»وكالة الاستخبارات الأمريكية« CIA بالذات.
»المرأة والبيت الأبيض: عوائق الذات وارتطام التنميطات«.

 في تصريح حديث العهد لها، تقــول هيلاري كلينتون باحتمال كبير 
لخســارة الديمقراطيين أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســية 
المقررة في شهر تشرين الثاني-نوفمبر المقبل حتى مع وجود الكثير من 
الأصوات المنتخِبة /إلى جانب الديمقراطيين/.. وهناك احتمال كبير آخر 
بصعود »نجم« المعادية للعرب والمســلمين، لورا لومير، التي فازت فوزا 
يكاد أن يكون ســاحقا في انتخابات الجمهوريين عن ولاية فلوريدا في 
ف  الآونة الأخيرة، مما يدل دلالة أكيدة على اشــتداد عود اليمين المتطرِّ

بعنصريته وشــعبويته البغيضتــن أكثر فأكثر في أمريــكا عينها، تلك 
الدولةِ التي تعتبر نفسها الدولةَ »الديمقراطيةَ« الأولى في العالم!

آصال أبسال

حرب أهلية
 

اللوبي الصهيوني ينتقي رؤســاء أمريكا بالتنــاوب بين الجمهوري 
والديمقراطي ليضفي على اختياره ظاهريا »توازنا« وإرضاء للشــعب 
الأمريكي حفاظا من اللوبي الصهيوني على عدم انقســام حاد قد يؤدي 
باســتقرار أمريكا إلى حرب أهليــة طاحنة، في حــن أن هدف اللوبي 
الصهيوني في الشرق الأوســط هو زعزعة الإستقرار من أجل استمرار 

الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين.
ترامب جيء به بأموال إماراتية لإحــداث تغيير جذري على القضية 

الفلسطينية بل وزيادة تهميشها من خلال عملية الضم.
الإمــارات وقد خاب مســعاها لجأت إلــى الإحتماء بإســرائيل في 
انتظار وصول متقلب المزاج بايدن إلى الحكم الذي قد ينســف العربان 
ثم محاولــة تصارع من قبله نحو تركيا؛ تلك واجهــة حربية أما الثانية 
فستكون حربا وبائية ضد الصين التي هي أصلا تعمل على التخفيف من 
عدد أفراد شعبها. باختصار ملامح العالم تتغير يوما بعد يوم سواء في 

أمريكا أو الصين، والعرب نيام يشخرون.

دينارز

مقال واسيني الأعرج:
المثقف العربي وورطة الأسئلة الصّعبة

القائد الملهم 
لا يــد من الإعتراف أولا أن المثقف ســاهم بشــكل كبير في تدمير 
الدولــة الوطنيــة عندما تغنى ونظــر بالمزمار للرئيــس الضرورة 
والقائــد الملهم وســاهم بتحويل الدولــة لملكية شــخصية بفضل 
الأعطيات والمال الحرام. وهجمة بوش وأوباما وتدمير شبح الدولة 

ليس سوى تحصيل حاصل.
عندمــا تولى صدام الحكم كان العالم يســتعد للاحتفال بخروج 
العراق من العالم الثالت بعــد أن إحتفل بآخر أمي عراقي عام 1977 
وكان الدخــل الفردي في العراق هو الثالــث في العالم وأقرت الأمم 
المتحــدة أن العراق في الســبعينيات قام بأكبــر عملية تحديث في 
العالــم الثالث وكل ذلك إنتهى بعد وصول صدام للســلطة بســنة 
واحدة. والمثقفون الذين كانوا يتغنون بقادسية صدام أكثر من رمل 

الشواطئ.

إبراهيم بومسهولي - المغرب

أموال الشعب 
لا أظن المثقف العربي يعيش وضعاً لا يحسد عليه، فقد نهل معظم 
المثقفين العرب من أموال الســلطة، أقصد أموال الشعب، ورضوا بما 
يلقى إليهم وهو كم لا بأس به بالمقارنة مع الفئات الأخرى المهضومة، 
ولذا فالســلطة تملك قلمه، وتخيط فمه، وهو يلعب لعبة الحاوي أو 
الثلاث ورقات ليظهر بمظهر المناضل في الصباح، وفي المســاء يبيت 
في أحضان السلطة الغشــوم، لأنه يعلم أنه لو تمرد قليلا فسيقطع 

إربا في القنصليات، أو على صفحات الصحف المصابة بكورونا. 

علي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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 سامح المحاريق*

ردود الفعل العربية الرسمية د. عبد الحميد صيام*
على اتفاقية الإمارات بين الصمت وأنصاف المواقف

منذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع بين دولة الإمارات والكيان 
الصهيونــي، برعاية أمريكا، حاولت تتبع المواقف الرســمية 
للدول العربية جميعها، فهذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة 
غير مســبوقة، وتمثل اختراقا كبيرا في جسد الأمة العربية، 
وطعنة في كرامتها، وخيانة للقضية الفلســطينية، التي هي 
قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار وشرفاء 

العالم لأنها ببساطة قضية حق وعدالة. 
الإمارات ليســت في حالة حرب مع إســرائيل، حتى تعقد 
بينهما اتفاقية ســام. الأمر ببســاطة أنها كانت منذ إنشائها 
قبــل نصف قرن جزءا مــن الأمة العربية، تلتــزم بقراراتها، 
وتشــارك في همومها، وتســاعد قدر ما اســتطاعت في رتق 
جروحها، لكنها خرجت عن هذا الالتزام وبطريقة فيها شــيء 
مــن العنجهية. فــي ردود الفعل العربية هنــاك من رحب أو 
انتقد بخجل، خوفا من العقوبات المالية، وإلغاء المســاعدات 
والمشــاريع وغيرها. لقــد خرجت من تلــك المتابعة بعدد من 

الملاحظات: 
- نلاحــظ أولا أن ردود الفعل العربية الرســمية تأخرت 
كثيــرا، وكأنها كانت تراقــب بعضها بعضــا، لتبني مواقفها 
بناء على شــكل وحجم ردود الآخرين. حفنة من الدول فقط 
أصدرت مواقف ســريعة مؤيدة للاتفاقيــة، أما المواقف التي 
رفضــت أو أدانت الاتفاقية، عدا عن الســلطة الفلســطينية 
والكويت، فقد جــاءت في معظمها من دول غيــر عربية مثل 

إيران وتركيا وماليزيا. 
- الــدول القليلة التي تنــوي التطبيع، أو ســائرة على 
طريقه، أصــدرت بيانات ترحــب بالاتفاقيــة، وكأنها تعلن 
عن فرحتها لظهــور »من علق الجرس« ومن تجــرأ أن يقود 
قافلة التطبيــع المتجهة إلى تل أبيب بطريقــة علنية، بعد أن 
عمل في الســر على إنجازها. فقد جاء الترحيب من البحرين 
وعُـمان والسودان وموريتانيا والرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي نفسه. 
- تراجعت عُـــمان مباشــرة وأطاحت بوزير الخارجية 
يوسف بن علوي، وسمحت لمفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد 
الخليلــي، أن يرفض التطبيع ويصرح بــأن »تحرير الأقصى 
وما حوله دين برقبــة الأمة جميعاً يلزمهم وفــاؤه«، وقال: 
لو أن المســلمين غير قادرين على تحرير الأقصى الآن فهذا لا 
يستوجب المساومة«. الواضح أن عمان ليس لديها سبب يبرر 

التطبيع، فهي في حالة وئام مع إيران، ولا تحتاج إســرائيل 
ولا تبحث عــن دور أكبر من حجمهــا، ولا تطمح بالتأثير في 
دول المنطقة، وقد اختارت سياســة لها تحــت عنوان »النأي 

بالنفس وعدم الدخول في المحاور«. 
- أما الســودان فيبدو أن الناطق الرســمي باسم وزارة 
الخارجيــة حيدر بــدوي، تســرع بإعلان تأييــده لاتفاقية 
الإمــارات مــع إســرائيل، معلنــا أن الاتصــالات قائمة بين 
الســودان وإســرائيل من أجــل تطبيع العلاقــات، واعتبر 
الاتفاق بين الإمارات وإســرائيل، »خطوة شجاعة وجريئة«. 
ويبــدو أن نقله من موقعه فورا ليــس بالضرورة خلافا على 
جوهر ما قال، بل لأنه تســرع بالترحيــب بالاتفاقية، بدون 
أن تجني الســلطة الانتقالية أي مكسب، فالظروف المستجدة 
والانفتاح الأمريكي والغربي على الحكومة الانتقالية تبشــر 
بذلك. لقد أكد رئيس الوزراء المؤقــت عبد الله حمدوك، أمام 
بومبيو، الذي وصل الخرطوم في أول رحلة مباشــرة من تل 
أبيب، أن حكومته ليســت مخولة لاتخاذ قرار التطبيع، رغم 
العرض الســخي الذي قدمة بومبيو بشــطب اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتقديم مســاعدات مالية. 
نعتقد أن موقف حمدوك مهم، لكننا لا نظن أن السودان بعيد 
عن مسألة التطبيع بســبب الضغط الإماراتي والأموال التي 
دفعتها للعســكر لخطف ثورة الشــارع، وفــرض اصطفافها 

خلف سياسة الإمارات التطبيعية. 
- أمين عام جامعــة الدول العربية أحمــد أبو الغيط، لاذ 
بالصمت لمدة عشــرة أيام قبــل أن يصدر بيانا بــاردا جدا، 
يؤكد فيه على الالتزام بالمبــادرة العربية لعام 2002. تجاهل 
البيان كليا أي إشارة للدولة أو الاتفاقية. لقد اتصلت السلطة 
الفلسطينية بالســيد أبو الغيط، وطلبت عقد اجتماع طارئ 
للجامعة العربية لمناقشــة هذا التطور الخطير، إلا أنه رفض 
الطلب وأحال الأمر إلى الاجتماع العادي الذي ســيعقد يوم 
9 ســبتمبر المقبل، وكأنه موضوع ثانــوي أُلحق في اللحظة 
الأخيرة. قارنوا بين هذا الموقــف والموقفين اللذين صدرا عن 
الجامعة حول ســد النهضة والدور التركي في ليبيا لتعرفوا 

الفرق ومن هو صاحب الأمر والنهي في الجامعة. 
كما قلنا لقد تأخــر معظم الدول العربية في إصدار بيانات 
إدانــة أو تأييد. ونحــن لا نتحــدث عن بيانــات الأحزاب 
والفصائل والحركات والنقابــات والبرلمانات، بل عن الدول 

وقنواتها الرسمية. 
- الأردن فــي البداية أصدر بيانا في منتهى البرودة حول 
انتظــار نتائج هــذا التطبيع وما إذا كان ســيقود إلى نتائج 
ملموســة. ويبدو أن هذا الموقف لم يقنع أحــدا لا في الأردن 
ولا في فلسطين، ما دعا وزير الخارجية أيمن الصفدي للقيام 
بزيــارة إلى أريحا يوم 18 أغســطس، للقاء صائب عريقات، 
ليصــدر عن الاثنين بيان واضح جاء فيه أن المســؤولين أكدا 
»أن الاحتلال هو أساس الصراع، وأن زوال الاحتلال وفق حل 
الدولتين على أساس قرارات الشــرعية الدولية، والاتفاقات 
الموقعة ومبادرة الســام العربية هو الســبيل الوحيد لحل 

الصراع وتحقيق السلام العادل«.
- الســعودية، على عكــس كثير من التنبــؤات، تأخرت 
في إصدار بيان رســمي، ثــم جاء الموقف على لســان وزير 
الخارجيــة فيصل بن فرحان، في مؤتمــر صحافي مع نظيره 
الألماني هايكو ماس، يوم 19 أغسطس، أكد على التزام المملكة 
العربية السعودية بالسلام خياراً اســتراتيجياً، واستناده 
إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ولكنه 
لم ينس أن يشيد »بكل خطوة توقف خطة الضم الإسرائيلية 

للأراضي الفلسطينية«. 
- كذلك تأخر الموقف القطري الرســمي، ولم يصدر بيان 
رســمي عن الخارجية، لكن وزير الخارجية اســتعاض عن 
البيان باتصال هاتفي مع صائب عريقات يوم 20 أغســطس، 
ليؤكد له تمسك قطر »بالشــرعية الدولية، وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كأساس لتحقيق 
السلام العادل والمستدام، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية 

على حدود 1967 عاصمتها القدس الشريف«.
- الموقف التونسي الرسمي تأخر أيضا، فلم يصدر لا بيان 
عن الخارجية، ولا عن الرئاسة، واســتعاض الرئيس قيس 
سعيد، الذي قال بعد توليه الرئاســة »التطبيع خيانة«، عن 
البيان بدعوة الســفير الفلسطيني في تونس هايل الفاهوم، 
يوم 19 أغســطس ليؤكد له وقوفه مع الحق الفلسطيني. وقد 
حرص سعيّد على أن يؤكد »إننا لا نتدخل في اختيارات بعض 
الدول، ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة 
في اختياراتها وأمام شعوبها«. وأعتقد أننا نفهم أسباب هذه 

الجملة، التي تم إقحامها في النص.
- المغرب ذكر اســمه من بين الدول التي تسير على طريق 

التطبيع، فقد تأخر أيضا في إصدار بيان رسمي، واستعاض 
عن ذلــك بظهور شــخصي لرئيس الــوزراء، ســعد الدين 
عثماني، ليعلــن أن المغرب لن يطبع مع الكيــان الصهيوني 
»لأن ذلك ســيعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشــعب 

الفلسطيني«.
- الجزائر الرســمية لاذت بالصمت أولا، فأصدرت جبهة 
التحرير الجزائرية بيانا اعتبر الاتفاقية خروجا على الإجماع 
العربــي. ثم عاد وزيــر الإعلام عمار بلحميــر ليؤكد يوم 28 
أغسطس، أن بلاده تضع القضية الفلسطينية ضمن الثوابت 
لسياستها الخارجية، مشددا على أن »الجزائر شعبا وحكومة 
مع فلســطين ظالمة أو مظلومة«. والســؤال لماذ تأخر البيان، 
ولماذا يصدر عــن وزير الإعلام؟ ولماذا يعلــن عن الموقف في 

معرض مقابلة مع وكالة أنباء روسية؟
 - موريتانيــا رحبــت بالاتفاقية، واعتبرتهــا تقع ضمن 
سيادة الدولة، التي من حقها تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها 
وفق مصالحها الوطنية. ويبــدو أن موريتانيا تحاول وصل 
حبل الود مــع الكيان، الذي أعلن عــام 1999 ونتج عنه فتح 
الســفارات وبررها وزير الخارجية آنذاك ولد العافية محمد 
خونــا أنها »تنــدرج ضمن جهــود موريتانيا لحــل القضية 
الفلسطينية«.  من سوريا لم نعثر على موقف رسمي، إلا على 
تعليق عابر من المستشــارة بثينة شــعبان في صيغة سؤال 
اســتنكاري، في معرض مقابلة مع قنــاة »الميادين« قائلة »ما 
هي مصلحة دولة الإمارات من هذا الاتفاق؟«، وقد لزم كل من 

لبنان والعراق وليبيا واليمن الصمت.
وفي النهاية نقارن بــن ردود الفعل علــى اتفاقية كامب 
ديفيد، التي وقّعها الســادات في سبتمبر 1978 وردود الفعل 
على اتفاقيــة الإمارات الحالية، لنرى المســافة بــن العالم 
العربي كمــا كان، والعالم العربي اليــوم، فحتى الدول التي 
أصــدرت مواقف مــن الاتفاقية جــاءت متأخــرة ومواربة 
وركيكة، ومن مســؤول متوسط المســتوى. وهذا مؤشر إلى 
أين يتجه العالم العربي، فلا أســوأ من أنصاف المواقف، كما 
قال الشــاعر مظفر النواب »أنا يقتلني نصف الدفء ونصف 

الموقف أكثر«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

توتر الأحلاف التقليدية 
واختفاء شروط عالم القطب الواحد

تنبني العلاقــات الدولية تقليديا على 
الوطنية،  المصالح  تحقيق  وراء  الســعي 
ولهذا ليــس لدى القوى الكبــرى حلفاء 
فقــط  مؤبــدون،  أعــداء  ولا  أبديــون، 
مصالحهم أبديــة ومؤبدة، ويرون أنه من 
واجبهــم اتباعها. وإن كان ذلــك مرادفا 
لتلبية مصالح أنانية أو مادية والتضحية 

بصداقات لا تقدر بثمن. 
وإعطاء جرعات منشــطة لأكثر الأنظمة رجعية واستبدادا، 
ونســف عناصر الإصلاح داخلها، يؤكد باســتمرار أن الإرادة 
الصادقة للولايات المتحدة وأتباعها، تكمن في تخليص المنطقة 
من الديمقراطيين، ولا شــك أنها بذلك أرضت إسرائيل وأصدقاء 
أمريكا، من الذين تخيفهم فكرة التحول الديمقراطي، في الوقت 
الذي يلتزم فيه شــركاء الولايات المتحــدة العرب في الخليج 
تحديدا، بدعم الديكتاتورية العسكرية وقمع المعارضة في مصر. 
ومــن الصعب التفكير بمكان آخر فــي العالم غير مصر تبرز 
فيه بمثل هذا الوضــوح تناقضات أمريكا وتخبطها، بين دفاعها 
عن القيــم والمثل، واحترامها لالتزاماتها تجــاه الدول العميلة، 
وسعيها إلى منع انتشــار الإرهاب. على أن مخاوفها بشأن أمن 
إســرائيل، التي أصابها الرعب من الثورات العربية عام 2011، 
تفرض عليها دعم الســلطة الحاكمة، التــي تحافظ على كامب 
ديفيد مهما كان شكل حكومة هذه الدولة، أو الطريقة التي تصل 
بها إلى الســلطة. ومن المؤكد أن افتراضــات الولايات المتحدة 
الخاطئة، وأهدافها غير الواقعية، ســاهما إلى حد كبير في خلق 
الفوضى الســائدة في الشرق الأوسط، على نحو يثبت ما ذهب 
إليه الدبلوماسي الأمريكي تشاس فريمان، من أن تفاعل الإدارة 
الأمريكية مــع نهاية نظــام الثنائية القطبية الــذي طبع فترة 
الحرب البــاردة، حدثَ بمزيج من الإنــكار والتقلب والتخلخل 
الاستراتيجي. وإلى الآن لم يستفيدوا من دروس التاريخ، وهم 
عاجزون عن ذلك بشــكل عميق. ويواصلون ارتكاب كل ما من 
شأنه أن يتحدى كل تفســير منطقي. وما حدث في أفغانستان 
والعراق، فــي الفترة التي تلت تدخل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة هناك، تم تكراره في ليبيــا. وتغيير النظام بالقوة أدى 
من جديد إلى العنف والفوضى المنتشرة الآن. وهي نتائج تشير 
مرة أخرى إلى فشــل الغــرب في أداء مهمته التــي ادعى بأنها 
لغرض حماية الأبرياء المدنيين، تماما كادعائه نشر الديمقراطية 
في العراق، وقتله وتشــريده ملايين الأبرياء. ولعله من الجيد 
أن يحتفظوا بالحديث عن إمكانية القيام بتدخل عســكري ضد 
إيــران، كورقة في المفاوضات لا غير، فهــذا الخيار إن تم المضي 
فيه، إرضاء للإسرائيليين، ستكون عواقبه وخيمة على المنطقة 
بأسرها، ويكفيهم تهدئة بال الحكومة الإسرائيلية، لأن التذكير 
باللجوء إلى القوة لمنع انتشــار الأســلحة النووية في منطقة 
الشرق الأوســط، يُفترض أن لا يتجاهل إسرائيل، التي تمتلك 
قدرة نووية وليســت موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح 

النووي.
تعتقد الولايات المتحــدة بأنها لا تزال القوة العظمى المتبقية 
لوحدها في الســاحة العالمية، تماما كمــا كان الوضع بعد زوال 
الضغــوط الناجمة عن وجــود قطب ثان، إثر انهيار المعســكر 
الاشتراكي ممثلا في الاتحاد السوفييتي. وهي تصطدم بموقف 
فرنســا وألمانيا وبريطانيــا، الرافض لتجديد حظر الســاح 
على إيــران، أو فرض عقوبات أحادية خــارج الإجماع الدولي 
والهياكل الأممية. ولتُرضي غرورها، احتفظت أمريكا لنفســها 
بحــق العمل من طــرف واحد بالاســتخدام أحــادي الجانب 
للعقوبــات الاقتصادية والمالية، والتلويح بالقوة العســكرية. 
ومبرراتها في ذلك دفاعها عن مصالحها الحيوية، ويبدو أن هذه 
المصالح موجودة في كل أنحاء العالم، بالنظر إلى حجم تدخلها 
العسكري منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، في الدول ذات السيادة. 
وهي تطيح بالأنظمــة وتُدمر النســيج الاجتماعي والتجانس 
الوطني، وتختار بدائل عميلة، تضمن وصول واشــنطن الحر 
إلى الأسواق الرئيسية ومصادر الطاقة والموارد الاستراتيجية. 
وصارت تمارس ضغطا أكبر على حلفائها، لدفعهم إلى الاذعان 
لرغباتها وتلبية تطلعاتها. وتحولت بذلك من المسيطر الصالح 
إلى إمبراطورية صارمة الســلوك، فظــة التصرف. ويعود هذا 
السلوك وذاك التصرف، بحسب وجهة نظر الكثير من المراقبين، 
إلى العهد الذي تربعت على عرشــه جماعــة المحافظين الجدد، 
مــن وزراء ومستشــارين حكوميين، وضعــوا الخطط ونادوا 
بالمبادئ، ومن المؤكد أن ســلوكهم وتصرفهــم الكارثي، مازالت 
آثاره المدمرة متواصلة، فهؤلاء دشــنوا حقبــة إمبريالية غير 
أخلاقية أو إنســانية، وتبقى مجرد حصيلــة نجمت عن خلفية 
اختفاء الشروط التي كان يمليها عالم القطبين، وما نشأ عن هذا 
الاختفاء من تصعيد ارتبط بما سماه هيرفريد مونكلر »المنافسة 

المحتدمة على حيازة المركز المرموق والهيمنة على العالم«.
هواجس التموقع وتوسيع النفوذ هي العناوين الكبرى التي 
تجعل المنطقة خاضعة لإكراهات الهيمنة والتنافس. وفي الوقت 
الذي تتزايد فيه أشــكال الصراع حول المصالح الجيوسياسية، 
وتتداخل شرقا وغربا، فإنهم يعملون على خلق لوبيات ضاغطة 
في مراكز القرار الاقتصادي والسياســي، ويصنعون تحالفات 
جديدة بعناوين السلام من أجل السلام، بعد أن سلبوا الأرض 
ودمروا الإنسان. والكراهية الطائشة والأحكام المسبقة التي لا 
مبرر لها هي مجالات تفوق فيها الغرب في الشرق الأوسط، وهي 
تفصح عن مصداقية متهافتة، مازال بعض الحكام العرب غافلين 
عنها، ولا يســتفيدون من التاريخ القريب الذي انتقده الساسة 
الغربيون أنفســهم، وقام أمثال مايكل أندرو بتشريحه وانتهى 
إلى حقيقة مفادها »إفلاس السياســة الخارجيــة للغرب إزاء 
العالم الاسلامي«، من حاصل عدم انسجامهم مع ما يستعملونه 
من مصطلحات مثل، الحرب على الإرهاب، المعلنة من غير تفكير 
بعد ســبتمبر 2001، وســرعان ما تحولت إلى مرادف للحرب 
ضد الإســام. وأنتجت التطرف وردود الفعل العنيفة. بمثل ما 
دشــنت تجربة الناتو مع ليبيا سلسلة من التأييدات لحكومات 
آيلة للزوال، وضعيفة المصداقية اســتندت إلى الضرر الجسيم 
الــذي ألحقته دول الحلف الأطلســي بالمصداقية الدســتورية 
للناتو، وتحولها السريع من صداقة زائفة مع القذافي، إلى حملة 
عسكرية للإطاحة به وتدمير البلد. وهي الساحة التي اعتبرت 
روسيا أنها خُدعت فيها، ولم تسمح إلى جانب الصين بتكرارها 

في سوريا أو غيرها. 
وبأثر رجعي وتراكمات تاريخية ووثائقية، من الطبيعي أن 
تولد لغة العدوان الأحقاد والكراهية، أمــا إبرام الاتفاقيات أو 
إنشاء الصداقات زمن السلم، فإنه لا يمكن أن يخفي بأن الغرب 

شريك لا يوثق به.     

*كاتب تونسي

عندما اعتدت شرطة نتنياهو على رئيس الشاباك

مشروع الشام الجديد: انقلاب استراتيجي أم حلم معاد؟

الشــرطة  قــوات  اعتــدت 
من  العشــرين  في  الإســرائيلية، 
شــهر أغســطس الجاري، على المتظاهرين والمعتصمين أمام 
بيت رئيس الوزراء الإســرائيلي في شارع بلفور في القدس 
الغربية، الذين توافدوا محتجين على تولي بنيامين نتنياهو 
رئاســة الحكومة، رغم كونــه متهمًا في ثــاث لوائح اتهام 
جنائيــة خطيرة؛ وقامت بعض عناصر الشــرطة وضباطها 
بشــحط وضرب بعض المعتصمــن، مثل رئيس الشــاباك 
الســابق كرمي چيلون، وعدد من ضبــاط جيش الاحتلال، 
وفرّقتهــم بعنف كي تخلــي المكان لصالــح مظاهرة أخرى، 
دعا اليها مؤيدو نتنياهو وناشــطو حزب الليكود، في المكان 

نفسه.  
قد يبدو الخبــر للكثيرين عاديًا، فلطالما شــاهدنا عصيّ 
هذه الشــرطة وهي تهوي على رؤوس وأجساد المتظاهرين 
العرب، وبنادقها تطلق عليهم قنابل الغاز المســيل للدموع، 
أو حتى الرصاص المطاطي والحي، كما جرى في أحداث يوم 
الأرض الخالد، أو احتجاجات أكتوبر عام 2000، وفي غيرها 
من الانفلاتات الشــرطية العنصرية القمعيــة، التي خلّفت 
وراءها، بين المواطنين العرب، الضحايا والمصابين والأحزان.
وإن كان ذلك الاعتقاد صحيحًا بالمطلق، ســتبقى مشاهد 
وأحداث ذلك المســاء فريدة وتاريخيــة، لأنها حملت دلالات 
خطيــرة على طبيعة التحولات التي مــرّ بها نظام الحكم في 
إســرائيل، وبراهين علــى انتقاله من نظــام عنصري يقمع 
ويضطهد مواطنــي الدولة العرب، إلى نظام مســتبد وغير 
ديمقراطي وفاشي، لا يقبل بأي نوع من المعارضة السياسية، 
حتى لو كانــت آتية من داخل المجتمع اليهودي، وتمارســها 
جهــات وشــخصيات صهيونية بــارزة، وصاحبــة تاريخ 

مشهود في تضحياتها من أجل بناء إسرائيل القوية.
ستبقى مشــاهد ضرب الشــرطة للرئيس السابق لجهاز 
وإصابته  چيلــون  كرمــي  )الشــاباك(  العامة  المخابــرات 
بجروح طفيفة، وصور العنف الممارس على عدد من النساء 
البــارزة، التي شــاركت في تلك  والشــخصيات اليهودية 
الاحتجاجات، ومنظر العقيد بجيش الاحتلال أمير هاسكل، 
وهو يجرّ على قارعة الطريق العام أمام أعين العالم، شواهد 
على كيف تحوّلت شرطة إســرائيل، من جهاز موكل بخدمة 
الدولة وحماية مواطنيها اليهود - ويمارس بشــكل منهجي 
سياسة القمع العنصري ضد مواطنيها العرب - إلى مسوخ 
بشــرية وإلى ذراع مسيّســة تلاحق وتضرب، باسم رئيس 
الحكومة وحلفائه، كل معارض ومحتج على شرعية سلطته، 

وعلى سياساته التحريضية.
إنها آخر الأقنعة؛ ســقطت وتعرّى النظــام، وظهر بكامل 
قبحــه وشراســته؛ فبعد اليــوم ســيواجه المواطنون في 
إســرائيل واقعًــا مختلفًا، وكيانًــا يُقاد من قبــل ثلة تؤمن 
بأن غاياتها تجيز لها تســخير جميع الوســائل والأحابيل، 
ونســف كل القيم الإنسانية وتعطيل كل الموجبات القانونية 
وإلغاءها؛ إنها مجموعة عابثة تؤمن بأنها والدولة والشعب 

ثلاثة أقانيم متجسدة في شخص زعيم واحد مفدّى. 
لم يحدث هذا الانهيار الشــامل فجأة؛ فلقــد زحفنا على 
ذلــك المنزلق منــذ ســنوات، وحذّرنا منه، حــن كنا نصفع 
ونلعق ذلّنــا مكابرين، ونصيح: كلنا نفــدي الوطن؛ وحين 
كنا نُنْكَب ولا نرعــوي، بل نفتش ونغني للملايين، أو لبغدادَ 
قلعة أســودنا؛ وحين كنا ننتكس فنشكر السماء على لطفها 
ونمطرها بدعاءاتنا، ونعلن اننا راجعون بقوة الســاح. إن 
الأقلية العربية في إسرائيل بحاجة، الآن أكثر مما مضى، إلى 
إعادة نظر في أســاليب نضالاتها ووسائل تنظيمها؛ فبعض 
الفئات الحزبية والحركات السياسية، ما زالت ترفض إعادة 
حســاباتها ورؤية أهم المتغيّرات التــي حصلت خلال القرن 
الماضي، وخــال العقد الأخير، ويصرّ هؤلاء على التمســك 
بعقائدهــم وبمواقفهــم الأيديولوجية ورؤاهم السياســية 
التقليدية؛ فلا يعني مثلًا انهيار الاتحاد السوفييتي أي شيء 
لبعض الشــيوعيين القدامى، ولا تبخر ما كان يسمى »حلف 
وارســو«؛ بل يحافظ هؤلاء على ترديد الديباجات نفســها 
الموروثة من العصر الذهبي، ويعظّمون شأن قيصر الكرملين 
الحالي بوتين، وكأنه رئيــس »البوليتبيرو« الذي يقف على 
رأس »امبراطورية الشــمس« التي كانت الصديقة الجبارة 

لمعظم الشعوب المقهورة.
كان انهيــار الحلم الأحمــر من أبرز وأهم أحــداث القرن 
المنصرم، لكنه لم يكن الخيبــة الوحيدة، التي غيّرت مجرى 
التاريخ، ساعة بدا هذا لصنّاعه الثائرين، كل من أجل حلمه، 
واعدًا وزاهرًا؛ فســقوط مشــروع القومية العربية بمفهومه 
الناصري، وتعثر المشــروع الإســامي الإخواني، كانا، من 
دون شك، حدثين إضافيين بارزين ما زالت تذبذباتهما تخض 

أواصر وخواصر المنطقة، وتعبث في استقرار شعوبها.
لا وقت لخــداع أنفســنا، ولا هوامــش للمقامــرات، أو 
للتحليق بنشــوة على روائح الماضــي وأحلامه؛ فلن ينجو 
من أنيــاب هذه الوحوش إلا الشــجاع والحكيــم واليقظ؛ 
وشــرط هــذه النجــاة الأول هــو اعترافنا بأن اســرائيل 
الجديدة والقوية والمارقة، هي ليســت إسرائيل التي تمسّك 

مؤسســوها بيهوديتها المقرونة بديمقراطية عرجاء للعرب 
وكاملة ليهودهــا؛ فهي اليــوم ابنة الظــام، واخت للذين 
أطفــأوا الصباح ورقصوا على جثته، وعلــى وجع النايات. 
يدل كل ما يدور في فلكنا على أن محنتنا ســوف تشتد، وأننا 
ســنعاني، كمواطنين عرب، في المستقبل القريب، أضعاف ما 
واجهناه في ســبعة عقود عجاف. وحدنا سنبقى؛ لن يبكينا 
دجلــة الغارق في صدى عراقه، وشــوقنا لبردى مؤجل إلى 
أن يسترد شامه وتتوحد الأوطان! وحدنا كنا، فلا الصحراء 
أسعفتنا ولا سيوف العربان؛ ووحدنا سلمنا ووحدنا سننام 
كي نحمل عمرنا ونبدده فوق ربوع جليلنا ونغني »ما أجمله 
بددا« مــع أخطل لبنان. الرمل في ســاعاتنا ينفد، فعلينا أن 
نحسم أمورنا ونقرر كيف ســتكون المواجهة وأين مطارقنا 

ومن هو السندان؟ 
من يتعقب عناوين مؤسساتنا القيادية، الموجود بعضها 
اســميًا وبعضها فعليًــا، لن يخطئ في تشــخيص قصورها 
المزمن، ومحدودية وســائل نضالاتهــا ونجاعتها؛ فالقائمة 
المشــتركة، رغم هفوات بعض مركباتهــا، تجتهد وتعطي ما 
في وســعها، وذلك ضمن مــا تتيحه لها الكنيســت كمنصة 
للعمل البرلماني، الذي مهما كان زخمًا ومؤثرًا، يبقى محدودًا 
وقاصــرًا عن إنتاج مردود سياســي، وحراك شــعبي كفيل 
بمواجهة القوى الشــعبية اليمينية وغزواتها في الشــوارع 
المــدارات المحلية ســنجد  وعلى جميــع الجبهــات. وعلى 
رؤســاء البلديات والمجالس العربية، يغرقون في معاركهم 
اليومية، وينهكون فــي محاولاتهم لتحصيل حقوق بلداتهم 
من خزينــة الدولة، بدون أن تعفيهم مجتمعاتهم من ســداد 
فواتير حملاتهم الانتخابية وصفقاتها التي ضمنت لبعضهم 
الجلوس على كراســي الرئاســة. أما عما تعانيــه »اللجنة 
العليا لمتابعة شــوون الجماهير العربية«، فقــد كتبنا مرارًا 
وأشرنا إلى ضرورة إحيائها على أسس جديدة، ووفق رؤى 
سياسية مستحدثة، تتواءم وطبيعة التغييرات التي عصفت 
نطاقات  وعلى  المحلية،  وبمجتمعاتنا  الاســرائيلي  بالمجتمع 

أوسع في منطقتنا والعالم؛ إلا أن الأمر لم يحصل.
م عن غير وجه  وقبل أن استرســل في هذه الجزئية، والوَّ
حق، سأستعير ما كتبه الشــيخ كمال خطيب، رئيس »لجنة 
الحريات« المنبثقة عن اللجنة العليا - وهو بلا شــك رجلها 
الثاني، بعد رئيسها محمد بركة - في معرض ردّه السجالي 
على إعلان كان قد نشــره الإعلامي المعــروف وليد العمري، 
فأجابه الشيخ على صفحته جازمًا وقال: »إن لجنة الحريات 
هي واحدة من عشــر لجان تتشــكل منها لجنة المتابعة التي 

يرأسها السيد محمد بركة، حيث يرأس كل مركب من مركبات 
المتابعة واحدة من هذه اللجان. هل ســمع وليد العمري عن 
لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعن لجنة الأرض والمسكن؟ 
وعن لجنة القدس واللجنة الإعلامية؟ لا شــك أنه لم يسمع 
والســبب أنها معطلة، ولم يتم تفعيلها والقيام بدورها«. هل 
يبقى بعد هذا الاعتراف الصريــح والخطير كلام؟ فاللجنة، 
للأسباب التي ذكرها خطيب، ولغيرها، لم تعد عنوانًا جاذبًا 
للجماهير العريضة، ولا مؤسســة تمثل القواســم المشتركة 
لمواقف أكثرية النــاس؛ ولقد برز ضمور دورها بوضوح بعد 
أن انحســرت معظم نشاطاتها، وبقيت »لجنة الحريات« هي 
الجســم الوحيد الفاعل باســمها في ميادين ضيقة، في حين 
أهملت هذه اللجنة دعم ســائر الحريات، أو عارضها رئيسها 
لأســباب فئوية، أو عقائديــة لا يخفيها الشــيخ، بل يعلنها 
تســاوقًا مع مبادئه الشــرعية وإيمانه الديني. من سيقود 

مراكبنا في هذا البحر الهائج؟ 
سينبري البعض وســيدعون بأن كرمي چيلون والآلاف 
ممن شــاركوا في الاحتجاجــات على حكــم نتنياهو وضد 
تحريضــه الأرعــن، يفعلون ذلــك لخوفهم على مســتقبل 
دولتهم ولحرصهم على سلامة إســرائيل؛ وبالتالي لا تعني 
صــور عناصر الشــرطة وهي تضــرب بعنــف المتظاهرين 
اليهود، لهــؤلاء شــيئًا، ولا تعنيهم كذلك حقيقــة الاعتداء 
على رئيس جهاز المخابرات الإســرائيلي وغيره، وإصابتهم 
بجراح وإهانتهم على الملأ، بل ســيمضي بعضهم وسيهزأون 
بالحدث، وســيواجهونه بشــعاراتهم المقاتلــة، وقناعاتهم 
الثابتــة! ســيدّعي آخــرون بأنّ مــا جرى لم يكن ســوى 
مســرحية صهيونية خبيثة علينا الحذر منها وفضحها؛ في 
حين ســيلجأ رهط آخر إلى تفكيك عناصر المشــهد بمساعدة 
شيفرة المؤامرة، وســحر المزايدة، وفي حساباتهم الضارب 
والمضروب ســيان وجميعهــم »بطيخ صهيوني«، فليكســر 
بيبي رأس كرمي، ولنبقى نحن راضين على رصيف العروبة، 
ننتظر الزمــن أو نرفع صلواتنا داخــل كهوفنا، لأن نصرنا، 

هكذا تبشر السماء، قريب وزاحف.
لســت من أنصار جميع هــؤلاء؛ فانا علــى قناعة بأن ما 
جرى في العشرين من أغســطس هو إعلان عن ولادة حقبة 
ومعســكرات جديدة، فأما أن نكون، نحن المواطنين العرب، 

مع ومن حاصدي جناها، أو أن نصير من جناها المحصود.  

*كاتب فلسطيني

ومصر  العراق  بين  التكامل  مشاريع 
ليســت جديدة، فقد ناقشت بغداد في 
الثمانينيات فكــرة هجرة منظمة من مصر للاســتثمار في 
قطاع الزراعة، بجانب أغراض سكانية وديموغرافية أخرى 
أنتجتها الحــرب العراقية ـ الإيرانيــة، وإذا كانت الحاجة 
المتبادلة بــن البلدين قائمة في الثمانينيات، فإنها تشــكل 
إلحاحاً كبيراً في الوقت الراهن، ويبقى الســؤال قائماً حول 
قدرة البلديــن، بجانب الأردن، على التقدم تجاه مشــروع 

تكامل، بين الكتلة النفطية في العراق والبشرية في مصر.
تغيرت الظروف بشــكل كبير، ويبــدو التوقيت حرجاً، 
فالعراقيون من جهة يعيشــون في خضــم تحول كبير أمام 
شــارع غاضب من تفشــي الفســاد، وتدنــي الخدمات مع 
تفاقم التدخلات الخارجية في السياســة العراقية، أما على 
الجانــب الآخر، ففي مصر تســود أجواء مــن الانكفاء عن 
المحيط العربي، تغذى منذ ســنوات طويلــة على العزوف 
عن الاشــتباك البناء والفاعل في القضايا العربية، واكتفت 
مصر في أحــداث كثيرة كانت تســتلزم مواقــف واضحة 
وقوية،  بتصريحات روتينية ومواربة، مع تنازل غير مفهوم 
وغير ضروري عن الــدور القيادي، لتتحول مصر من قيادة 

المجموعة العربية إلى طرف يتأرجح بين المحاور المختلفة.
بالنســبة للأردن كان التوقيت عاملًا مهمــاً خاصة بعد 
إعلان اتفاق »إبراهام« الذي يفتــح الباب لعلاقات طبيعية 
كاملة بين الإمارات و)إســرائيل( وهو الاتفاق الذي تعاملت 
معه عمان بكثير من الحذر، في محاولة لامتصاص تفاعلاته، 

فلم تنهج الترحيــب المصري المتحمــس، ولا اتخذت موقفاً 
انفعالياً كالذي تبنته السلطة الفلســطينية، وربما لم يكن 
ثمة جديد بالنســبة للأردن، التي تتوقــع عملياً وجود مثل 
هذه الخطوات، وتفكر في أثرها في العلاقات مع دول الخليج 
العربي، بالتوازي مــع الأثر الذي يشــكله انفتاح علاقات 
خليجية ـ )إســرائيلية( في القضايــا الخلافية مع الجانب 
)الإســرائيلي( المتعلقــة بإقامة دولة فلســطينية، وضرب 
مشــروع الوطن البديل، الذي يســتهدف ترحيل مشكلات 

)إسرائيل( إلى الأردن.
مع مشاريع عربية أخرى صعدت لفترات ثم عادت للفتور، 
يجب عدم التســرع في التفاؤل بخصوص قمة عمان، ولكن 
توقيت الاجتماع وتفاصيله وسياقاته تجعل من الضروري 
التوقف أمامه، فمن ناحية تدخل مصر خطاً ثانياً من مواجهة 
غير مباشــرة مع إيــران، بجانب موقفها المعلن، بمســاندة 
دول الخليج، الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بمقولته »مسافة السكة«، ومشــاركتها الشكلية والمحدودة 
فــي عاصفة الحــزم، ويظهر الاتفــاق أيضــاً بوصفه ورقة 
جديدة، يمكن أن تســتخدمها مصر في تنافســها مع تركيا. 
الحكومة العراقية بدورها تبحث عن أرضية تســتوعب من 
خلالها قطاعاً عريضاً من المتظاهرين في الميادين، من خلال 
البحــث عن عمق عربــي يخلخل الســيطرة الإيرانية على 
العديد من القوى السياسية الفاعلة في العراق، والتحالف 
مع مصر والأردن، لا يواجه معارضة أمريكية، وربما يحظى 
بمباركــة من الأمريكيين الذين يحاولــون البقاء في العراق 

بدون تكلفة مرتفعة.
رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي كان قادماً من 
الولايات المتحدة، والأردن في هذه المرحلة لا يحتفظ بعلاقة 
طيبة مع البيت الأبيض، وســرت أحاديث كثيرة عن رسائل 
ســيقوم الكاظمي بتمريرهــا للملك عبد اللــه الثاني، الذي 
أحدث اختراقاً أمام الجمود الأمريكي، من خلال تواصله مع 
قيادات تشــريعية أمريكية، إلا أن الأسلوب الإملائي، يبدو 
مســتبعداً في هذه المرحلة والرئيس ترامب يبدو منشــغلًا 
في ترتيب أجــواء مواتية لصفقة القرن، لعلها تكون من بين 
الأوراق التي يدفعها في معركتــه الانتخابية المقبلة، ويبدو 
أن الصورة ليست على هذه الشــاكلة بالتحديد، فالرسائل 
واردة، والمرجح أن زيارة الكاظمي لواشنطن هدفت بجانب 
ملفــات أخرى كثيــرة، إلى وضــع الأمريكيــن في صورة 
التحالف المزمع، الذي لم تواجهه الممانعة الأمريكية بالنسبة 

للعراق على الأقل.
مشــروع الشــام الجديد، الذي يبدو طموحــاً في هذه 
المرحلة يطرح أســئلة كثيرة حول مشــاريع أخرى تتشكل، 
فهل هو مشــروع لمواجهة إيران في الأساس، أم أنه مشروع 
لامتصاص كتلة عربيــة مناهضة لـ)إســرائيل(؟ وهل هو 
مشروع مستقل؟ أم أحد الحلول الوسط التي تطرح اليوم؟ 
وأين موقفه من محور الممانعة بشكل عام، وما هي تداخلاته 
مع تصــورات رؤى دول الخليج؟ خاصة الســعودية، التي 
تجد نفســها في معضلة حقيقية بين الانسياق وراء الرئيس 
ترامب وصهره،  والاحتفاظ بموقعها الذي تعبر عنه المبادرة 

العربية للسلام التي طرحت قبل ســنوات، وتبناها الكثير 
من الدول العربية. يضاف المشــروع الــذي حمله الكاظمي 
واستطاع أن يســوقه للملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد 
الفتاح السيســي، إلى مجموعة من المعطيات الأخرى، التي 
تزيد من تعقيد المشهد العام في المنطقة، خاصة أن الأسابيع 
المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجآت، مثلما هي معبأة بالترقب، 
ويبدو أن موسم الانتخابات الأمريكية المقبلة سيفتتح شتاء 
ساخناً في المنطقة العربية. المقربون من الرئيس ترامب في 
حال سقوطه سيستشــعرون بضياع كثير من استثماراتهم 
السياســية، وســيتخوفون من اســتئناف الربيع العربي 
على الطريقــة التي يريدهــا الديمقراطيون فــي الولايات 
المتحدة، والمبعدون عــن حظوة ترامب في المقابل، يؤجلون 
طاقاتهــم لمعركة مقبلة في حال اســتمراره، حيث ســيجهز 
وقتها مجموعة من الصفقات، التي ستسعى إلى تغيير وجه 
العالم، وفــي مقدمته المنطقة العربية التــي تظهر كثيرا من 
الهشاشة في هذه المرحلة من التاريخ، وتبدو الأقل منعة في 

مواجهة عواصف السياسة الدولية.
نتمنى أن يقدم مشــروع الشــام الجديد نموذجاً ناجحاً 
بغــض النظر عن الحســابات السياســية، ونظريــاً يقدم 
المشــروع أفقاً جديــداً للتعاون يقوم على أســاس منطقي، 
ولكن الاحباط المتراكم بخصوص مشــاريع كثيرة تحولت 

إلى أطلال سياسية يبقى غصة في الحلق.

*كاتب أردني

من الطبيعي أن تولد لغة 
العدوان الكراهية، أما إبرام 

الاتفاقيات وإنشاء الصداقات 
زمن السلم، فلا يخفي أن 
الغرب شريك لا يوثق به



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10008 الجمعة 28 آب )اغسطس( 2020 - 9 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10008 Friday 28 August 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

إحالة الشعب المصري إلى النيابة العامة!
■ طلعــت إدارة »الهيئة الوطنيــة للانتخابات« 
فــي مصر ببدعــة قد تكــون غيــر مســبوقة عالميا 
وذلــك بإحالتها جميع الناخبــن الذين تخلفوا عن 
التصويــت فــي انتخابــات مجلس الشــيوخ التي 
جــرت فــي 11 و12 آب/أغســطس الجــاري إلــى 
النيابة العامّة »لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم«!
الناخبــن  بأســماء  كشــوفا  »الهيئــة«  أعــدت 
الذيــن، كما قــال رئيســها رئيس محكمــة النقض 
المستشــار لاشــن إبراهيــم، »تقاعســوا عــن أداء 
واجبهم الوطني«، والمفارقة الكبرى أن عدد هؤلاء 
»المتقاعســن« بلــغ قرابــة 54 مليونا مــن أصل 63 
مليونا هــو عــدد »المقيّدين« بجــداول الانتخابات 

المصرية.
اعتمد لاشــن مادة من قانون »مباشرة الحقوق 
السياســية« الصادر عام 2014 تعاقب من يتخلف 
بغرامــة مالية تعــادل 500 جنيه مصــري، وإذا تم 
اســتدعاء الـ54 مليون مصريّ )ما يعادل ٪85 من 
عــدد الناخبــن و٪55 من عدد ســكان مصر كلهم 

بمن فيهم الأطفال والمراهقون( وغرّموا جميعا فإن 
الجباية العامّة منهم ســتجمع مــا يقارب 26 مليارا 

و990 مليون جنيه!
سبق للهيئة أن حاولت تطبيق هذه المادة المثيرة 
للجدل عام 2014 لكن النيابة العامة حفظت القضية 
حينهــا، ولا نعلــم إن كان اســتخدامها مجددا هو 
نوع مــن الإرهاب المعنوي للمصريــن، أم أن هناك 
»جهات ســيادية« قرّرت معاقبة الشــعب المصريّ 

برمّته على هذه الفضيحة الانتخابية الفصيحة.
هنــاك خبــر يمكــن أن يُفهــم منــه أن الرئيــس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي اعتبــر ضعــف 
المشــاركة بالانتخابات إهانة شخصية لشرعيته، 
فقد صــدر في الجريدة الرســمية أمــس الخميس 
قــرار منــه بفصل عضوين فــي النيابــة العامة من 
وظيفتيهمــا، همــا محمــد ناصــر عنتــر فرهــود، 
وأحمــد رضا أبــو العينين إســماعيل رخــا، وذلك 
بناء علــى قانون يجيز توقيــع عقوبة الفصل »في 
حالــة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شــأنه 

الإضرار الجســيم بمصلحة اقتصاديــة للدولة أو 
أحــد الأشــخاص الاعتباريــة العامــة«، ويبدو أن 
»تقاعس« مجمل الناخبين المصريين عن المشــاركة 
في انتخابات لا معنى لها أدى إلى إضرار جســيم 
بمصلحــة الدولة، أو للإضرار بـ»أحد الأشــخاص 
الاعتباريــة العامــة« الــذي أصــدر قــرارا بفصــل 

الموظفين.
المصريــون تعاملــوا مــع الموضوع بســخريتهم 
الشــديدة المعهــودة، وتصــدر وســم »هتقــول _ 
إيــه _ قصــاد  ـ  النيابــة«  قائمة الهاشــتاغ الأكثر 
تداولا في مصر خلال ســاعات بعد إعلان خبر ما 
يمكن أن نســميه »قرار إحالة الشــعب المصري إلى 
النيابة العامة«، وتكاثرت التعليقات الناقدة للقرار 
والشــارحة لأســبابه الحقيقية، كما فعلت إحدى 
الناشطات بالقول: »كده كده النتائج بتتزور يبقى 
إيه لازمة التعب والمشــوار والزحمة«، وتســاءلت: 
»الحكومة زعلانة من الشــعب ليه إحنا ســيبناكم 
تنجحوا وتسقطوا براحتكم«، فيما أشار المستشار 

عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف، ومحافظ 
المنوفيــة الأســبق إلــى أن رقم المصريــن المحالين 
للنيابــة »يســتحق التســجيل بموســوعة غينيس 

الدولية«.
 أحــد التفســيرات لهــذه الخطــوة الغرائبية أن 
المقصــود منها بــث الرعب فــي قلــوب المصريين، 
ونســبة كبــرى منهــم مــن متوســطي الدخــل أو 
الفقراء، بحيث يضطرون للمشاركة في انتخابات 
مجلس النواب التي ستجري بعد قرابة شهر حتى 
لا يتكرر المشهد الهزيل لانتخابات مجلس الشيوخ.

يتنافى القرار مع المادة 65 من الدستور المصري 
والتــي تقرر أن حريــة الفكر والــرأي مكفولة، كما 
يتنافــى مــع تقليــد سياســي عالمــي راســخ ومع 
حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصا حين تكون 
الانتخابات شــكليّة وفي نظــم دكتاتورية تحاول 
اختراع شــرعيّة ورقية، ولكن ماذا يفعل المصريون 
بـ»خياطــي القوانين«، و»الشــخصيات الاعتبارية 

العامة«؟

هستيريا الصهيونية المسيحية: من الملكة إستير إلى الملك ترامب!

العراق: السياسة الخارجية لا تصنعها الأمنيات

■ جازف وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 
بمخالفة سلســلة أعــراف إدارية راســخة في الســلوك 
الضوابط  مســتوى  إلــى  ترقى  لبــاده،  الدبلوماســي 
الناظمة، وتحظر على موظفي وزارتَيْ الخارجية والدفاع، 
مّمــن عُيّنوا بعد رقابــة من الكونغــرس، أيّ انخراط في 
أنشطة حزبية، بالنظر إلى طابع الوظيفتين الذي يتوجب 
أن يمثّل جميــع الأمريكيين بغض النظر عــن انتماءاتهم 
الحزبية. وهكذا توجه بومبيو بخطاب إلى مؤتمر الحزب 
الجمهوري أغدق فيه مديحاً بلا حدود على رئيسه وسيّده 
دونالد ترامب؛ وزاد في حجــم الانتهاك أنه ألقى الخطاب 
من ســطح فندق الملك داود في القدس المحتلة، أثناء قيامه 

بمهمة رسمية.
وأوّل ما خالفه بومبيــو كان »قانون هاتش« الفدرالي 
العائــد لعام 1939 والذي يحدد هــذه الضوابط بوضوح 
وتفصيــل، لكنه أيضــاً خالف المذكرة ذاتها التي أرســلها 
بنفســه، في تمــوز )يوليو( هــذا العام، إلى الســفارات 
والقنصليات الأمريكية حول هــذا الموضوع أيضاً؛ والتي 
تعطف على مذكرة ســابقة كان وزير الخارجية بالوكالة 
ســتيفن بيغان قد أصدرها في شــباط )فبراير( الماضي، 
لتدقيق  الخاضعون  رئاســياً  »المعيّنون  بالحرف:  وتقول 
الكونغــرس ممنوع عليهم حضور مؤتمر سياســي حزبي 
أو حــدث على صلة بهكــذا مؤتمــرات )...( ومن جانبي، 
كموظف خضع لرقابة الكونغرس، ســوف أقف على منأى 
من العملية السياسية هذا العام، ولن أحضر أيّ مناسبات 
سياســة، بما في ذلك مؤتمرات الاحــزاب الوطنية«. دفاع 
بومبيو عن مشــاركته من أســطح القدس المحتلة اتكأت، 
إلى هذا، على ذريعتين واهيتين تماماً بالطبع: أنه يشــارك 
بصفة شخصية ولا أحد من معاونيه أو موظفي الخارجية 
اســهم في كتابة الخطبــة أو تســجيلها، وأنــه ثانياً لم 

»يحضر« جسدياً بل شارك صوتياً فقط ومن بعيد!
لا جديد في الإشــارة إلى أنّ دوافــع بومبيو خلف هذه 
التجاوزات تبدأ من ولائه التامّ لسيّده ترامب، واشتهاره 

)طبقاً لأقوال جون بولتن مستشار الأمن القومي السابق، 
في كتابــه »الغرفة التي شــهدت الوقائــع«( بنطق كلمة 
»حاضــر« الفورية كلما ألمح الرئيــس الأمريكي إلى رغبة، 
فكيف إذا أصــدر أمراً. كما تمــرّ بما يُلزمه بــه ترامب من 
انخراط أقصى، لا لبس فيه، إلى جانــب القلة القليلة من 
أعضاء الفريق الذي يدير الحملــة الانتخابية، أمثال ابن 
الرئيــس أو ابنته أو صهره أو أقربائه المباشــرين مّمن لا 
يكنون لــه الخصومة أو العداء. ولكنّ هــذا كلّه لا يطمس 
الدافع الكبيــر الآخر، أي انحياز بومبيو الشــخصي إلى 
الوسط المسيحي الإنجيلي المتشدد والمحافظ، الذي ناصر 
ترامب في الحملة الانتخابيــة الأولى ويواصل مناصرته 
في الحملة الراهنة؛ وإلى تيار محدد داخل هذا الوسط هو 
الصهيونية المســيحية كما تمثلها منظمات عديدة، أبرزها 
تجمّع »مســيحيون متحدون من أجل إســرائيل« بقيادة 
جون هاجي، المؤمن بــأنّ على عاتق الولايات المتحدة يقع 

واجب إلهي مقدّس تجاه حماية إسرائيل.
وخلال أحدث أنشــطته في دعم دولــة الاحتلال، نظم 
هذا التجمع ملتقى شــارك فيه الرئيس الإسرائيلي روفين 
رفلين، ووزيــر الخارجية بومبيو، وأعضــاء الكونغرس 
الجمهوريون تيد كروز وماركو روبيو وتوم كوتن؛ وألقى 
هاجي كلمــة جاء فيها أنّ فيروس كورونــا لم يأت صدفة 
بل هو أمر مقدّر عقاباً للساســة الأمريكيــن الليبراليين، 
ولوســائل الإعلام )المعادية لإدارة ترامب، تحديداً(؛ وأنّ 
الصين خططت للإبقاء على انتشار الجائحة حتى تشرين 
الثانــي )نوفمبر( للإخــال باقتصاد الولايــات المتحدة 
ونسف حملة ترامب الانتخابية، و... إعاقة أمريكا عن أداء 
واجبها فــي الدفاع عن دولة الاحتــال! طريف، إلى هذا، 
أنّ بومبيو يميل إلى رفد هذا التيار بآراء حول السياســة 
الخارجية مســتمدة، إلى درجة التطابق أحياناً، من رموز 
وأحداث توراتية؛ كمثل تصويره ترامب في شخص الملكة 
اليهودية إستير، التي أنقذت بني قومها اليهود من مجزرة 
كاد يأمر بها زوجها الملك الفارسي أحشويروش؛ أو تعمّده 

مخاطبــة مؤتمر الحزب الجمهوري من ســطح فندق الملك 
داود فــي القدس المحتلة، بما يُســقطه هــذا الاختيار من 

دلالات توراتية تدغدغ مشاعر الصهاينة المسيحيين.
مــن الإنصاف التذكيــر، دائماً، بأنّ مغازلــة التيارات 
ليست  الانتخابية  الحملات  خلال  المســيحية  الصهيونية 
مقتصــرة علــى ترامب، حتــى إذا جاز القــول إنّ إدارته 
الحاليــة هي الأكثر امتلاءً بأنصار هذه التيارات والأشــدّ 
تشبعاً بأفكارها. ففي حملته الثانية أمام المرشح الرئاسي 
الجمهوري جــون ماكين، قال الرئيس الأمريكي الســابق 
بــاراك أوباما: »حين أتأمــل الفكــرة الصهيونية، أجدني 
أتذكّر كيف تشكلت مشاعري تجاه إسرائيل وأنا يافع، بل 
وأنا طفل أيضاً في الواقع )...( وأنا أقول دائماً أنّ تكويني 
الفكري تّم على أيدي أســاتذة وكتّــاب يهود، رغم أنني لم 
أنتبه إلى الأمر في حينه. ويستوي في صناعة حساسيتي 
تلك أنــاسٌ لا هوتيون، أو فيليــب روث، أو بعض الكتّاب 
الأكثر شــعبية مثل ليون أوريس«. وأمّا »الفكر اليهودي« 
هكذا لا علــى أيّ تعيين، فقد علّم أوباما أنّ لكلّ فعل عواقبه 
الأخلاقية التي يتوجب احتســابها، وهو الســبب في أنّ 
حملته غصّت يومذاك بالحديث عن الواجبات والنواهي، 

مّما أرهق كاهل مساعديه ومستشاريه!
وعلى أصعدة شــعبية، أو بالأحرى شعبوية، عريضة 
النطاق وتشمل بسطاء المسيحيين المؤمنين؛ هنا مثال جون 
كيلباتريك، راعي كنيســة في ولاية ألاباما، الذي يجزم أنّ 
ترامب يحارب »أعمال سحر« خبيثة، على غرار ما واجهه 
النبي إيليا مع إيزابيل الزانية الســاحرة )في سفر الملوك 
2، 9:22(؛ فيقول في عظة الأحد: »لستُ سياسياً، ولكني لا 
أرى كيف يستطيع الرئيس ترامب تحمّل هذا كله. إنه أقوى 
مــن أيّ رجل عرفته في حياتي. ولكن اســمعوا ما قاله لي 
الروح القدس الليلة الماضية، وطالبني أن أخبركم به. قال: 
أبلغ الكنيسة أن ترامب كان طيلة الوقت يجابه آخاب. لكن 
إيزابل تتآمــر الآن لكي تنبعث من الظلمات. هذا ما أبلغني 
به الروح القدس«. لكــنّ »المعلّم الأكبر« الــذي يقود هذا 

ما يُســمّى  التيار، ويهيمن على 
سلســلة  أي  التــوراة«  »حزام 
الشــديد  التديّن  ذات  الولايات 

والإيمان الراســخ بمقــولات »المجيء الثانــي« و»كنعان 
الجديدة« ومبادئ المســيحية الصهيونية؛ كان، وسيبقى 
حتى غيابه جســدياً عن هــذا العالم، ماريــون غوردون 
)بات( روبرتســون، مؤسس منظمة »التحالف المسيحي« 
أكثر الحركات الدينية القاعدية نفوذاً وانتشاراً، وبالتالي 
ســيطرة على كثير من القرارات الكبرى في البيت الأبيض 
والكونغرس. وإذا كان بومبيو قد مزج بين داود وإســتير 
وترامب، فإنّ روبرتسون لم يرضَ بأقلّ من يسوع المسيح 
ذاتــه: »زارني الله في المنام ليلة أمس وأراني المســتقبل. 
أخذني إلى الســماء، وهناك رأيت دونالد ترامب جالســاً 

على يمين الربّ مباشرة«.
ويبقى تذكير جوهري بأنّ تيارات الصهيونية المسيحية 
تواصل اســتلهام النظرية الشــعبية الأعــمّ التي هيمنت 
منذ القرن الثامن عشــر على غالبية المنظمات المســيحية 
الأصوليــة الأمريكية، والبروتســتانتية الإنجيلية بصفة 
خاصة؛ والتي تقول بعودة يســوع لتخليص العالم حين 
تكتمل جملة شــروط، بينها قيام دولة إسرائيل، ونجاحها 
في احتلال كامل أرض التوراة، وإعادة بناء الهيكل الثالث 
في موقع المســجد الأقصى. صحيح أنّ مزيجاً من التسليم 
الإمبريالي  والتوظيف  الَجمْعية،  والهســتيريا  التوراتي، 
)حسب كلفورد كيراكوف في كتابه الرائد »حملة صليبية 
ســوداء: الصهيونية المســيحية والسياســة الخارجية 
الأمريكيــة«(، هــو الــذي يحكم شــيوع هــذه التيارات 
وهيمنتها؛ إلا أنّ السياســة من زاوية مساندة الصهيونية 
أياً كانت مظاهرها  الخالصة والسياســات الإســرائيلية 
الاستيطانية والعنصرية الصريحة، كانت حجر الأساس 

العقائدي والسلوكي، وهكذا تبقى.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فشــلت الســلطة/ الدولة العراقيــة، على مدى 
سبعة عشــر عاما من لحظة الاحتلال في نيسان 2003، 
في إنتاج اســتراتيجية للسياسة الخارجية، تماما كما 
فشــلت في العمل على إنتاج أية اســتراتيجية أخرى 
تتعلــق بمفهوم الدولــة الحديث! ولا أعتقــد أن زيارة 
الســيد مصطفى الكاظمــي، على الرغم مــن الحفاوة 
البالغة، والملفتة، التي تلقاها فــي زيارته الأخيرة إلى 
واشــنطن قبل أيام، أو الحديث عن »الشــام الجديد« 
الذي تردد بمناســبة اجتماع القمــة الثلاثي الذي عقد 
في عمان بين الســيد الكاظمي والملك الأردني والرئيس 
المصري، ستشــكل قطيعة حقيقية في هذا السياق، ففي 
النهايــة، السياســة الخارجية للدولــة  لا تتحدد عبر  
الرغبات والخيارات الشــخصية، بل تستند إلى جملة 
من العوامــل الموضوعية المتعلقة بالظــروف الداخلية 
للدولة نفسها )السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية(، ومدى توفرها على رؤية متفق عليها داخليا 
حول القيم والمصالــح التي تنعكــس بالضرورة على 

سياستها الخارجية.
قلنا في مقال ســابق إن اتفاقية الاطار الاستراتيجي 
بــن العراق  والولايــات المتحدة الأمريكيــة في العام 
2008، والتي تم توقيعها، في ســياق »تصور« أمريكي، 
بالدرجــة الأولى، حــول طبيعــة هــذه العلاقة بعد 
الانسحاب الأمريكي من العراق والذي كان مقررا نهاية 
كانون الأول/ ديسمبر 2011،  فشلت لاحقا في الوصول 
إلى اتفاق يتعلق ببقاء جزء مــن القوات الأمريكية في 
العــراق بعد ذلك التاريخ، بســبب مشــكلة الحصانة 
المفتعلة، وقد ثبت أن التصور الأمريكي حول مســتقبل 
تلــك العلاقــة كان مجرد »وهــم«؛ إذ لم يكــن الفاعل 

السياسي الشــيعي، الذي يحتكر القرار السياسي في 
العــراق، »راغبا« فــي تطوير هكذا علاقــة من الأصل، 
والإدارة الأمريكية نفســها، حتى قبــل مجيء الرئيس 
ترامب، لم تعــد حريصة عليها، ولم يعد العراق يحضر 
في ذهن صانع القرار الأمريكي إلا في سياق الحرب على 

الإرهاب من جهة، وصراعه المتجدد مع إيران.
إن هيمنــة الفاعلــن السياســيين الشــيعة الأكثر 
راديكالية، تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
علــى القرار السياســي في العراق؛ ســواء لأســباب 
أيديولوجية بحــت؛  كما في حالة التيار الصدري )كان 
شــعار كلا كلا أمريكا كلا كلا إســرائيل أحد رموز هذا 
التيار عند نشــأته في تســعينيات القرن الماضي(، أو 
لأســباب ترتبط بالموقف الإيراني كما في حالة تحالف 
الفتــح ودولة القانون، والذين يملكــون أكثر من ثلثي 
الأصوات الشــيعية في البرلمان العراقي، لا تتيح عمليا 
أي إمكانية لتطوير العلاقات العراقية الأمريكية خارج 
الاطار الذي يحكم هذه العلاقات في الوقت الحالي، أي 
التعاون العسكري، المقبول براغماتيا من هذه الأطراف 
بســبب الحاجة الماســة اليــه، وربما القبــول ببعض 
الاســتثمارات الأمريكية في مجال الطاقــة، على أن لا 
يتقاطع هذا الاســتثمار  مع المصالح الإيرانية، تحديدا 

فيما يتعلق بالغاز. 
إقليمــا أيضا، ليس مــن المقنع الحديث عن »شــام 
جديدة« تعيد إنتاج »مجلس التعــاون العربي« الذي 
تأســس في شــباط/ فبراير العــام 1989، والذي ضم 
حينهــا العراق ومصر والأردن واليمن الشــمالي )قبل 
توحيــد اليمنين فــي العــام 1990(، وتعيــد التذكير 
بالأهداف نفســها التــي اعتمدت لذلــك المجلس، دون 

الالتفات إلى طبيعة الاستقطابات/ الخنادق التي تحكم 
المنطقة حاليا، خاصة فيما يتعلق بالعامل الإيراني! 

لم يعــد العامل الإيرانــي مجرد عنصــر »قلق« في 
العراق وســوريا ولبنان واليمن، وربما البحرين، بل 
ثمة عمل منهجي لإحلاله، بوصفه »خطرا استراتيجيا« 
محل العامل الإســرائيلي التاريخــي. ولا يمكن الفصل 
بين ذلك وبين الخطــة الأمريكية المتعلقة بصفقة القرن، 
التي تســعى لتحويل المشكلة الفلســطينية إلى مجرد 
مشــكلة اقتصادية، من الممكن معالجتهــا عبر احتلال 
خمس نجوم يســتبدل الاقتصاد بــالأرض، الأمر الذي 
يطرح أســئلة جدية حول الموقف العراقي من ذلك كله. 
لذلك وجدنا حرص الســيد الكاظمي فــي البيان الذي 
تلاه في القمة الثلاثية على الإشــارة إلى حل الدولتين، 
وإلــى موقف العراق الثابت من القضية الفلســطينية، 
وكان واضحا أن هذه الإشــارة لم تكن عرضية، في ظل 

تداعيات الخطوة الإماراتية الأخيرة.
بعد احتلال العــراق، كان ثمة انقســام عراقي حاد 
تجاه الموقف من ســوريا؛ فقد كان الفاعل السياســي 
الشــيعي  يصنف النظام في ســوريا آنذاك بأنه نظام 
بعثي/ قومــي داعم لفصائل المقاومة »الســنية« وصل 
الأمر حينها  إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي، إلى تشكيل محكمة جناية دولية لمحاكمة 
النظام في ســوريا بعد تفجيرات وزارة الخارجية في 
آب/ أغســطس 2009،  في المقابل كان الفاعل السياسي 
الســني يصنف النظام في سوريا على أنه نظام قومي/ 
عربــي وداعم لهم )كانت ســوريا طرفا فــي التحالف 
السداســي الذي دعم القائمة العراقيــة في انتخابات 
البرلمان في العــام 2010(. ولكن الوضع تغير بشــكل 

الثورة  انطــاق  بعــد  جذري 
الســورية فــي العــام 2011، 
بحيث أعاد الموقف السياســي 

الشــيعي تصنيــف تراتبيــة هوية النظام الســوري 
من جديــد، ليتحول مــن نظــام بعثي معــاد للنظام 
الجديــد في العراق،  إلى النظــام  ذي الهوية العلوية، 
و الحليــف الاســتراتيجي لإيران، ويجــب دعمه لمنع 
وصول »الأكثرية الســنية« إلى الحكم.. في مقابل فاعل 
سياســي ســني يعيد هو الآخر تصنيف تراتبية هوية 
النظام في سوريا؛ حيث أصبح أيضا يصنف لديه على 
أســاس هويته المذهبية باعتباره نظاما علويا متحالفا 
استراتيجيا مع إيران، لا بد من إسقاطه من أجل وصول 
»الأكثرية السنية« إلى الحكم! فكلاهما انطلق في موقفه 
من الثورة الســورية من مصالحــه الطائفية/ المذهبية 
الذاتية المباشــرة، والتداعيات المحتملة لأي تغيير في 
سوريا على طبيعة التحالفات الإقليمية، وتأثيرها على 

علاقات القوة داخل العراق نفسه. 
لا يمكن في سياق الانقســام الداخلي العراقي هذا، 
شيعيا وســنيا وكرديا، وفي سياق الاستقطاب وحرب 
الخنادق التي تحكم المنطقة ككل، التفكير بإنتاج سياسة 
خارجية »متسقة« قادرة على بناء تحالفات إقليمية، أو 
دوليــة، لا تأخذ بنظر الاعتبــار مصلحة كل طرف على 
حدة، في ظل غياب شبه مطلق لاتفاق المصلحة القومية 
أو الوطنية للدولة العراقية، ومراجعة الموقف من مطلب 
الإنســحاب الأمريكي من العراق أوضح مثال على ذلك، 

بعيدا عن أي إنشاء عبثي!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ فــي الربيــع المنصــرم وخــال هذا 
القائظ عمدت السلطات الجزائرية  الصيف 
والمغربية إلى اعتقال عــدد من الصحافيين 
والنشــطاء المدنيين المعروفــن بانتقادهم 

للحكم القائم.
ويظهر أن الســلطات فــي البلدين الجارين قد اســتغلت الأوضاع 
الوبائيــة الخطيرة والتــي خلقت، على الأقل خلال أشــهرها الأولى، 
نوعا من الوحدة الوطنية للإجهاز على الأصوات المزعجة. هكذا يوجد 
رهن الاعتقال الصحافي خالد درارني منذ 27 آذار/مارس الماضي وهو 
متابع بتهمتي المســاس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر 
غير المسلح وذلك لمشــاركته في تغطية الحراك الديمقراطي بالجزائر 

وانتقاده الشديد للسلطات.
ودرارنــي صحافي معروف فهو يمثل منظمة مراســلون بلا حدود 
بالجزائر كما أنه يشــغل منصب المدير المؤسس لموقع قصبة تريبيون، 
وهو مراســل للقناة الفرنسية تيڤي 5 موند كذلك. وقد أصدرت محكمة 
ســيدي مَحمد منذ أســبوعين حكما قاســيا على درارني مدته ثلاث 
ســنوات من الســجن النافذ. كما قضت منذ ثلاثة أيام محكمة بمدينة 
قسنطينة في شمال شرق الجزائر، بعامين من الحبس النافذ على عبد 
الكريم زغيلش وهو صحافي وناشط سياســي، أُدين رسميا بتهمتي 

»المساس بالمصلحة الوطنية« و»إهانة رئيس الجمهورية«. 
يوجد كذلك بالسجن العديد من النشــطاء الحراكيين بتهم تتعلق 
كما في الحالتين الســابقتين بالمســاس بالوحــدة الوطنية والدعوة 
للمشــاركة في التظاهر غير المرخص له. وكانت قد أكدت في الســابق 
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر أن المواطنين، المعتقلين 
أو الذين يتعرضون لاستنطاق من لدن الشــرطة ثم يطلق سراحهم، 
تتم مســاءلتهم عموما حول الآراء المنتقدة للســلطة والتي يعبرون 

عليها في شبكة الويب أو غيرها من الفضاءات.
وإذا قارنا ما قلنا أعلاه بما يقــع بالمغرب خلال نفس الفترة وقبلها 
بقليل نلاحــظ أن هناك فرقا صادما في ما يخــص التهم التي توجهها 
الســلطات للصحافيين والمعارضــن الأكثر ازعاجا. يبــدو أن الحكم 
المغربي أكثر دهاء وأقل شــفافية في محاربته لمنتقديه. فهو يســتغل 
حساسية ما يمكن أن نسميه الأخلاقيات الجنسية لتوسيخ معارضيه. 
فأشــهر المحاكمات والاعتقالات خلال الســنتين الاخيرتين تدور كلها 
حول الجنس. ففي ســنة 2018 اعتقلت فرقــة أمنية مكونة من حوالي 
أربعين شــرطيا وضابطا الصحافي الشــهير توفيق بوعشرين المدير 
المؤســس لجريدة أخبــار اليوم الصــادرة بالدار البيضــاء. اتهمت 
النيابــة العامــة الصحافي الذي تجــرأ على انتقاد أقوى مســؤولي 
الدولة المغربية في افتتاحياته التي حازت شــعبية كبيرة، باغتصاب 
خمس عشرة امرأة وبالإتجار في البشــر. ورغم الانعدام الكامل لأية 
حجة مادية دامغــة  تدين الصحافي ورغم أن أكثر من نصف الضحايا 
المفترضات إما قاطعن جلســات المحاكمة وإما غادرن المغرب مؤقتا أو 
نهائيا أثناء المحاكمة، ورغم أن ثلاث نساء، أرغمتهن الشرطة المسيسة 
على الدخول في القضية، صرحن علانية أنهن لم يتعرضن لأية ســوء 
معاملة أو تحرش من لدن الصحافي، فقد حكم على بوعشرين ابتدائيا 
باثني عشــر عاما ســجنا نافذا. رغم هــذا الحكم الثقيــل لم يتراجع 
الصحافي عن مواقفه التي كان يعبر عليها في افتتاحياته اليومية، بل 
إنه أدان أثناء محاكمته الاســتئنافية، لا أخلاقية ودناءة من تسببوا 
في محنته ومحنة أســرته، فما كان من القوى النافذة التي استهدفها 
في تصريحاته أمام المحكمة إلّا رفع مدة السجن النافذ إلى خمسة عشر 
عاما. وقبل صدور هذا الحكم الجائر بأســابيع قليلة اعتقلت فرقة من 
حوالي اثني عشر شــرطيا، نصفهم مســلحون بكاميرات، صحافية 
اســمها هاجر بنفس جريدة أخبار اليوم. وكانــت التهمة طبعا إقامة 
علاقة خارج الزواج والاجهاض. وبعد ذلك بحوالي تســعة أشهر، أي 
في 22 مايو/أيار 2020 اعتقل ســليمان الريسوني رئيس تحرير نفس 
اليومية المنتقدة للسلطة وبتهمة جنسية كذلك. وبعده بشهرين تقريبا 
اعتقل رئيس تحرير جريدة لوديســك الصحافي عمر الراضي بنفس 
التهمة، أي الاغتصاب بالإضافة إلى التجســس وكلا التهمتين تلحقان 
ضررا بليغا بســمعة وشــرف الشــخص المفترى عليه. وفي الحالة 
الأخيرة  يجب التذكير أنّ الســلطات تطارد عمر الراضي منذ سنوات 
لّما كشف المستور من الفســاد على أعلى مستوى  في تحقيق له أصبح 
يعرف إعلاميا بقضية فيلات خدام الدولة. كما أن منظمة العفو الدولية 
قد برهنت، في يونيو/حزيران الأخير، أي شــهرا واحدا قبل اعتقاله، 
في تقرير تقني مفصل أن هاتف الراضي تتجســس عليه الســلطات 
المغربية باستعمال التطبيق الخبيث بيغاسوس الذي تصنعه الشركة 

...NSO الاسرائيلية إين إس أو
والخلاصــة أنّ الهواء في المغــرب صار غير قابــل للتنفس. واقع 
ضاغط أصبح يستشــعره الجميع. واقع ســماه، في عريضة شهيرة 
400 أديب وفنــان وفاعل ثقافــي مغربي وفي صــورة أدبية جميلة: 
»هذا الظــل«. على الأقل في الجزائر هناك شــفافية فــي القمع. هناك 
حكام مســتبدون يضعون في الظل، أي السجن، معارضيهم المطالبين 
بالديمقراطية بتهم سياسية واضحة. أمّا في المغرب فالحكام قد أغرقوا 
البلاد كلها في ظلام دامس من الكيد والنميمة والتشــهير. حتى أصبح 

الناس خائفين ولا يعلمون بالضبط مما هم خائفون.
٭ كاتب مغربي

عريضة مغربية: هذا الظل
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■ باريس ـ أ ف ب: توصل عدد من العلماء إلى ابتكار 
روبوتــات مجهرية في حجم شــعرة تتنقــل على أربع 
قوائم ويمكن حقنها في الجسم بواسطة إبر تحت الجلد، 

على ما أفادت دراسة نشرت في مجلة »نيتشر«.
وأوضح مارك ميســكن، من جامعة كورنل الأمريكية، 
أن »هذه الروبوتات صغيرة جــداً إلى درجة أن رؤيتها 
بالعين المجردة غير ممكنة، ولها أربع قوائم تغذيها خلايا 

شمسية«.
وأضاف: »يمكننا تحريك القوائم بإرسال أشعة ليزر 

إلى هذه الخلايا الضوئية، مما يجعل الروبوت يمشي«.
ويتكــون الروبــوت من خلايــا ضوئية مــن مادة 
السيليســيوم تشــكّل جســمه، ومن أربعــة محركات 

كهروكيميائية هي بمثابة قوائمه.
وأوضحت الدراســة أن هذه الروبوتــات الصغيرة 
في حجم 0.1 مليمتر صلبة ويمكــن أن تصمد في بيئات 
حمضية للغاية وتتحمــل تغييرات في درجات الحرارة 

تصل إلى أكثر من 70 درجة على مقياس سلسيوس.
وأشارت إلى أن الروبوتات التي أنتج الباحثون أكثر 

من مليون منها »يمكن حقنها باستخدام إبر تحت الجلد، 
مما يوفر إمكان استكشــاف بيئــات بيولوجية« داخل 

الجسم. ويمكن كذلك أن تكون مفيدة في علم المواد.
وقال مارك ميســكن إن »تقليص حجم الإلكترونيات 
على مدى خمســن عاماً أدى إلى ابتــكار تقنيات بالغة 

الصغر«.
وأضاف: »في الإمكان صنع أجهزة استشعار وأجهزة 
كمبيوتر وذاكرة، كل ذلك في مساحات ضيقة جداً. ولكن 
إذا كنت تريــد أن تصنع جهاز روبوت، فأنت تحتاج إلى 

محركات، وأجزاء تتحرك« شــرط ألا تحتاج في تحركها 
إلى أن تحمل معـــــها مصدر طاقة ثقيلًا جداً أو ضخماً 

جداً.
في الوقت الراهن، لا تــزال هذه الروبوتات المجهرية 
ذات القوائم الأربع بعيدة من الكمال، فهي بطيئة الحركة 

ولا يمكن السيطرة عليها.
بالمكونــات  ارتباطهــا  أن  رأوا  الباحثــــن  لكــنّ 
الإلكترونيــة المجهرية، يمكن أن يتيــح إنتاج روبوتات 

مستقلة تماماً.

الإعصار »لورا« يجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية

روبوتات في حجم شعرة تمشي على أربع قوائم ويمكن حقنها في الجسم

 استجابة النساء المناعية
ضد الفيروس أفضل من الرجال  

باريس ـ أ ف ب: لاحظت دراســة حديثة أن 
المستجد  كورونا  لفيروس  المناعية  الاستجابة 
قــد تكون أقــوى لدى النســاء ممــا هي لدى 
الرجال، ما يفسّــر ســبب إصابة عدد أكبر من 

الذكور بالأشكال الحادّة للفيروس.
للدراســة،  الرئيســية  المعــدّة  وقالــت 
شــريط  في  إيوازاكي،  أكيكو  البروفيســورة 
فيديو نشرته على شبكة الإنترنت جامعة يال 
الأمريكية التي تعمــل فيها: »ما وجدناه هو أن 
لــدى الرجال والنســاء نوعــن مختلفين من 

الاستجابة المناعية« للفيروس.
ورأت إيوازاكي المتخصصــة في المناعة أن 
»هذه الفــوارق يمكن أن تؤدي إلى اســتعداد 
الرجــال للإصابة بهــذا المرض«.  أكبر لــدى 
وذكّــرت الدراســة التي نشــرت فــي مجلة 
»نيتشــر« العلمية بــأن »نســبة الرجال من 
في  كوفيد-19  جائحــة  عن  الناجمة  الوفيات 

العالم تبلغ 60 في المئة«.
الخلايــا  عمــل  أن  الدراســة  وأوضحــت 
اللمفاوية التائيــة )التي تقتل الخلايا المصابة 
وهي تالياً مسؤولة عن أحد جوانب الاستجابة 
المناعية( أقوى لدى النساء ولو كنّ كبيرات في 
الســنّ، مما هو لدى الرجال من المرضى الذين 

شملتهم الدراسة.
للإصابة  المبكرة  المراحل  في  الرجال  وينتج 
بالفيروس كمية من بروتينات السيتوكين أكبر 

من تلك التي تنتجها النساء.
ويُعتقَد أن الأشــكال الحادّة من كوفيد-19 
تعود إلى »عاصفة الســيتوكين« وهي الإنتاج 
بسبب  للســيتوكينات  المضبوط  وغير  المفرط 

خروج الجهاز المناعي عن السيطرة.
ولاحظ معدّو الدراســة أن ضعف استجابة 
الخلايا اللمفاويــة التائية لدى الرجال مقارنة 
بالنساء يشكّل عاملًا يفاقم المرض، وكلّما كان 
الرجال متقدمين في الســن، كانت استجابتهم 

أضعف.
من جهــة أخرى، تبيّن أن النســاء اللواتي 
كان لديهنّ في بداية إصابــــتهن مستوى عالٍ 
من الســيتوكين هــنّ اللواتي تــأزّم وضعهنّ 

لاحقاً.

■  بورت آرثر )تكساس( ـ رويترز: اجتاح الإعصار« لورا« أمس الخميس، 
ســواحل جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية كواحد من أشــد العواصف 
التي تشهدها، وســط تحذير من خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب في جدار 

مائي هائل يندفع إلى مسافة قد تصل إلى 65 كيلومتراً داخل اليابسة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار وصل اليابســة قبيل الســاعة 
الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي كعاصفة مــن الفئة الرابعة محملة برياح 
ســرعتها 240 كيلومتراً في الســاعة مجتاحاً بلدة كاميــرون الصغيرة في 

لويزيانا.
وأضاف في نشــرة صدرت في وقــت مبكر صباح الخميــس: »عين لورا 
ستستمر في التحرك داخل اليابسة في جنوب غرب لويزيانا خلال الساعات 

القادمة« وتابع محذراً »احموا أنفسكم الآن«.

وقال المســؤولون في أشد المناطق تضرراً من الإعصار إنه سيتعذر إطلاق 
مهام للبحث والإنقاذ قبل مرور ســاعات. ومن المتوقع أن تمثل الأشجار التي 

اقتلعتها الرياح أكبر تحد مباشر لعمال الإنقاذ.
ويتوقع خبــراء الأرصاد أن تمتــد رياح الإعصار لمســافة تصل إلى 320 

كيلومتراً داخل شريفبورت في لويزيانا.
وكانــت مدينة بورت آرثر، التي تضم مصافي لتكرير النفط، في نقطة تقع 
إلى الغرب مباشرة من مكان وصول الإعصار إلى اليابسة. وأصبحت المدينة 
التي يعيش فيها 54 ألف نســمة مدينة أشباح في وقت متأخر الأربعاء، إذ لم 

يكن يعمل بها سوى محطتي وقود ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.
وقال ديفيد روث، أحد خبراء الأرصاد: »هذه واحدة من أقوى العواصف 
التي تضرب ذلك القطاع الســاحلي. نخشى توغل موجة العاصفة في منطقة 

كبيرة من اليابســة حيث إن معظمها منطقة مستنقعات بالأساس... وهناك 
القليل لإيقاف المياه«.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 620 ألف نسمة في ولايتي لويزيانا وتكساس.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة يمكن أن تتوغل في اليابســة 
مــن فريبورت في ولاية تكســاس وحتى مصب نهر المسيســيبي، وقد ترفع 
منســوب المياه بما يصل إلى ســتة أمتار في أجزاء من كاميرون باريش في 
ولاية لويزيانا. وقال بنجامين سكوت، الخبير في الخدمة الوطنية للأرصاد 
الجوية، في مؤتمر صحافــي، إن معظم كاميرون باريش ســتكون مغمورة 
بالمياه في مرحلة مــا. وذكرت وكالات الطوارئ أنه جرى ترتيب أماكن إيواء 
مؤقتة سريعاً خارج المنطقة لاستقبال السكان النازحين، وأنه يجري توزيع 

فرق الطوارئ بشكل متناسب.

•  قرر أعضاء لجنة تحكيم جائزة عمار بلحسن للإبداع القصصي 
منــح الجائــزة التقديريــة للقاصــة الجزائريــة زكية عــال .وأعلن 
المنظمــون تخصيص يــوم 29 آب/أغســطس الجاري، ذكــرى رحيل 
عمار بلحســن الذي يصادف يوم غد الســبت، للإعلان عن المتوجين 

في فرعي القصة القصيرة والقصيرة جدا.

•  انتهــى المطــرب اللبنانــي عاصي الحلاني من تســجيل ديو غنائي جديد مــع ابنه الوليد 
بعنوان »حبيبي« من كلمات الشــاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، ومن المقرر أن يتم 

طرحه ضمن ألبومه الجديد.

•  يحتضــن »رواق الفنــون« فــي المركز الثقافي فــي الجبهة )المغرب( معرضــا للفنان بلال 
علــوش، وتســتوحي آخر أعمالــه التشــكيلية أمكنة إقليم شفشــاون فــي أبعادهــا الجمالية 

والسياحية.

•  تحــت عنوان »اقرأني فإني هــذا الكتاب« ناقش الملتقى القطري للمؤلفين، خلال جلســته 
النقدية الأسبوعية، تاريخ نشأة الأشكال الأدبيّة في دولة قطر.

 أدار الجلســة الدكتور عبد الحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب والدراسات النقديّة في جامعة 
قطر. وسلط اللقاء الضوء على أهم المواضيع التي تناولتها الكاتبة كلثم جبر الكواري، باعتبارها 

أول امرأة قطرية تنشر مجموعة قصصية سنة 1978.

د. ابتهال الخطيب

غريبة ردود فعل البشر، تلك الكائنات الهرمونية النفسية 
اللامنطقيــة المتهورة المرعوبة الجامعة لــكل المتناقضات في 
قلــب عقلها. حــن بــدأ التلميــح بالتطبيع مع إســرائيل منذ 
ســنوات عديدة، كان تلميحاً استحيائياً، تبريرياً، بل وحتى 
اعتذاريــاً. ولقــد ارتفعت نبرة هــذا التوجه وقويت شــوكته 
مؤخراً لأســباب عدة، أولهــا الإنهاك الكلامــي الذي أصاب 
الدول العربية من الشــجب والاســتنكار، فهــذه مهمة ثقيلة 
كان اللــه في عونهم، إلا أن أهمها لربما هي المصالح المعقودة 
على هــذا التطبيــع. الاحتلال الإســرائيلي اقتــرب عمره من 
المئة عام، مئة عام من التطهيرات العنصرية والاســتيطانات 
البشــعة والعنف المصلحــي الذي اتخذ له مــن الديانة غطاء 
وتبريراً، ولطالما كان الاســتحقاق الدينــي للأرض هو المبرر 
البشــري الأول لغزو الشــعوب واحتلالها، الا أن إســرائيل 
خــال عمرهــا المديد الدمــوي هذا زرعــت جــذوراً، وعقدت 
صفقــات من تحت الطــاولات، وبنت الداخل علميــاً وثقافياً 
وتكنولوجيــاً وحربياً، هــذا فيما محيطها العربي مشــغول 
بالمشــاحنات السياســية والمعارك الطائفية، ممــا أهلها لأن 
تكــون طرفــاً مفاوضــاً، وصــولًا لأن تصبــح الطــرف الآمر 

الأقوى في هذه المعادلة.
ولقد ســاهمت »الســذاجة« العربيــة المســيطرة، حتى لا 
أقــول »العبط«، فــي تقوية الموقــف الإســرائيلي؛ فمن جهة 
كان الداخل الفلســطيني مهزوزاً ومشــحوناً تماماً بين فتح 
وحمــاس وبقية الفصائل، مما خلق انعــدام ثقة في الجبهة 
السياسية الفلســطينية بأذرعها العسكرية، وجعل التعامل 
معهــا خطيــراً، وبات عقــد الاتفاقــات التي تربــط الآخرين 
بهــا موضــع تهديد سياســي حقيقي. وكان أن اتخذ ياســر 
عرفات موقفاً مؤلماً تماماً، على أقل تعبير، من الغزو العراقي 
للكويت، مما قلب الواجهة الخليجية عليه ليس فقط حكومياً 
بل وشعبياً، وهي القاعدة؛ أي الشــعبية، التي كانت تستند 
إليها القضية الفلســطينية إقليمياً، فشُــحنت القلوب وبُيتت 
الضغائن ولــم يقو الناس على النســيان. وعلــى حين اتخذ 
بعــض الفلســطينيين، وليس الــكل، موقفاً مشــابهاً لموقف 
عرفــات، إلا أن انحيازهم هذا، بالنســبة لــي على الأقل، كان 
مفهوماً نفســياً وإن لم يكــن كذلك منطقيــاً أو مبدئياً. أتفهم 
أن يمتد احتلال لمئة ســنة، مما يجعلك تتعلق بقشة وتتمسك 
بــأي وعود وإن كانت لا منطقية وقادمة من ديكتاتور دموي 
عتيد، إلا أن هذا التفهم لم يكن ليستقر في قلوب أهل الخليج 
الذيــن عانوا ما عانوا من أجل ومــع الكويت إبان فترة الغزو 
وبعدها لســنوات. ومــا حرْق آبار النفــط الكويتية وأثر ذلك 
اقتصادياً وبيئياً على المنطقــة كلها، إلا أحد الأمثلة على تلك 

المعاناة المستمرة حتى اليوم.
ثــم أتى التســويق الإســرائيلي الخفــي لإيران علــى أنها 
العدو الجديد القوي في المنطقــة، لننكفئ كلنا على وجوهنا 
ونتعلق بالشماعة الجديدة دون تخصيص شيء من المنطق 
السياســي والمعرفة التاريخيــة ليعيننا علــى تقييم الموقف. 
ليــس لأن إيران ليســت خطــراً فــي المنطقة، هــي كذلك، هي 
دولة كبيرة، تمتلك جيشــاً، ومتقدمة ســاحياً، ومخابراتها 
متغلغلــة في الــدول العربيــة، وتمويلاتهــا المريبة تحتضن 
أسوأ الكينونات السياسية العربية... ولكن لحظة، كم دولة 
»عظمــى« أخرى ينطبــق عليها هــذا التوصيــف بتفاصيله؟ 
لماذا هذا التهويش بالإيرانيين تحديداً واســتمراراً، دوناً عن 
غيرهم من القوى الكبيــرة والقريبة كذلك في المنطقة؟ ولماذا 
تم تضخيم الخطر الإيراني حد القول المســتمر ومنذ ما يزيد 
على الثلاثين ســنة بغزوهم العســكري القادم الذي إلى الآن 
لم نر له تنفيذاً أو حتى مجرد مؤشــرات. نعم، هناك غزو من 
نــوع آخر، لكن كل الــدول العظمى لها أســاليبها الإمبريالية 
المختلفــة، وهل أغــرب من الغزو الأمريكــي العالمي من خلال 
نشــر مطاعم الفاســت فــود الشــهيرة التابعة لهــا؟ إلا أننا 
ركزنا على إيران كالعدو العسكري الأول القائم في المنطقة، 
وضخمناهــا ونفخناهــا. وفيمــا نحــن نفعل ذلــك، تجاوباً 
–تحديــداً- مع الخطــة الإســرائيلية التي ســعت لتضخيم 
الخطر الإيراني في عقولنا وقلوبنا، فقد نســينا العدو الأكبر 
والأخطــر، بل حولناه بفعل فلســفة »عدو عــدوي صديقي« 

إلى صديق قريب.   
والآن، النجاح الإســرائيلي في أوجه حــن ضُربنا، نحن 
الشــعوب العربيــة- بعضنــا ببعــض. نظــرة على وســائل 
التواصل تبين الحضيض النفســي الذي وصلت إليه الأمور. 
المســتغرب أن المطبعين هم أكثر قسوة في الواقع عن غيرهم، 
ولربما يبدو لي الأمر كذلك لأنني أقف على الطرف الآخر من 
الموقف، إلا أن المتوقع أن يأتي المطبعون بخطوات استحيائية 
تبريرية هينة.. أن يصــدروا تبريرات كأن يقولوا إن المصالح 
تحكم.. أو أن التطبيع سياســي مثلًا وليس نفسياً أو شعبياً 
مقبولًا. هذا الكلام صدر من القليل في الواقع، إلا أن الأغلبية 
المؤيــدة لتوجه التطبيــع كانت عنيفة، وكأنها تســتبق اللوم 
بالهجــوم، فأتــى دفاعهــا عــن الموقف غليظــاً، ضاربــاً في 
قلــوب داميــة أصــاً، متناســياً تاريخــاً طويلًا مــن الدماء، 
قاذفاً بالقضية العربية القومية الأولى في طيات النســيان، 
موقف قاس ومؤلم ولا يزيد شــيئاً في المشــهد ســوى كمية 
الملح علــى الجرح، فلا هو بمبرر حقيقي للقرار، ولا بمســوق 
جيد للموقــف، ولا حتى ضمادة صغيرة تغطي الجرح المؤلم 

الغائر القديم.
القســوة متوقعــة مــن الواقعــن تحــت الاحتــال، مــن 
المغدوريــن المهجوريــن، لكــن أن تأتي ممــن اتخــذوا موقفاً 
مصلحياً خالصاً وتخلوا عن قضية مبدئية هم أنفسهم ذات 
يوم كانوا يتغنون بها، فهذه غرابة وقســوة غير مستحقتين. 
لكل العرب، من الخليج إلــى المحيط، إذا باتت القضية قديمة 
و«غيــر محرزة« بالنســبة لكم، فــا تحرقوا -علــى الأقل- 
قلوب أصحابها بالقســوة والهجوم العنيف. تحملوا شــيئاً 
مــن ردود الأفعال، أقل ما تســتطيعون فــي الموقف المخجل 

الذي نحن جميعاً فيه الآن.

»واخزياه«

لماذا تراجع زهير رمضان
عن قرار منع سيرين عبد النور 

من التمثيل في سوريا؟

كيت وينسلت عارية في فيلم جديد

يبــدو أن النجمــة العالمية كيت وينســلت، ســتثير الجدل 
بمشاهدها العارية في فيلمها الجديد »أمونيت« حيث أكدت في 
حوار صحافي أنها فخورة لأنها ظهرت عارية بعد سن الأربعين 

في الفيلم.

مدينة فنلندية تقدم مكافآت لمن يراعون البيئة
■ لاهتي )فنلندا( ـ أ ف ب: بغية التشجيع على خفض انبعاثات الكربون، تقدم مدينة 
لاهتــي الفنلندية بطاقة للنقل العــام ومواد غذائية كمكافــآت للمواطنين الذين يراعون 

البيئة.
وتحمل المبادرة اســم »ســيتيكاب« ويمولها الاتحاد الأوروبي. وتقترح على السكان 
تقفي أثر انبعاثاتهم من الكربون خلال تنقلاتهم بفضل تطبيق يرصد رحلاتهم بالسيارة 

والنقل المشترك أو على دراجة هوائية.
ويحصل المواطنون المتطوعون أســبوعياً على »حصة كربــون« تتحول في حال عدم 
اســتخدامها بالكامل في نهاية المهلة إلى »يوروهات افتراضية« يمكن استبدالها ببطاقات 
دخول إلى حوض الســباحة البلدي أو بطاقات للحافــات أو في مقابل قطعة حلوى من 
أحد متاجر المدينة. وتقول المشرفة على المشروع آنا هوتونين: »لا تزال لاهتي تعتمد كثيراً 
على الســيارة، ويتمثل هدفنا بحلول العــام 2030 أن يتم أكثر من 50 ٪ من كل التنقلات 

عبر وسائل نقل مستدامة«.
وراهناً، تعتبر نسبة 44 ٪ من التنقلات في المدينة »مستدامة«.

ويهدف المشــروع على المدى الطويل إلى تطوير وسيلة جديدة للتشجيع على السلوك 
المراعي للبيئة باســتخدام نظام »تبادل شــخصي لحقوق انبعاثات الكربون« يمكن لمدن 
أخرى اعتمادها أيضاً، على ما يوضح المشرفون على المشروع. ويأمل مصممو »سيتيكاب« 
في المســتقبل مســاعدة الناس علــى إدارة انبعاثاتهم المرتبطة بالاســتهلاك. ويشــير 

اوسيتالو: »التنقل ليس سوى جزء من بصمتنا الكربونية«.

 درجات الحرارة في الصين
 ترتفع أسرع من المعدل العالمي

■ بكــن ـ د ب أ: أظهرت بيانات رســمية أن الصين شــهدت زيادة أســرع في درجات 
الحرارة وارتفاع في مســتوى البحر أكثر من المتوســط العالمي على مدار العقود القليلة 

الماضية، وشهدت حالات طقس حادة أكثر انتظاماً.
ومن 1951 إلى 2019 ارتفعت درجات حرارة الصين بما متوسطه 24ر0 درجة مئوية كل 
عشر سنوات، حســب »الكتاب الأزرق بشأن التغير المناخي« الذي أصدره المركز الوطني 
للمناخ ونشره الأسبوع الجاري. وهذا المركز هو أهم مركز لأبحاث المناخ في الصين ويتبع 

إدارة الأرصاد الجوية.
وارتفع متوســط مســتوى البحر بالقرب من المناطق الســاحلية الصينية بواقع 4ر3 
ملليمتر ســنوياً من 1980 إلى 2019 أسرع بكثير من المتوســط العالمي البالغ 2ر3 ميليمتر 
ســنوياً من 1993 إلى العام الماضي، حيث ارتفع المســتوى 24 ملليمتراً من العام السابق 

وكان أعلى بواقع 72 ملليمتراً من متوسط البلاد من 1993 إلى 2011.
وأشــار التقرير السنوي أيضاً إلى زيادة في المســطح المائي في الصين منذ 2015 فكان 
مســتوى المياه في بحيرة شنغهاي، وهي بحيرة رئيســية في المنطقة الشمالية الغربية 
القاحلة في العادة في الصين، أعلــى بواقع 1ر3 متر في العام الماضي مما كان عليه في 15 

عاماً سابقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

دمشق ـ »القدس العربي«:

كشــف نقيب الفنانين الســوريين زهير رمضان أنه منع الفنانة ​سيرين 
عبد النور​ من التمثيل في مسلســل »قناديل العشــاق« مبــررا ذلك بـ»أنها 
كانت تقدم برنامجا في إحدى القنوات المعادية وأســاءت لسوريا«، حسب 
تعبيره، فصدر قرار من مجلس النقابة بمنعها من ممارســة العمل الفني في 

المسلسل، إلا أنها بعد ذلك تقدمت باعتذار فسمح لها بالتمثيل.
وكتبــت إحدى المتابعات باســم مريم قائلــة »ليس دفاعًــا عنه )زهير 
رمضان( وأنا أحب ســيرين كثيرا وتمثيلها حلو لكنه قــال إنه منعها لأنها 
أساءت لســوريا ومن بعدها اعتذرت فسمح لها البدء بالتصوير، مما يعني 
أنه ليس مخطئا، لأنه من المؤكد أنه لن يســمح لأي شخص الإساءة لبلده 

وأي نقيب غيره في أي دولة سيتصرف بنفس الطريقة«.
وقررت سيرين بدورها أن تكسر حاجز الصمت ردًا على إحدى المتابعات 
عن خبر إســاءتها للشعب الســوري قائلة: »لا يمكن أن أســيىء لأي بلد 

وشعب سوريا في قلبي«.
وأضافت الفنانة: »مريم لا تصدقي كل ما تســمعيه، ســوريا وشــعبها 
في قلبي ولا يمكن أســيء لأي بلد وشــعب، أنا فنانة بدي حب الكل والكل 

يحبني«.


